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[ طبعة مزيدة منقحة ] 


عالم الكتب الحديث 
Modern Books' World‏ 
إربد - الأردن 
1٤‏ 


طبقا لاقوانين الدولية لحماية الملكية الفكرية 
لا جوز نسخ أو استعمال أي جُزء من هذا الكتاب» في أي شكل من الأشكال» أو باي وسيلة 
من الوسائل- سواء أ كانت تصويريّة آم إلكترونيّة آم ميكانيكيّة» با في ذلك النسخ 
الفوتوغراني» والتسجيل على أشرطة أو سواهاء وجفظ المعلومات واسترجاعها- دون إِذنِ 
خطي من المولًف! 
كما جب أن تخضع الإفادة من الكتاب لمعايير الأمانة العلميّة المرعيّة! 


ولسوف تقع أي تجاوزات في ذلك كلّه تحت طائلة القوانين الدوليّة لماية اللكيّة الفكرية! 


الإهداء 


إلى طابي وطالباتي. . 

انتما کانوا . . 

الذبن شهدت بهم ضرورة هذا الطريق › 
E‏ ا الأوى. 


جامعة الملك سعود - الرّياض 


الموضوع الصفحة 
الأشكال والجداول e Seh‏ 
الدراسة 
َر N E‏ 
آرلا القرادة WETAN cea‏ 
أ- عتبات القراءة / تعليقات أوليّة على النصْ =O‏ 
ب- الدخول إلى القراءة SAAT heals SRE‏ 
ج- القراءة التفصيلية TOE sass‏ 
١-لوحة‏ الفقد VET ORR‏ 
۲- لوحة الأنشى VEYE ESER‏ 
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د- وختامًا TOTES eS‏ 


ثانيًا - مفاتيح القصيدة الجاهلية (من الاستقراء إلى التنظير) ...... Yo-Yo‏ 


TOO SENS أً- التصنيف‎ 

ب- التسلسل TOTO sles‏ 
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الملحق :١‏ (جدول ۲): تجربة الإنسان الوثني الوجودية EATON a.‏ 

اللحق ۲: نص «قفا تبْك» U‏ 
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== 


لقد كانت الملحوظة الأولى في دافع هذا البحث أن مجمل الدراسات حول الشعر 
القديم- الجاهلنّ بوجه خاص- تفتقر إلى إعطاء القارئ مفاتيح أساسية يستطيع من 
خلا ها أن يلج إلى القصيدة فيقرأها قراءة تضعها في سياقها الثقايّ الذي نشت فيه 
وعبّرت عنه؛ إذ تظل تلك الدراسات جزئيةء إا في قراءتها شعر شاعر بعينة» مستقأا عن 
غيره» أو في تركيزها على ظواهر شعريّة حدّدة. الأمر الذي ينتهي إلى ضرب من المعمّيات 
امتفرّقة» ثراح النفس غالبا من عناء قراءتما باتهام الشاعر بالسذاجة الفنيةء أو بالقول إن 
وراء الأكَمَة الدّلالئة ما وراءها ما اخترمته عوادي الآزمان. 

أمّا القراءات القليلة ا لجادّة في ذلك الشعر فقد راوحت بين اتجاهين: اتجاه سقط 
بعض المناهج الحديثة إسقاطًا على ذلك الشعرء واتجاه آخر يقوم على تصنيف الظواهر في 
شتات من القسيمات النظريّةء لا نحق بأيدينا جهارا أوَليّا متكاملا يُنجدنا في فهم اليه 
القصيدة عند القراءة والتأويل. وها اتجاهان عه أحد الدارسين البنيويين- وهو (كال 


بو دیب)- في قوله» ددا هدف دراسته: «إن هدف هذا البحث مزدوج» فهو أوَلا 
يحاول أن يطبق... منهج التحليل البنيويّ... يطوعه بأيّة طريقة قد تبدو ضروريّة...(!)» 
وهذا البحث ثانيًا يقدّم بعض الصياغات النظريّة لطبيعة جوانب معينة للشعر 
عموما). فجَمَعَ بين أغلال المنهج التطبيقيّ» حين يتخذ غاية تتوسّل الموضوع» وبين 
تفريق جوانب الموضوع في صياغات نظريةء لا تلتقي داتًا. وكا أخذ بتطويع المنهج «بأية 
طريقة قد تبدو ضروريّة)- حسب] قال- فقد كان يطرّع الموضوع نفسه كذلك» ما جعل 
طابع الانتقائية سبياا إلى العناصر المساعدة على شرح المنهج البنيويّ في دراسة 
الغ على حین کان یغیہ يغيّب السياق المتصل بحياة العرب في الجاهلية من جهةه أو في 
شعرهم من جهةٍ آخرى» ا ربا في النص الحلّل الواحد ذاته» ما يتناقض مع تأويله 
لمقترح. وذلك كله قد أدّى إلى أن يكون عَرْض الاليّة المنهجيّة غاية لا وسيلةء يأتي على 
حساب القراءة المكتنهة ا حَرًة؛ الأمر الذي يزيد القارئ» على عباء الوعي بالشعر الجاهل» 
عماءًَ منهاجيًا. وذلك ما ستعرّج معالجات هذا البحث على ملامح منه. 

زك ال تآ ری لر ورا غ الات ا ا ج ا د 
من القراءات البنيويّة؛ حين يسري إليها النزوع ذاته من التعصّب لنهجها القرائيٰ» 
فتحرص على تطبيقه «بأيّة طريقة قد تبدو ضروريّة». ولعلَ خير شاهد على هذه القراءات 
ما أنجزته الباحثة (سوزان ستتكفتش) من مقاربات قائمة على ساس من نموذج (طقس 


العبور)ء أو على (نظرية طقس التضحية)ء كا صاغه)ا علاء الإناسة. ذلك أا- في 


. ٠١١ الرؤى المقتعة: نحو منهج بنيوي في دارسة الشعر ا لجاهلي»‎ )١( 


ی ا ی ا ا او اا عل ا 
ا لجاهليّةء بل وبعض القصائد الإسلاميّة' وابأيّة طريقة» كذلك- تغفل سياق الشعر 
من الثقافة العربيّة نفسها والميثولوجيا الجاهلية» لتحاول أَطْرَ بنيته على مقياس نموذجها 
الشعائرىٌ المجتلب» الذي ا ب«الكون تقريًا». ومن هنا شَرَعَت» منذ منتصف 
الثانينيًات الميلاديّةء تقدّم قراءاتها المتعدّدة للشعر العريٍ» مبشّرةً بمنهجهاء ناقدة ما سبقه. 
ولئن كانت بحقّ قد أَجُرَتْ قراءات مميّزة» أفاد من بعضها الباحث في عمله هذاء فقد ظلّ 
يعيب عملها- من وجهة نظره- توجُهان رئيسان: حرصها على التعميم» وغياب الوعي 
الكان ساق اشع ار لمن اتر رها العرةء فاك غل الر غ من عطهها الاد 
الأنثروبولوجيّة والميثولوجيّة من كل حدب وصوب. وهذا كله قد أودى بها إلى ما يبدو 
اقا ا ی اا ا ا غ ا ا 
وهي تتنقص منهج البنيويّين كأبي ديب وعدنان حيدر- كانت قد ذهب إلى أن للقصيدة 
ا لجاهليّة بنية ثلاثيّة- على غرار طقس العبور- من: (الفراق» والهامشيّة والاندماج)» ول 
كانت قد رأت ذلك يتمثل في وحدات القصيدة الجاهليّةء من: (الطَكًّل/ الظعائن» فالناقة 
والرّحلة الصحراويّة» ثم الفخر القَبَلنّ أو المدح)ء فإنها حين تقف على بعض النهاذج 
التأسيسية في تقاليد السعر الجاهل» كمعلّفة امرئ القيس» فلا تجد رحلةٌ فيها ولا ناقةء ولا 
فخر هنالك ولا مدح» إذا هي تضطر اضطرارًا- من أجل إقامة نظريتها- إلى الإدلاء 


(۱) کبحثها: 


PRE-ISLAMIC PANEGYRIC AND THE POETICS OF REDEMPTION: 
MUFADDALIYAH 119 OF ALQAMAH AND BANAT SUAD OF KAB IBN ZUHAYR. 


(۲) بنظر: ستتّكفنّْش» سوزان» القراءات البنيويّة فى الشعر الجاها» .٠٤١١ -٠٤١‏ 


بقراءة تلفيقيّة» تزعم فيها أن (المغامرات الغراميّة)- بالإضافة إلى وصف الذئب (غير 
الوارد أصلَا في الرواية المشهورة والمنكر عند جمهرة أَبكَّة الرواةء كا سيأتي)' ثم صورة 
اليل - ما هي إلا (المرحلة الهمامشية) ني بنية القصيدة؛ لأن تلك المغامرات بزعمها غير 
مآلوفةء أو لأنها خارج إطار المجتمع وقانونه التشريعيًّ للزواج. أمًا المرحلة الثالثة من 
طقس العبور (الاندماج) فهي لديا كامنة في ما تسمّيه ب«(مشهد العاصفة الختاميّ)» آي 
لوحة المطر. 

وهكذا تسعى هي الأخرى إلى تطبيق طقس العبور «بأيّة طريقة قد تبدو ضرورية)؛ 
a‏ 
بذعا من الشعراء العشّاق» الذين لا ينقلون- وني شتى العصور والثقافات- صوَرًا مألوفة 
للمغامرات الغراميّة: (غير محفوفة بالحظر والمخاطرة» تتماشى وقانون المجتمع التشريعيّ 
في الزواج). وما دام هذا نهجها فلا غرابة- في غمرة غيرتها على نظريتها المفصلة- أن 
تتغاضى عن البعد الدَينيّ وراء ضور الحْبّ تلك» ذلك البعد الذي تشي به مفردات النص» 
کا ندل غه ساق ن ا جا الد ا مره عل فک مارات اما من یر 
هذا الجزء عن المرحلة الهامشيّة في بناء القصيدة الطقوسيّ؛ ولأن ذلك كذلك فإن الشاعر 


ما فتئ يصف مغامراته تلك بايا م صالحة)» بحن إلى ماضيها وذكرياته الحميمة فيها- إذ 


(1) والاعتماد على مروبًات مرجوحة كان يسهم في توجيه التفسير وجهاته البعيدة؛ فبالإضافة إلى مقطع الذئب 
ينظر مثا ما تبنيه الباحثة على بيت «المكاكي الشملة)» الوارد في بعض الروايات في ناية المعلقةء (القراءات 
البنيويّة» .)٠٤٤ -٠٤۴١‏ على أن البيت- مع افتراض صحته- لا تحتمل بالضرورة تفسيرها الذي سَعَت 
إلیه. (وقارن: ابا دیب» .)٠۹۸‏ 


يعقر من أجلها مطيته- وهي تقترن لديه بمفردات ذات دلالات دِينية أو إيحاءات 
تاس ک«العذاری)» و«الدارات»» و«البكوريّة)» و«الماء»» و«الإضاءة)» و«منارة 
الراهب التبتّل).. إلخ. ثم كيف يعبر هذا الجزء عن المرحلة الهامشية من تجربته» وهو 
يقول: إن ذوي الجلم والوقار من قومه (وهم المندمجون قَبليًا- برأي ستتكفتّش) لا يملك 
أحدهم إلا أن يرنو صبابةٌ إلى مغل ما رنا إليه هو من تلك المرة؟! لك الدارسة- ما آن 
تصل إلى هذا المأزق- حتى تقول إن رجال القبيلة كلهم قد أغوتهم تلك الفاتنة» «بگونها 
عامل انحلال في المؤسّسة القبليّة»! فأين «الهامثيّ» إذن من غير الهمامثي؟ وأين العبور 
أساسًا ما دام النص قد أفضَى بالقارئة إلى هذه النتيجة: أن القبيلة قد باتت كلها هامشيّة؛ 
تمر بهذه الحالة التي تسمّيها ستتكفتش بالمرحلة الهامشيّة من طقس العبور؟! 

أا عا سيه ب«مشهد العاصفة الختاميّ»» الذي يمثّل عندها المرحلة الثالثة من 
طقس العبور: (الاندماج)ء فيخْيّل إليها- متفقة مع حيدر- أنه يعبر عن التناسل القََلّ. 
غير أنها تراه باللإضافة إلى ذلك صورة موحية باعتلاء السلطة بعد الإطاحة با لحيل القديم 
وآن حضور الماء هناك يعادل حضور القبيلة» ولكن بعد إغراق ما هو وحشيّ وغير 
متحصر في الطبيعةء واقتلاع رموز الحيوانية الواطئة في الجزء غير المتحضصر (الهامثيّ) من 
الشاعر. وقد يصح القول إن صورة الموت في نهاية المعلقة تتضكّن رمرًا إلى ابتعاث 


SOE E‏ لا تستقيم وما تنطق به الأبيات من صورة 


)۱( سیتکفتش» م.ن» ۱۳۷ . 
(۲) ینظر: م.ن» .۱٤١ -۱٤١‏ 


طوفان TNE‏ من رموز الحياة والخبر والحضارة» من إنسان وبناء حضاري 
وحيوان ونبات وجاد: دوح الكَتهبّل» والتخل؛ والآطام المشيدة» والجبال» والسباع» 
والوعرل لخب رالات فل كانت تلك حا مور تة اللجائب الري غر 
تحضر كا تزعم» أم أننافي حاجة إلى إعادة قراءة وتفسير؟! 

کل هاا غو قرفن طر ن خاح ال وا رفا کرد ن 
مفارقات هذا المنهج أنه» مع ذاك الغياب التأصيلىّ لعلاقة النص بالميثولوجيا العربية 
يفترض علائق خارجية لتجربة الشاعر» كعقد مشامَة بين امرئ القيس وأسطورة أدونيس 
الفاتن مغلا" . أ فا كان الأول - قبل هذا- قراءة النص في ضوء معطياته السياقية 
الصميمة؟! هذاء مثلها أن من مفارقات هذا المنهج كذلك أن الدارسة- مع موقفها م 
تصفه با لجنس المحرّم في صور المغامرات الصريحة وتهميش دلالتها الرامزة إلى الحياة 
والخصب» وَفق رؤية الشاعر الجاهي- ببح لنفسها أن e‏ ي تالاتا لوحتي 
(الفرَ س والمطر) في نهاية القصيدة- وما ذلك إلا لكي تبت تثبت قيامه| مقام ا لجنس الحلال 
في مرحلة الاندماج الاجتاعيٌ من نموذج طقس العبور- إلى درجة تصل فيها طرافة 
التخيّل بالباحثة إلى أن ترى أن «عَلَ الْجّل» ما هو إلا «تعبير مجازيّ عن الطبخ والحياة 
الاج وال ريا رآ لسن «ختررف اترا اتا فن الترالد والخانل ا وع 


فإن لقطة القَرّس «يزل اللَبْدُ عن حال مَننه...» صورةٌ- كا تقول-: «تمزج صلابة العضو 


(۱) پنظر: م.ن» ۰۱۲١‏ ۱۳۸. 
ت e‏ ام ر 2 
(5) القَرّس: يطلق على واحد الخيل» دَكَرّا كان أو نثى. وذاك هو المقصود به حيث| وَرَدَ ني الكتاب. 


ا بلزوجة السائل السَوىّء وتستخدم للویذان بقدُوم الصور النهائيّة للمَيّضان!»» 
ومن ت فقد صار عضو الذكورة الحاعة مدحتا لحدمة المجتمع: «يبات اللي کله عليه 
سرجه ولجامه قات غير مرسل»(!!)٠.‏ کا أن «رأس الُجيمر المشبّه بفلكة مِعْرّل» با 
غدا. عله من السيل a O‏ ذكرِيّة) س 


الملجتمع(!!)". 
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== 


وإزاء تلك التخرّصات المنهاجيّة القرائية تأي المكتشفات الأثريّة والميثولوجية في 
شبه الجزيرة العربيّة» التي أخرجتها في السنوات الأخيرة حفريًات الآثار- وبخاصة 
الجهود القَيّمة التي قام با قسم الآثار بجامعة الملك سعود» بريادة (البروفيسور 
عبدالرّحمن الطيّب الأنصاري)- لتضعنا أمام وثائق غاية في الأهمية» با تقدّمه من 
معطيات حيّة وملموسة عن حياة العرب قبل الإسلام» وعن مزاجهم الحضاري» فالفنيّ 
والتعبيريٰ. 

على أن تلك الوثائق تضعنا في الوقت نفسه على حك السؤال: أين الحلقة المغقودة 
من آثار القرن الخامس والسادس الميلاديّين؟ أي تلك الفترة التي ينتمي إليها تراث 


ا لحاهليّة الأدبٌء با يعكسه من حياة تبدو في مستواها الاجتاعيٌ والفكريٌ والفني- من 


(۱) پنظر: م.ن» ۱۳۹- .۱٤١‏ 
(۲) پنظر: م.ن» ۱٤١‏ . 


اال ال وا فا ا ا من حياة أولئك» أصحاب الآثار المكتشفة في قرية 
الفاو أو سواها؟: كيف حلت صخور شبه الجزيرة من إشارة- وإن عابرة- إلى حياة 
هؤلاء العرب قبيل الإسلام» الذين بحدّثنا عنهم التراث الأديٌ العريض؟: أين تلك الأيْام 
والأخبار والقصص والأساطبر؟ هذا فيا يُعْثّر على كتابات الأمم الاد كال 
والصفويين» الذين كانت الكتابة لدم مقدسة لعن طامسها أو مغبّرّها' كا كانت قد 
E IENE NG‏ 
النقوش الصخريّة في ديارهم لذكريات العشاق وخصوصيًات المحبين": 
ه أفذلك لعدم استقرار هذا الجيل المتأخر من العرب؟ أ ولم بُعثر على آثار إلا 
للحضارات المستقرًة؟ أ فلم يكن المناذرة والخساسنة- على الأقل- مستقرّين» 
وا ا 
ه أم هو لتطور الكتابة لديم من النقش إلى الخط ما جعلها عُرضةً للضياع» كا 
يمكن أن يستدل من رَعَّم (حاد الراوية) عن طنوج أهل الجيرة من المناذرة؟ 
ولكن مَّن قال إن الآثار المكتوبة لا تبقى إلا في الأمم التي تكتب على الحجر؟ 
هذا إذا سد دلا درت ذلك التظرر, عل أن النقش بظل شاخات کباة 
وا یك الفارا وا و و ال 


بعد ظهور الإسلام. أم ذلك على العكس» كان نتيجة تخلّفهم الكتايٌ» حتى كان 


. ٤۲۹-٤۲۷ ينظر مثلا: الروسانء القبائل الثمودية والصفويَة»‎ )١( 
N E E 


شعراؤهم- وهم صفوة مشقفيهم- يتمثلون بكتابة الكاتب الحمْيرِيّ إيحاءً بأن 
الكتابة كانت بين ظهرانيهم شأنًا غريبًاء يسمعون عنه» وربا شاهدوه لكتهم لا 
يأارسونه في مجتمعهم اليومي. 

ه ثم إذاتركنا مسألة الكتابة» فأين آثارهم الآخرى على اختلاف آنواعها؟ 

٠‏ أم ستول إلى الشك في صِحَة معظم هذا التراث الذي ينسب إلى العرب قبل 
الإسلام» حينم تصل إلى هذا الجدار المصمت» لنسلّم بأن ما نسميه تراثنا ا لحاهلَ 
E A‏ 
موجوةًا أصلاء ولا حى ما يدل يقيًا عل أن قائليه- أو المنسوب إليهم قوله- 
کانوا موجودین؟ 

ه ولئن أخذ في الحسبان أن حركة حثيثة كانت قامت إبّان ظهور الإسلام لإتلاف 
الآثار الحاهليّةء فإن ذلك كان منصبًا على الآثار ذات الصفة الدينيةء ولا 
رک کے ن 0اطات أن الا فد شيل به اة ال که 
حتی لم يبق شيءٌ من تلك الآثار. 

تلك بعض الأسئلة التي تثيرها المكتشفاتٌ الأثرية الحديثة. تظل هنا معلّة؛ ليس 

لان ال البحت فهاغال اخ فج ولك ا الان غار الاخاة لن تكون شافة 
قطعًاء من دون الاستناد على وثائقها العلْميّةء وإِنّا قد يتعلًل- كالعادة- بأن الأيّام 
المستقبلة ما تزال حبلى بالإجابات» من خلال مزيد من البحث والتنقيب. 


ومع هذا النقص المعرّء وقيام تلك الفجوة التاريخيّة (ق٠-‏ ١م)ء‏ فلعلّ الآثار 
المكتشفة إلى اليوم كانت قمينةً- لو حلَكّث ونبُوظرت بآثار العرب القولية- أن كرت 
ثورةً معرفيةء قد كَقَلِب المفاهيم التقليديّة السائدة عن العصر الجاهلّ» ونحتّم إعادة قراءة 
جوانب شى من تراثه» ذلك التراث الذي بُکتمًی عادة ني الحكم عليه بمرويّاتِ متأخرين 
عنه» وأخبار لَه بعیدين عن عصره وبیئته» أو تخمينات ناق حَدَثِ يَعّمَهُ في شطحاته 


التحلىلة. 


لكن المدهش أن تلك الكشوف لم تستغل بعد من قبل دارسي الأدب ال جاه . بل م 
تدرس أو تلل بعد» با يكفي من العُمق والقارنة» من قبل الآثاريين أنفسهم. ومردُ 
نصيب من ذلك إلى فقدان التعاون بين التخصصات العلميّة المختلفة لإقامة دراسات 
تكامليّة كهذه. فاجو العلميٌ لدينا تسوده نزعة انعزالية من جهةٍ وأَنَرَةٌ احتكاريّة 
للمعلومات من جهة أخرى. وذلك كله ما فتئ يعطّل تطور البحث لدى دارسي الأدب 
وغو الاد بق ان : 

وبالرٌغم من هذاء فقد كان في تلك الكشوف الأثريّة حافر إضافٌ لديً» بها عرزت 
به مشروعية هذا المشروع القرائيّ من مدخل جديل يقترح مفاتيحَ جديدة أو يضيء 


)١(‏ أ فيكون من مؤكّدات هذه التهمة» ذلك الصمت الذي واجه به الأستاذ (الأنصاري) ما وجه إليه من أسئلة 
الباحث لإجراء هذا البحث» (ثنظر الرسالة في ملاحق الدراسة)ء على الرغم من التقدّم إليه ها مرّتين عبر 


الناسوخ» كانت أولاهما بتأريخ ٥‏ ۷/ ۱۸١٤۱ه‏ وذلك بناءًَ على اقتراحه هو؟! 


1° 


وإزاء هدف واسع كهذاء كان لا بد من اصطفاء عينة شعريّة حدّدة. وشن الحظً 
كانت طبيعة الشعر الحاهلنّ الشفاهيّة الجاعية- حسبا أسس المعرفة بها (مليان باري 
وألبرت لورد)- تستجيب هذا المطلب المنهاجيٌ؛ فدارس الشعر الجاهلٌ يدرك أن ذلك 
الشعر يوشك أن يكون كله قصيدة واحدةء تذوب فيه فرادة الشاعر غالبًا في لسان العرب 
ا لجاعيّ. على أن الباحث قد سعَّى إلى أن يقرا نماذج متباينة من ذلك الشعر» من حيث 
التاريخ الشعريّء ومن حيث جغرافيا شبه الجزيرة العربيّة» ثم من حيث الطبقة الاجتاعية 
التي ينتمي الشاعر إليها. كيا تتحقق نموذجية تُتيح اتخاذها دليآا على السعر ال جاهل» 
زعت عل الأطمتان إل أن .متخ جاما اللظربة متكون ضصاحة لاإضاءة فضاقد 
تعاصرها. فكان أن استقرئث المعلّقات» ثم استقرئتٌ دواوين الشعراء الجاهليين 
البارزين» ك(امرئ القيس» وعلقمةء والخحارث بن حِلَرّة» وطرقة بن العبد» وعنترة بن 
شذاد» والنابغة الأبياني والأعشى» وزهير بن أي سلمى» ولّبيد بن ربيعة). وكانت تلك 
وجهة البحث في بدايته: أن بفرد كل شاعر بدراسة» حتى تكسمت خطو اله عن بنية شعرية 
واحدة» تتردّد تنويعاتما عند ختلف الشعراء ما حدا بالباحث إلى تحويل مساره» بحيث 


2 A ر ت ي‎ 
Eo IEA BNE E, 


(۱) نظر مثلا: Albert, The Singer of 7ale‏ ,L0RD؛‏ مونرو› جیمز› التظّم الشفويّ في الشعر ا جاه 
جدير بالاستدراك هنا أن شفاهيّة الشعر الجاهلي مختلفة عن تلك الشفاهيّة البدائيّة الجاعيّة» التي بى عليها 
(مونرو) نظريته في الشعر الجاهلي» استنادا إلى نظرية (مليان باري)ء التي لَصها تلميذه (ألبرت لورد» 
حول النظم في الملاحم اليوغسلافيةء وإنما شفاهيّة الشعر الجاهلنّ (شفاهية غنائّة)» يحكمها الوزن 
وتحكمها القافية» ومقتضى الحال. من نحو ماهو معروف في الشعر العاميّ اليوم. 


۱۱ 


ينسجم مع هدفه في اجتناب تَعَدد الصََعَ النظريّة بتَحَدّد القراءات» ما دامت المادّة المعروءة 
نفسها حكومة بظواهر التكرار والتشابه. 

ولًا كانت «قفا َبْكْ»- معلّقة امرئ القيس- تل فاتحة الشعر ال جاه التار ية 
وفاتحته الفنيّةء وخاسفة عين الشعر للشعراء» وموسَسة أبجديّات القصيدة العربيّة التي 
اتبعها الاس" ثم لا برهنت الدراسة على صدق هذه المكانة التارحيّة والفَيّة» ب 
ا ها ا ام ای اه ف 
تنسج على منوال المعلقة الأ وتحذو حذوهاء أو رع على غرارها- بل ظلّت تنظر إليها 
حتى وهي تحاول الخروج عليهاء بوصفها مَدَرَسَةَ َكلت القصيدة الجاهايّة وطبعتها 
بطابعها- لذلك كله فقد ارتضيت «قفا لَك قطبًا حوريًا تقوم عليه هذه القراءة. 

ول] هذه القصيدة من مرويًات ختلفة» فقد اعتمدت مرويّة (الأصمعيّ)- المختارة 
اا ت بن کی الروت 
بالأعلم السَنتَمَري» -٦۷٤ه)-‏ نصا للقراءة» بحسبانها أوثق المرويّات وأشهرها. 

وسيعبر هذا العمل حقلين متداخلين في قراءته: الأول استقرائيٌ يعمل في استنطاق 
النموذج وتحليله» موارَنًا بسياقه النوعيٌ والبيئيٌ. والآخر تنظيريٌ يطمح إلى استخلاص 
جهاز مقترح لمقاربة القصيدة اللجاهلية» بصفة عامَّة. 


.٠٠٠١-٠۲۷:١ ينظر: ابن قتيبةء الشعر والشعراءء‎ )١( 


۱۲ 


وجدير بالإشارة هنا أن هذه القراءة لا تزعم لنفسها استيفاء ما تطمح إليه من وعي 
علميّ بالشعر ا جاه ني هذه المرحلةء إلا هي ترمي إلى حاولة ذلك بتأسيس مدخليٍ 
قرائيّ جديلِ في ضوء المكتشفات الأثرية والميثولوجيّة. 

بقيت اللإشارة إلى أن الكتاب فائز بنتيجة التحكيم العلميٌ من قبل المجلس العلميّء 
في جامعة الملك سعود» بالرياض. وقد وافقت إدارة الجامعة على قرار المجلس العلمي 
بموجب شر حها على خطاب المجلس» (ذي الرقم ۲۲۰۳۰۰۳۲۰۰۵ بتأريخ /١١ /۲٠‏ 
۲١‏ ه). وهذه هي الطبعة الثانية للكتاب» بعد طبعته الأولى التي صدرت في (جمادى 
الآخرة ١١٤٠ه=‏ أغسطس ٠١٠۲م)»‏ عن (نادي جُدَّة الأدبي الثقافي). ولنا في الطبعة 


الراهنة قَضل زيادات وتنقيحات. 


$ 


أول: القراءة 


أ- عتبات القراءة / تعليقات أولية على النص 


1 


(القصيدة في مجملها تبدو صورة واحدة تعب عن موقف الشاعر ورؤيته لحدلية 
الفناء والحاة). 


الوحدات (حسب رواية الأصمعى): 


٦ =٦ -١ الطلّل:‎ -١ 


۲- المراة: ۷- ۳= ۳۷ 
۳- اللّیل: ٤٤‏ - ۸= ه جد الىت راا 
٤‏ - الفرّس: =٦٦- ٤۹‏ ۱۸ 


ه- الرق والسحاب: ١١ =۷۷ -٦۷‏ 


قراءة أوْليّة للوحدات: 


١۱-آ.‏ بعد رمزي .(Mythopoetic)‏ 
ب. الصورة تمزج الواقع الحسيّ بمعادلاته العاطفية. 


ا 
1 
¢ 


و 0 ا 
یل الحبیبات [الححبٰ والخصب وال)ال]. 


سر 2 0 م 
العذارّى وعقر المطية (= أضحية؟). 


نظائر المرأة الرمزية: البيضة (والصيانة التقديسية): ٠۲۲‏ ۲؛ لأا ظبية؛ 
وهذا فإنها تضرع سكا نضحي بْب السك فَوْق فراشها: ٤١‏ تم الماء: 
Î‏ لأ ۳ الرتم: ٤‏ التخلة: E ٠٠‏ (السَقَيّ = التخل): 
ی (تضيء الظلام: ۹ منارة راهب: ۹ > الذروة/ 
النهاية. 

ن (التركيي): اسلوب السر د والوار. 
OE ET‏ 

ب. وماذا يعني اختيار التعبير بالليل هنا؟ ليس هو المقابل ل«يوم»: ۹- ٠١‏ 


۲ /|/ للشمس/ للحياة/ للمرأة/ ثم للمَرّس؟ 
ر 


A wa, u, 
صورة بلاغية ذهنية (أسطورية)= [الحياة/ الانبعاث].‎ . 


e 


٤ 
ب. لاحظ في هذا السياق عذارّى الذوار وتشبيه النعاج بهن. تَمّ يقابل الشاعرُ‎ 
ذلك بتشبيه العَذارَى بالنعاج؛ لاتحاد الدّلالة.‎ 


ج . أوصاف الفَرّس: 
-(منجّرد)» 


ت قید الأوابدء 


- (له أيطلا ظَبى... (أسطوريً الخلقة))» 


N 


واقعیٌ» ی رکز فيه علی: 
(الخصب والح ركة)» 


و۶ 
سر الأمومة والحياة والولادة 


ا 2 تر 
- (متى ما ترق العين فيه تسّفل)» 
- دماء الهاديات.. حناء بشيب» 


- ذتبه ضاف . 


ه- أ. (الشمس/ ذات الأتّر): وَصف آثارها في وَصف آثار المطر: 1۷- إلخ. 
ب. الصرّر البلاغية بخالطها الرمز=[ الحياة / الموت]ء 
ج. يصل هنا إلى الذروة/ النهايةء مثلا وَصَلَ إلى ذلك في وَصف المرأة؛ أي إلى 
كشف العلائق الرمزية للصور. 


(شکل ۱) 
علاقات الوحدات التكوينيّة فى النض 
٥-البرق‏ والمطر 


( الوحدة الكلية: جدليّة الحياة والمَناءء أو تعاقب الأطوار في تاريخ الوجود: 


عدم وجود -» حياة -» صراع ناء »عدم وجود... إلخ.) 


الأثّر الإجا: أَرَليةَ الصراع بين بواعث الحياة ودواعي الفَناءء فلا حياة بلا هذا 


الصراع. ويشخص امرؤ القيس هذه المعاني برؤيته الخاصّةء ذات الصَلَة بعصره والفكر 


السائد فيه. والقصيدة نموذج لتَمَط التصوير الجاهل وما يستند إليه من خلفيّات 


أسطوريّة في التعبير» ينبغي أن تكون هي المنظار الذي يُوصل إلى كشف المنطقية الرمزية 


چە س 2 ور 
التي تحكم تكون الصور وتسلسلها. 


(f 


ب“ الدخول إلى القراءة 


مي النصَ الأولى من قبل 
الارن ن اما من الجر ات الاعات ار ااا ا ت 
عملية التَلَقَي لا تقل همي ني تسجيلها عن أهميّة تسجيل خاض الإبداع. إذ ليست القراءة 
الأدبّة سوى إبداع على إبداع» وكتابة على كتابةء مع توخي المنهاج العلميّء حَدَدَ الوقوع 
NES NS‏ 

إن أل ملحوظة على النص هي بنيته التكوينية؛ حيث يتكون من خسة 
مو قرغا تا لاطلال: وا لا ولل وال رة والرق والمجات وبلط أن ق غد 
الأياتا الى شض كل عرفو من تلك الرفرزغاطا نا نكف مى اهام الشاعر 
وترکیزه: 


تسجُل الفقرات الآنفة (عتبات القراءة) لحظات 


س 
ر 


-١‏ الأطلال: ٦‏ أبيات 
۲-المرآة: ۳۷ بيتا 
۳-اللّیل: ه أبيات 
-٤‏ الفرَّس: ۱۸ بيتا 


-٥‏ البرق والسحاب: ١١‏ بيتًا 


فهاذا يعني هذا؟ 

لولوحطت العافة ون هذه التب ى حا داعا لتكت رانط من الاطدل 
والليل من جهةء وبين القَرَس والمرأة من جهة أخرى. ويمكن أوَليًا أن يُستنتج من عدد 
الأبيات أن الشاعر أميل إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم؛ E EES‏ 
الخصب والناء والحياة وما إليها من المعاني (في المرأة والقَرّس). ويمكن ربط وحدات 
القصيدة التكوينيّة تلك وفق (الشكل ١)ء‏ سابقاء الذي يشير إلى تنامي دلالات تعبيريّة 
على نحو منطقيّ واع (فتَيا)» لا اعتباطيّ. ولكن ما موقع هذه البنية التكوينيّة من سياق 
الشعر الجاه؟ 

إن القصيدة تنتمي إلى فة من الشعر الجاهلّء ميرت باسم «المعلقَات». هذا 
الصطلح الذي اخثلف في معناهء من قائل إن تلك القصائد كانت تعلق على الكعبة- 
ومن هناك تحتمل قداستها لدى العرب» لا منزلتها الفنيّة فقط- وذاهب إلى أن المصطلح 
E OS O N A E‏ 
واحدة أجحَ عليها القدماء» وهي عَم تلك الفئة من الشعر الجاهلء وامتيازها على ما 
سواها. فالموازنةء إذن» لا بد أن تنعقد ألا مع تلك الفئة من شعر الجاهليين. 

إن مكرّنات المعلّقات الَشر- أَخذًا بالآراء المختلفة للرُواة (المفصل الصَبّيء واد 
الراويةء والتبريزي) في عِدّتہا- تتتابع هكذا: 


(۱) بنظر: الأسد» مصادر الشعر الحاهل» ۱۹۹- ۱۷۲؛ صَيّْف» العصر الجاهل» ٠٤١ -٠٤١‏ البهبيتىء 
2 
المعلقة العربيّة الآول» ۲۹:۱- .٠٠‏ 


۲۲ 


ا ا رو ا 
۲- (طَرَفة بن العبد): الأطلال- المرأة- الناقة- مَفاخرة وفلسفته في الحياة. 
ESN EDS e EOE SSE‏ 
-٤‏ (عَمْرو بن كلثوم): الخمر- الظعن- المرة- عَمُرو بن هند والفخر عليه. 
-٠‏ (عبيّد بن الأبرص): الأطلال- حكمة الفراق- الناقة- القَرَّس. 

= (غن رة بن :شداد): الات عل النافة- عة القاخرة: 

۷-(النابخة البياني): الأطلال- الناقة- مدح واعتذار. 

۸- (رهير بن أبي شلمى): الأطلال- الظعائن- الإصلاح- الحكمة. 

-٩‏ (الأعشى): وداع هريرة- وَصفها- المطر- الناقة والقوّة- تهديد. 
١-(لّبيد‏ بن ربيعة): الأطلال- تَوّار- الناقة- كَوّار. 


ويحسن إجراء نوع من التجريد لإلالة تلك الوحدات الموضوعيّة في المعلقات» أو 
لظ غو الان اله الععقة لكل كر ن من تلك الوخا اكه ن مي اط رابا 


يقابلها؛ لأن أساليب الشعراء قد تختلف با المعاني ظاهريًا وإن كانت مفِقَةَ جوهريًا. 

ويمكن وضعها على النحو الآتي: 
-١‏ الأطلال/ الببّن (=الققد)» ۲- المرأة/ الظعن =الأنتی)» ۳- الليل/ 
الصحراء (=اهَيّ )» -٤‏ الناقة/ القَرَس (=الخلاص)» -١‏ المطر (=الأمل)» 


-٦‏ الخمر (=اللذّة)» ۷- عَرَّض آخر للقصيدة (بختلف من شاعر إلى آخر). 


۲۳ 


ےه 2 2 a‏ 
-١‏ الفقد > ۲- الآنٹی > ۳- اَم > -٤‏ الخلاص -٥١٤>‏ الأمل > -٦‏ اللذة 


..-۷ 4 


TC ٤‏ 2 ءَ 
ويبدو وراء هذه المنظومة النمَطبّة (الهاجس الوجودي): هاجس الأسرة والمجتمع» 
ماج ا کد ا هاچ الام 


فكت انتظمت هة الجاضر ق معلفة كل شاعر؟ فلك ما يه ادون إال: 


)١(‏ كانت دراسة المعلّقات قد أدّت الباحث إلى هذه المحاولة في تجريد بنياتها حسب النظومة المينةء وذلك قبل 
أن يكون قد اطَلعَ على حاولة (عدنان حيدر) في تصنيفه معلَّقة امرئ القيس إلى ما يسميه (فَقد- توسط- 
ققد- تصفية)ء أو على تفاصيل خطة (فلاديمير بروب) في تعامله مع الحكايات الروسيّةء الذي أقام حيدر 


دراسته في ضوئهاء (ينظر نقد منهجه عند: ستتكفتش» القراءات البنيويّةه .)٠٠٠ -٠٠١‏ 


۲٤ 


۳ 


۳ اعتمدت معلقة امرئ القيسن حسب رواية (الأصمعي) الواردة في كتاب (الشََمري» أشعار الشعراء الستة ا لجاهلیین ٤١ -۲۹ ٠:۱۰‏ )» أا 
المعلَقات الأخرى فحسب رواياتها في دواوين الشعراء بطبعاتما البيّنة في قائمة المصادر» في حين أن معلّقة (عَمْرو بن كلثوم) برواية (القرشيء 


جمهرة أشعار العرب» ۱: ۳۸۸- .)٤٠١‏ والرموز المستعملة في الجدول ها المعاني الآتية: (ع= الموضوع؛ م- إ= من إلى؛ ج= مجموع الأبيات). 
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وما بُلحظ هنا في وشائج الوحدات الموضوعيّة أن: 


ق ا 
وای ار ا ا 

ه معلّقة ابن كلثوم لَب من الوحدة ۳» وكذا معلََة رُهير! 

ه يبدو التزامهم بالوحدات الموضوعية ١ء »٤ »١‏ مجتمعة» عدا: ابن كلثوم» 
والنابغة» وزهير. 

E E OE TT 
السابعة» التي تمثل عَرَصا خارجيًا للقصيدة؛ وكأنها قد جاءت مقدّمة فقط تمثّل‎ 
تجربة الشاعر الذاتيةً. أو قد يصح القول إنها كانت تمل جوهر شعريّة القصيدة‎ 
ا لجاهليةء ولم يأت مثلهاء في التجرد عن عَرَّض آخرء اللهم إلا معلقة لبيد إن‎ 
احتسب فخره في النهاية جزءًا من الوحدة ۲» أي خطاب وار.‎ 

ف الوخد £ (كا ف مخافة عر 

٠‏ الوحدة ٤‏ هي للعودة إلى الوحدة ۲/ للذهاب إلى الوحدة ۲» ك| عند عنترة 
«هل تبْلعني دارّها...). 

ه بدأت تقاليد القصيدة العربيّة في التخلخل بنائيًا منذ نهايات القرن السادس 


. 


° الوحدة ۳ قد ترد مت 


وبدايات القرن السابع الميلاديين. 


٠‏ اكتمال «قفا تَبْكْ». ومنطقيّة التسلسل في وحداتها. 
وخلاصة القول: إن «قفا تَبك» تتاز على بقية اقات ف 


۲٦ 


ت 


-١‏ استيفاء خس من الوحدات المكونة للمعلّقة: .)٠ -١(‏ وإذا كانت معلَقة 
(الأعشى) تتكوّن كذلك من مس وحدات» فإن الوحدة الخامسة فيها هي 
وحدة العَرَض المختلف من شاعر إلى آخر» (رقم ۷)» عَرَض «التهديد ليزيد 
بن شيان» وليست هذه من الوحدات التكويتية النمطىة اى بعة القصيدة 
ا لجاهليّةء إضافة إلى اختلال المكوّنات الأخرى لديه» وعدم تسلسلها. 

۲- فالخاصيّة الثانية ل«قفا تَبْكْ): انتظام مكوناتهاء دون اختلال أو اضطراب في 
نطق التسلسل الذلال: 

وهذا ما يعرز نموذجيّة «قفا لبْك» في معلقات الشعر الجاهل» وحمل مورا ا 

إلى أن منزلتها التي حظيت بها لدى العرب م تكن عن فراخ؛ ونا لإدراك أنها تتوفر على ما 
تتوفر عليه النصوص الأخرى. 
وهكذا تختزل «قفا تَبْكْ» الطاقة الإشاريّة الرمزيّة للقصيدة الجاهلية» التي تعر عن 
إحساس الإنسان بالزمن ورؤيته للكون والوجود» وحنينه الطوباويّ إلى واقع آخر من 
الحياة الآمنةء عبر هذه المتتالية: 
[فقد نشی م >+ حلاص > آمل]. 

التي تتحرّك في جدلية الثنائية الصَدَيّة (الموت- الحياة)» كا مثلها (الشكل )١‏ 

شابقاء هدا 


۲۷ 


-٥‏ مطر / عرق (موت) 


ع ےه و 
-١‏ أطلال / فقد (موت) < n‏ ۲-امرأة / اش (حياة) 


۳- لیل / َم (موت) < a E‏ ه ٤‏ -فَرَّس/ خَلاص(حياة) 


7 
-٥‏ مطر / أمل (حياة) 


ما جلي تماما وحدة علاقاتهاء وينفي a E‏ 
أقسامها. ناهيك عن عزوها إلى إلحاق رواة لا يُدركون ما ينبغي أن تكون عليه 
القصيدة. وکثیرًا ما باتت ذرائع- ك«الوحدة الشعوريّة» البديلة عن حلقات «الوحدة 
الموضوعية أو العضويّة» المفقودةء أو حتى اتهام الرواة بالتضييع والتلفيق - مشاجبَ سهلة 
لدی من ل يوفقواء أو لم يجتهدواء للوصول إلى تأويلاتِ تتساوق وطبيعة الثقافة العربية 
قبل الإسلام» ووظيفة الشعر فيهاء وقبل ذلك» مع منطق الخطاب الشعري وطرائقه إلى 
الي 

(وفي ما يلي من تحليل تفسيرٌ تفصيللٌ لبنيات النص هذه» وشبكة علاقاتما الداخلية 


(fF op <F 


(۱) ینظر مثلا: أبو دیب»› ۱۳۲ - ۱۳۳« مشıً|‏ إ|: .Arberry, The Seven Odes‏ 


۲۸ 


ج- القراءة التفصيلية 
-١‏ لوحة الفقد: 
-١‏ قفا بك من ذکرّی حبیب ومَنْزل بقط اللْوّى بين الذّخُولِ فحَوْمَل 


NA‏ لى «قفا)» التي تنتمي إلى صيغة نَمَطيَةَ في شعر (امرئ 


مر 


القيس)'» دة شعريتها الخاصة» التي لفتت القدماء» حينا ذهبوا إلى أن (امراً القيس) 
هو «أوّل من رقف واستوقف» وبکی واستبگى»» وعرفت القصيدة ب«قفا تَبّك)؛ وضرب 


بشهرتها الثّل» فقيل: «أشهر من «قفا َبْكْ».» وكأهم لك دود اا ا 


ر ے dd‏ 
م م 


فتة فنيةء هو نفسه يدين بجزء منها إلى تقليِ عتيتق لسَلَفه في القصيدة العربية"» حين 


(۱) یُنظر: امرؤ القیس» شرح دیوانه» ۱٤۲‏ :۲۰۸۰۱ :۱. 

(۲) يشير (مكي» امرؤ القيس أمير شعراء الجاهليّةء )٠٠٠١ -٠۸۹‏ إلى ثلاثة أساتذة لامرئ القيس في الشعرء 
هم: (زهير بن جناب الكلبي المذحجي القضاعي» -٤٠٠م)»‏ و(أبو دؤاد جارية بن الحَجًاج الإيادي» 
-؟)» و(عمرو بن قميئة التغلبي» -١٤٠م)»‏ خادم أبيه أو حاجبه» وصاحب امرئ القيس إلى قيصر. 
ويُشار كذلك إلى أستاذِ رابع» هو خاله (المهلهلء عدي بن ربيعة التغلبي» ٠٠ ٠-‏ م). (ينظر مثاا: الزركليء 
الأعلاب .)۲۲١:6 ١۱:۲‏ 


~~ 


۲۹ 


عُوجا على الطََلٍ الُحِيْل لعلا نبکي الدیار کا بگٌی ابن خذاء(٩‏ 


لا أن إضافة امرئ القيس الفَْيَة ليست في «البُكاء»- الذي يشير في بيته هذا إلى 
قدّمه- بل في «الوقوف»'. وكأن أولئك الذين ENE‏ - في سياق إشاراتهم 
ي ا ا اها اها الوت و اة فا الق ا واه 
«سابق الشعراء» حسف هم وای و«آنه ول مَن فَتَحَ اا فتبعوا ا 
فا ا ان ك ا الا اة ا ا ا ق 
جن ماليا وقرف وامشقافةاللذاق لمن افا ورا اشا ن هاجس الزن 
من الوجدان الإنسان. إذ يتشخص الزمنٌ» بكلمة «قفا»» قد انكسر عند نقطة للمراجعة 
أو انقطع أهل الزمن عنه عند نقطة لتأمّله» في هدأةٍ من ضوضاء قطاره المجنون» تلك 
اللحظة التى جمد فيها الشاعرٌ الساعات» ليقف فيبكى ويْغتى... كى يقول كلمته في 


فُسحة من حركة الزمن العاتي الشرود. 


٠: ٠٠٠ امرؤ القيس»‎ )۱( 

(۲) وإِنْ كان أعراب (كلب)» في ما ينقل عنهم (هشام الكلبيّ)» «إذا ستلوا بماذا بكَى ابن حمام الديار؟ أنشدوا 
خسة أبياتِ متصلة من أوّل: «قفا بك من ذكرّى حبيب ومَنزل)» ويقولون: إن بقيّتها لامرئ القيس»» 
(ابن حزم» جمهرة نساب العرب» .)٤٠٥١‏ على أن التكثر من السعر كان من سبل النحل» وقد كان هشام 
بن محمد بن السائب الكلبيّ نفسه» وكذلك أبوه» عرضة لتهّم الوضع التبادلة بين الرواة. (ينظر مثلا: 
صَيّف» ٠١١ - ٠٥١‏ مقارتًا بالبهبیتي» المدخل» ۸۸- »۹٦7- ٩٤)٩۰‏ ۱۲۰). 


(۳) المح طبقات الشعراء ١٤؛‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ۱: .٠۲۸-۱۲۷‏ 


۳٠ 


وتکتسب حساسية لوتر هاهنا توهُجها يا من مركز في مستهلٌ النص» في كلمته 
الأولى» حيث يمكن للكلمة أن تصبح عَلولةَ على سائر النصّ- حسب (جان كوهن)٠-‏ 
وھا ت ا ار و ا و ی ا ارک 

والشاعر يكثف تأثر ملامسته هذا الور الإنسان» حين لا يكتفي بكسر حركة 
الزمن بالوقوف» بل يأمر به. وهو يأمر به اثنين» قال المفشّرون هما «الخليلان»- على نهج 
الشاعر القديم في خاطبة خليليه» کا في أحد آبياته: «خليل مرا بي على ا e‏ 
قول (عَبيّد بن الأبرص)": «ألا تمان اليوم قبل َمَرّق»- غير أن احتمالبة الشعر ثعب 
هذا انى بإيجحاءات إشكاليّةء تنفتح بالتأويل على فضاءات النص الكانيّة والزمانية 
الُشرَعة» كا تنفتح به على جنسى اللياة: (الدّكّر والأنثى)ء اللذين سيتبن شأنهاء في ما بلي 
من هذا التحليل. وإِلا كان في ذلك الفهم الواقعيٌ المحصور للأمر والتثنية هاهنا ما مَل 
(الباقلا)- بحقّ- على استسخاف دلالته. 

و کا و ف ع من ا ا ل امرئ ن ا ار 
الحديث؛ إذ يقف (إبراهيم ناجي)“ مثلاء على البحرء مستهلا: «قلت للبحر إذ (وققت) 


.٠١١ ينظر كتابه: بنية اللغة الشعريّة»‎ )١( 
.٠:٤١ امرؤ القيس»‎ )۲( 

(۳) ديوان عبيد بن الأبرص»٦١٠٠:۸.‏ 
)٤(‏ بنظر: إعجاز القرآنء ٠١١‏ . 

.٥۳ -٥۲ ینظر: دیوانه»‎ )٥( 


۳١ 


مساء...». وما كان ها ذلك محص تقليدِ لفظىّء وإنا هي سَطوة الكلمة الشعريّةء ب 
تكتنزه من طاقةٍ دٍلاليةَء تترك آثارها في ذاكرة الوعي أو الل وعي لأجيال من الشعراء. 

ثم ا الشاعر في «ذكرّى حبيب)» ب اله «منزلّه». مرا ذلك «اللیب»؛ 
ليطلتق إشاريته ني أف من الدلالة غير حدود. حیث يقف به» ويستوقف» ویبکي عليه 
ويستبكي. مازجًا الواقع الحسَىّ البّصَريّ من: آثار الديار» وبقايا العلامات ا ل 
أصحايما- مع شعوره أن ذلك لا نجدي شيتًا- بآثارها في نفسه ال جيّاشة حيال تلك 
الذكرى» معرا هذا كله عن الختصر الأول من هذه الحدلة» وهو: عنصر الفناء والتغش 
من خلال صورة الديار منعكسة في صورة الذات'. 

ونحيل الشاعر في موقفه هذا إلى خسة مواطن «سقط اللَوّى- الدّخول- حَوْمّل- 
توْضح- القراة» ينسب إليها مكانيّة التجربة. ولن يعني شينًا- شعريًا- ما يقوله 
ا لجخرافيون عن تحديد هذه المواطن. أولئك الجغرافيون الذين انطلقوا- كا انطلق سواهم 
عن فهم قاصر لقولة: «الشعر ديوان العَرّب»- ليبحثوا في الشعر عن تحديد المواضع» 


() تجدر الإشارة» ني موضوع المقدّمة الطَلَلَةء إلى الدراسة القيّمة التي كتبها (ستتكفتّش» جاروسلاف 
TOWARD AN ARABIC ELEGIAC LEXICON: The » ùl yizڊ «(Stetkevych, Jaroslav‏ 
.)Seven Words Of The Nasib‏ وقد اجری فیھا بحتًا تاريخيًا لخويًاء مقارنًا سبع مفردات َمَطيّة» هي: 
(طَلّل» دارء رَبْم» توي دمنةء آثاني» سؤال). ومع انحصار هذا الببحث في (مقدّمة القصيدة ا لجاهاية)» فإن 
امأف قد أغرق في تحليل العلاقات اللغوية مفرداته السبع ومقارنتهاء إغراقًا هو إلى فقه اللغة أقرب منه إلى 
درس دلالات السعر. على أن تلك المغردات التي ركز عليها- وبالرغم من نَمَطيتها ني الشعر الجاهلي- 
لع ا و دى الوا هاش وا افر القن ى ها اة ل مك أ اد مها ون 
يقف على الدار تراه يستبدل بكلمة «دار» كلمة «منزل). 


۳۲ 


2 
E 


فتاهوا جغرافبًا وشعریًا معّا؛ إذ اضطربت بين أعينهم المواضع حين الغذوا اا 
جغرافية علیهاء کا اضطربت بین يدم الا ووا ا ن اى اشنا 
وثيقةٌ بجاكمون الشعر إليهاء ناسين أو متناسين أن الشعراء في كل وَادِ يمون وَأَممُ 
يَقَولونَ ما لا يفْعَلونَ). ذلك لأن كل المادة اللغويّة التي يستعملها الشاعر- من أساء 
أماكن أو أشخاص- تستحيل لديه إلى مادَة فنية إجاتيةء ها لختها الحخاصةء ودلالاعما 
المحايثة لتجربة الشاعر التصويريّةء ومن َج فإن أي محاولة لاتغاذ السعر و EET‏ 
تارجخيةٌ أو سبريةً حاولة تفسد الشعر وال جخرافيا والتاريخ والسيرة في آن؛ لأا تقوم على 
افتراض لا حل له ِن طبيعة الشعر؛ ِن حيث هو ضربٌ من الإيحاء والتخييل والتصوير؛ 
يقول ما لا واقعَ فعليًا له بالضرورة. لأجل هذا فإن من حق القارئ أن مجد في هذه 
ااا ج لات ا مادتها اللغويّة: (سقط- لوى- دخل- حمل- وضح- 
قرا). فا الذي يكمن وراء هذه المفردات اللغويّة» حتى يعبر من خلاها الشاعر عن تجربة 
(الفقد) ا لحزينة التي يقف عليها؟: 
(س ق ط): «السقط) مشق من TL‏ وقیل ف معناه ا لحرن : «منقطع 
الرمل». لكن ما ي هنا هو جذر المعنىء الدائرة دلالاته على 
«(شقوط» ماي او معنويٌ. 
(ل و ی): تحمل مفردة «اللوّى» معنى «منعرج الرمل)» وقال (الأصمعيً): 
و ق يالاات مت 
ب«لواء): لواء الأمير وعَلّمه ورايته. وعندها تحمل عبارة «سقط 


I OY 


۳۳ 


(دخ ل): هذه الادّة علاقة في معانيها بدَخْيّل المرء» الذي يُداخله في أموره كلّهاء 
فهو له دَخيْلْ وذُخلل» أي بطانة؛ قال (امرؤ القيس)» عن اغتيال أبيه: 
E PE‏ 
والَّمل: الخديعة والگر» وقوله تعاى: (وَلاً تَتَخِذُوا أَماَكُمْ دلا 
بکد قیل معناه: لا دروا تتّخذ تتخذون آیانکم شا وغل 
والذحل: الذَعٌِّ. والدَّخيْل: الغريب بين القوم. 
(ح م ل): في الحديث: «مَّن حمل علينا السّلاح فليس متً»٠.‏ وحمل الأمانةء يأتي 
بمعنى: خيانتها. الحويّل: الدَعِيىّ والغريب. ومن معاني «حَوْمَل»: 
السّيل الصاني» ومن كل شيءِ أَوله» والسحاب الأسود» من كثرة مائ 


e E 


و کر 


EN 


#* 


(و e‏ ذه الماد علاقة ا والبياض» الاي والنصاعة» 
وقد وَضحَ ال يضح وضو و ا واتّصَحَ: آي 


بان» وهو واضح» ووّضاح. وأَوْصَحَ› وتَوَضحَ: ظَهر؛ قال (أبو 


چ 


ذۇيب): 
وع لا تازه مُتَوَضح الرٌ [م] جال فرق العا مري يلو 


)۱( البخاري» صحيح البخاري» باب الفتن» الحديثان -٦٦۹‏ ج1: صا۲0۹4۱- ۲0۹۲ . 


۳٤ 


أراد بالمتوضح من الرّجال: الذي يُظهر نفسه في الطريق ولا يدخل في 
e‏ وَصاحٌ: حَسَنْ الوجه أبيض بسًام... ل واضح 
الحسَبٍِ ووصاځه: ظاهره َيه مضه على الثل». و(توضح) موضع 
ذكره (لبيد)“ أيصاء في سياق تصوير مال النسوة الظاعنات. 
(ق ر ا): مرتبطة مادّتها بسعة الحال» وتقديم الطعام» والقرًاة: جفنة بقرّى فيها 
الضيف.“ 
فماذا يستنتج بعد هذا من إيحاءات «سقط اللوى بين الدخول فحومل» فتوضح 
فالمقراة لعف رسمها»؟! 
لقد تتراءى الدّلالة بهذا صَوْبَ مضمَر دلا يُمَوّهه ظاهرٌ الوقوف والبكاء من 
ذِكُرّی «حبیب»» (ويُلحظ هنا التنكیر والتذکیر)» «ومنزل)» کا فُهم على مَرٌ القراءات- 
بحيث نيل القصيدة إلى نص سياسي» يبدو متعلَمًا تحديدًا بموقف امرئ القيس بعد مقتل 
آبيه في (بني ا وا کو و عل مط ل کک الأول في كِندَة القديمة 


ب(قرية/ الفاو)؛ ذلك أن ملكة كِنْدَّة تّدر نايتها ب(القرن الخامس الميلادي)". وقد 


(۱) بُنظر: شرح دیوان لبیده ۱٤:۳۰۰‏ . 

(۲) ينظر: ابن منظور» لسان العرب؛ الفيروزآبادي» القاموس المحيط» (سقط)»ء (لوي)ء (دخل)» (حمل)» 
(وضح)» (قرا). 

(۳) ينظر: الأنصاري» قرية الفاو» .٠١‏ 


ٍ 


نشأت على آثارها مملكة كِنْدَة الثانيةء وحَكَمّت قبائل مَعَد في (أواخر القرن الخامس 
اميلادي)» حتى انتفضت على أمراتها القبائل في (القرن السادس الميلادي)“. وهي 
الجحقبة من الانميارات التي عاصرها (امرؤ القيس)» (المتوقی NEE 5 )م٥ ٤۲‏ 
التار ن كليه) كان يبکي . 

فإذا هناك إيماءة إلى لواء إمارة يسقط في مؤامرة غادرة» بين دعي غادر (دخول) 
وحاملِ سلاح خائنِ» شرس كکلبة «(حَومَّل)» مُدَّمّر كالسحاب الأسود» أو كالسّيل الذي 
صَوَرَ الشاعرٌ خرابه للديار في نهاية المعلقة. بيد أن نصاعة الح - كا يقول في البيت 
الثاني - وماج الذكَرَى البيضاء المضيئة كراية مشرقة (لُوضح)» والسّيرةً الكريمةً 
المعطاءة (المغراة)ء لا سقط ولا ثعَمَّي رسمَها الرياح والأحداث. «مِن نوب وشمأل». 
وللجنوب والّمال» هاهنا لاله على تَحَدّد رياح الغزو الجنوبيةء ِن قبل (شعر أوتر- 
ملك سباًء ثم ملك سباً وذي ريدان)» كا تشير إلى ذلك كتبٌ التاريخ» أو كتاباث الفاو 
والنقوش اليَمَنيَةء كتلك المحفورة على صب من «عرم بلقيس (مأرب)٠-‏ يعود إلى عصر 
BEN E aE O rc lek‏ 
قرية (ذات كاهل)» حاضرة كِنْدَّة في وادي الدواسر» ضِدٌ مَلكها (ربيعة ذي آل ثور)» 


الملوصوف بأنه ملك كندَة وقحطان. وهو ما عمل بالتعاقب على تقويض ملكة كَندَّة في 


.٠١ ينظر: بافقيه وآخرون» ختارات من النقوش اليمنية القديمة»‎ )١( 


۳٦٢ 


ا لجنوب كا عملت فيا بعد رياح العَزْو الشماليّةء ِن قبل (المنذر الثالث) والقبائل 
المنتفضة» على تقويض سلطان كَنْدَة ني الشّال". 

لكن المغارقة أن يكون فعل تلك الرياح «تَشْجًا»» لا «تَنْجًا» أو إبلاء؛ ني حركة فنك 
يحاول الشاعرٌ من خلاها التعبيرَ عن ابتعاث حياةٍ من أنقاض الموت؛ حيث يبدا نسيج 
القصيدة من حيث يبدأ نسيج الرياح» حسب الملحوظة الضمنية الشفيفة ل(سوزان 
تنكفتش)". من كك لا يعود للرياح إلا فعْلها الواهي» كنسح العنكبوت» بها يرمز إليه 
من دُثورِ وقِدَم» وما هو عليه من وَهْي» لا يقوّى على طمس الأثر الذي سينهض يومًا من 
ا ا 
حبيب بائن» ويُبکي على مُلَكْ وملوكٍ ذاهبين» ك| جاء ني أبياته الأخرى: 

آلا يا عَيْنُ بكي لي شسَنينا لي الوك الذاهبينا 


وره ll‏ اة < (OV hS Mary‏ 
يساقون العشية يقتلونا 


وإن في هذا لثار تساؤل عًا وراء أساء الأماكن في القصيدة الجاهلية؟ فإذا كان 
التکثر منها بابل التكثر من أسماء الحبيبات- يرمي الشاعرٌ منه إلى الخلوص إلى مقولةٍ 
(۱) پنظر: الآنصاري» م.ن» ۱+ بافقیه وآخرون» ۰٤۸-٤۷‏ ۰۲۲۰ ۲۲۵. 
(۲) بنظر مثلا: بافقیه وآخرون» ٦۰‏ . 


(۳) ينظر: القراءات البنيوية» ١٠١١‏ . 
(€) امرۇ القيس 10. 


۳۷ 


واحدةٍ: «إن العام كله خاضع لناموس التغثر)- فإن الزعم بشعريّة المواضع-- في الوقت 
الذي لا ينفي دلالة المكان عن تلك الألفاظ-- يرى وراء البحث في شعريّة الجغرافيا ما 
هو أجدى من الانشغال بالحغرافيا الواقعيّة عينها؛ يقيتًا بأنه يكمن وراء اختيار الشاعر 
للأسماء ما هو أعمق من ظاهر معناهاء إن م يكن في وعي الشاعر فهو بلا ريب في وعي 
ان وا ا كت عفن ن حا لرل نلك القض دة ا ان رل عن 


بين (أساء) وسؤاله عن اللقاء: 
٣ E‏ ت 
فا لمحيًاه فالصفاح فأعنا [م] ق فتاق» فعاذت, فالوّفاءٌ 


أ ولت هذه الاس توم تغل حر لاقت إل (التخة فالصافحة فالتاف: 
فعاذب الرّصل» فالوفاء)؛ تلك الخلال التى كان يسأل الشاعرٌ عنها (أساء)؟! 

أا لو انكقا الظر إل ولال الأماكن ق هة امرئ الق عل الترافة فسقال: 
إن (الدّخول) في عالية نجي الحتوبية: هضاب حر عالية في مكانِ يُسكّى (احضب)» ولا 
OPE SE E‏ 
(هَضب آل زاید)» ويَنْحّد الدّخول عن (عفیف) جَنوبًا (۲۰۰ كيل). وإن (حَوْمَل) 
(1) وهو ما يَلمحه بعص القدماء» على نحو ماء ولاسي باضطراب العلاقة بين أساء الشعر وأساء الجغرافياء 

ينظر مثا حبر (ابن المناذر) في هذا السياق: (الأصفهاني» الأغاني .)٠٠١ -١٠٤:۱۸‏ 


9 انارک ع 


(۳) بنظر: ابن جنیدل» عالية نجده .٥۱۳:۲‏ 


۳۸ 


E E OE O OT 
ا ف الجاهلة «شَرَ اف»» وهو معروف اليوم باسم: «(مشرف)» کت من الأبارق‎ 
والرمال» طرَفّه الغريٌ قريب (اَومّل) وطْرَفّه الشرقيّ قريب (الدَخُول). وترضح:‎ 
من فُری (اَزْقَرّى)- حسب (الحموي)"- التي يّذكر فيها (جصتا لكِندَة)» وفَرَْرّى‎ 
تعرف اليوم بالبطين» يحدّدها (ابن خميس) حول (المزاحيّة)ء التي هي إحدى بلداتما.‎ 


وعفيف. ومن أهل المنطقة من يذهب إلى أن (نُوْضح)ء المعنية في معلقة (امرئ 
القيس)» قريبة من موقع حَوْمّل والدّخول» وهي جبال بيص بُسَكّى اليوم ب(الوضح). 
آنا (المقراة)» فهي مشتقّة من مقر ا ماء» أرضُ منخفضة بين تلك الجبال يستقر فيها الماء. 
وسيذكر (امرؤ القيس)» بعد تلك المواضع الخمسة في مطلع معلقته» ذكرياته بامأسل)» 
وهناك (مأسل الجمح)ء مالي (عرض شَام)» وهو باسمه القديم إلى الآن» وفيه كتابات 
ونقوش سبثيّةء تعود إلى القرن الخامس الميلادي» لكن (ابن خميس) يرجح أن مأسل 
(امرئ القيس) هو (ماسل الهضب) (هضب آل زايد)» في عالية نجل الجنوبية؛ فهو 


موطن امرئ القيس» وحوله (الدّخؤل وحَوْمَّل ودارة جُلْجّل)» وغيرها من الأمكنة التي 


(۱) يُنظر: ابن بليهد» صحيح الأخبار» .٠١:١‏ 

(۲) بنظر: معجم البلدانء (قرقرى). 

(۳) المحاز بين الييامة والحجاز» ٤١-۳۹‏ . 

.۸۸ -۸٦ ینظر: البکري» معجم ما استعجم» (الدخول)؛ ابن خیس»‎ )٤( 
.۷۹ -۷۸ پنظر:‎ )۵( 


۳۹ 


ذكرها امرق القيس في شعره». في حين يذكر (ناصر بن سعد الرشيد)" أن مأسّل المعنى 
ني المعلقة: جب ضحم يقع على بُعد حوالى ثلاثين كيا إلى أربعين جنوب (الدوادمي). 
و(دارة جُلْجُّل): يقال ها اليوم: (دار جلاجل)ء موقعها في بطن اهضب» في جهته الحنوبية 


)١(‏ والأستاذ الدكتور الرشيد من أبناء تلك المنطقةء ويروي عن أبيه الذي دَكَرّ أنه وَقَفَ على تلك المواضع. 
وقد أفاد الباحث في تحديد هذه المواضع من الاستعلام الشخصضيّ منه» وكذلك أفاد ما ساقه في حاضرةٍ 
قذّمها في إحدى حلقات «ندوة النصَ)» في قسم اللغة العربيّة وآداہاء خلال شهر شعبان ١٠٤٠ه‏ عن 
«المواضع الواردة في معلقة امرئ القيس»» وذلك بعد أن ات هذه القراءة. وقد اجتهد الرشيد في 
حاضرته لتقريب الشَمَّة بين ما يشير إليه الشاعرُ من مواضع وما يعرفه هو من جغرافيا الواقع» دف 
حدده» وهو: معرفة أين كان امرؤ القيس يقف حين قال قصيدته؟ إلا ان وقد أعيى عليه التوفيق بين 
امواضع الواردة في صدر العلَقة وعجزهاء لتباعدها جغرافيًاء ذهب إلى استنتاج: أن المعلَمّة قد تكون 
ای کی ایل ا 0و ای ف ن عاف الدارش مادم لر انها 
التمشّك بواقعيّة الإشارات الشّعريّة لا تنحصر خطورة نتائجه على إفقار شعريّة النص» بتحويله إلى عض 
وثيقة واقعيّةء بل تتجاوزه إلى تمزيق النص إربًا في سبيل التحقيق الجغراقّ وإنْ كان النص في شُهرة «قفا 
َبْكٍ»» وفي مكانتها من الذاكرة العربيّة. على أن تنائِيّ المواضع الشعريّة ظاهرة شائعة في الشعر القدي» 
طالما حبرت البلدانيّين» (وينظر في هذا مثلا: المبْفي» عبدالله بن أحمد» شعر ابن مقبل» »)٠ ٠١ -۲٤١ :١‏ 
ناهيك عن تعدّد الأماكن باسم واحل أو تعدّد الأساء كان واحد ما اه (الحموي): «المشترك وضعًا 
والمفترق صقعًا)» وسًاه (ابن بلیهد): «ما تقارب ساعه وتباینت أمكنته وبقاعه». وما هذا إلا موكد عل 
مشروعية قراءتنا هذه في أسماء الأماكن بها هي- قبل كل شيء- مفرداتٌ شعريّةء يصرّفها الشاعر وفق 
مقتضياته الدّلاليّة» من فنية أو رمزيّة» كحال كل ما تحوّل عن طبيعة الواقع إلى طبيعة الفن. 
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الشرةيّة. وهي دارةٌ عظيمة حيط بها هضبات باقية على هذا الاسم”. فهذه الأماكن 
جيعها متقاربةء ليس بينها إلا مراحل قليلة» ني حيط حوالى ثمانین كيأ تقريبًا. 

فإذن جغرافيا الشعر لو اعتمد عليها- جَدَلا- ترشد إلى مواضع قريبة الاتصال 
بمركز مملكة كِنْدَّة في قرية الفاو» جغرافيًا وأثَريً. وتقع (قرية كندّة: الفاو) جنوب 
غرب (السلَيّل)ء وتبعد عن (الرّياض) حوالى ۷٠١‏ كم إلى الجنوب الغريً» و١٠١٠‏ كم إلى 
الجنوب الشرقي من الحاسين. في المنطقة التي يتداخحل فيها وادي الدواسر ويتقاطع مع 
جبال طْوَبّق» عند فَوهَة جرّى قناةٍ تسكّى بالفاو. 

ف اروف ان ما کو ا کات فد رت و سا ال ت 
الأول من القرن الخامس الميلادي» وكانت قد امتدّت بنفوذها سمالا عن موقع مركزها 
المشار إليه» حتى كان حكمها الأخير» في عهد (الحارث بن عَمُرو الكندى)- جد امرئ 
القيس- قد امتدّ سمال الجزيرة» ليشمل قبيلتي بكر وتغْلب» ويصل إلى حدود 
الامبراطوريتين البيزنطية والساسانية» كا تشهد بذلك البعثات السياسية من قبل 


الامبراطور البيزنطيٌ إلى الحارث الكِندِيّ» وكان اوها في عام ١٠٠م»‏ خلال حكم 


(۱) پنظر: ابن بلیهده ۲۰:۱. 

(۲) ويُقارّن: (الأنصاري» أضواء جديدة على دولة كِنْدَّة» ۳- .)١‏ في ربطه الأماكن في «قفا تَبْكْ» بالأماكن 
التي كان يرتادها امرؤ القيس في نطاق دولة كنْدَة» متكمًا على تحديد البلدانيين (ابن بليهد» والبكريء» 
والهمداني): سقط اللَوّى» والدَُّوْل» وحَوْمَل» ونَوْضح» والقراةء ومأسل» ودارة جُلْجُل. 

(۳) ينظر: م.ن» قرية الفاو» .٠١‏ 


٤١ 


انستا Anastasius‏ '“. ما عاص هامر و القس » إِنّان إمارة أه (بنے ‏ اسد) 

سین وهو ما عاصره امرؤ العیس» إباں إمارة ابي بني 
في شال الجزيرة» ناحية ما عرف اليوم بمنطقة القصيم» خلال النصف الأول من القرن 
السادس الود 

وهذا کله يقري - جغرافبًا وتار ًا واتّريًا- رؤية مَطلَع «قفا َبْكْ» بوصفه وقوقا- 
غبر مباشر - على اهيار مملكة كندة» القديمة أو الأخبرة» أو كلتيها. 

ولقد درج على تصویر (امرئ القیس) صعلو کا عابثا متمرّدًا على أبیه؛ وحکیت في 
هذا الحكايات» غير أن شخصيته المبالغ في تصويرها بتلك الكيفيّة قد لا تنسجم مع ما 
e 2 2‏ را ٤‏ : 
شهر عن موقفه بعد مقتل آبيه» من سّعي واسع ومستميتِ في سبيل استعادة المملكة. بل 
إن بعض الروايات يشير إلى أنه كان مشاركا في حومة المعارك التى انتهت بمقتل أبيه". 
فإذن لا تستقيم صورة امرئ القيس تلك إلا إذا اقشع با تناقلته كتب التراث من تحوله 
السريع المفغاجئ» هكذا بين عشية وضحاهاء «من خر إلى آمر»!““ وني ضوء ما يلحظ من 
أن قَصة حياته» عمومًاء كانت تمس من إشارات شعره- لقصبح القَصَةَ بالنتيجة إطارًا 


() ينظر: المعيقل» «وادي السرحان»» ٠۳١‏ عن: 
Irfan Shahid, "Byzantium and Kinda" in Byzantium and the Semitic‏ 


Orient before the Rise of Islam, (London: Variorum Reprints, 1988), pp. 57- 
58. 


(۲) ویشیر (جواد علي المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام» ۳: ۱۲۸- ۰۱۳۰ ۳۷۰- ۳۷۲ (١١١:٤‏ إلى أن 
قيصر الرُوم الذي قَصَدَه امرؤ القيس مستنجدًا هو (يوسطنيانوس كل ھا” الال -٥٠٠م)»‏ معاصر 
(کسری آنو شروان» -۷۹٥م)ء‏ وذلك حوالی سنة ۳۰٥م‏ وأنه توفي في آثناء عودته» بین: ٩۳۰‏ و٣٤‏ ۵م. 

.۸٤ :٩ ينظر: الأصفهاني»‎ )۳( 

(6) پنظر: م.ن» .۸٦:۹‏ 


۲ 


لتفسير تلك الإشارات”“- يمكن القول إن صورة صعلكته تلك قد لا تكون أكثر من 
تبریر أخلاقيّ لما في شعره من تفحُش» ل يبد لائقًا بسمعة أمير أو مَلِكْ؛ حين م يكن من 
سبيل آخر إلى تفسير الظاهرة عبر معرفة عميقةٍ بخصوصية الثقافة العربية إذ ذاك. وعلى 
هذا انصرفت القراءات عن استشفاف أي بُعْلٍ سياس وراء معلقته. 

ومنذ البيت الثالث تنقاذف مفردات الثرقةء والمرارة» وثقل الفقد والموت: «بَعَر 
E‏ ا ل و م 
E E‏ 

فالآرام: جمع رئم» وهو الخالص من الظّباء ” وقيل: ولد الظَبّي» وقال 
(الأصمعي)”": هي البيض الال اكان وها «الرّأم»» وهو ءَطْف 
الأ على صغيرها وفرط لزومها إِيّاه. ولا بد من الوقوف مع كلمة «رئم)؛ لما ها من أحمية 
رمزية» ستتنامی دلالتها في النصض. 

إن المزاوجة بين صورة الظَبْية والمرأة- في مستواها ال جال اللحض» أو حتى في 
مستواها الرمزيّ ا لمقدّس- موغلة في قَدّمها من التراث الإنسانٍ. ويُلمح شاهد جذرها- 


من طرف خف - منذ إشاراتها الدالة ف (انشيد الأنشاه0 ماک 


a CE 

(۲) کذا في (ابن منظور» (رأم))» ولعلّه: اغا العاف مر ا وبالمقارنة نجده كذلك لدى (الزبيدي» 
(رأم)): «الظبي الخالص البياض». وهو ما نقلاه عن (الجوهري)» عن (الأصمعي)» كا أوردنا أعلاه. 

(۳) پنظر: م.ن. 

(6) العهد القديم» نشيد الأنشاد: اللإصحاح الثالث» والرابع» والثامن. 


A 


«أحلَمُكنّء يا بنات أورشليم» بالظاء وبأيائل الحقلء ألا تُيْقّظن ولا نيهن 
الحبيبَ حتى يشاء. (...) ثدياك كخِشْقَي ظبيةٍ توأمين يرعيان بين السوسن. (...) 
اُهرٺٰ يا حبيبي» وکن كالظَبي أو كغفر الأيائل على جبال الأطياب.» 
E SEG Ê‏ 
ف(امرؤ القيس)" يشير إلى تماثيل للظًباء ء مصنوعةٍ من رَمْل في محاريب ملوك اليَمَن. 
وأشار (علقمة)" إلى لزومها مُربّاةَ ني البيت. وهذا سه شن الط ب«الدّخيل» ا 
الربيب» يعلق في عنقه الودع»". وفَصّل (ابنُ قبل الصورة غر تلك الحا 
ئقة التي كان بحظّى بها فصيل الخزلان من قبل عذارّى الحَيّ؛ حيث ينظم عليه الود 
ویقلّد بأغصان الريجان» ويمسح بالأكفُ» ویلبس» وینام. وينْص خب ينقله (ابن 
الجاور)“ على أن بعض أحياء العرب الجنوبية- حتى في فترة إسلامية بعد العصر 
ا و ی ل 
الأصل» ونقول بترك الفرع»! في عقيدة غريبة يلتبس فيها تقديس الغزال بالنظرة الخاصة 
إلى المرأة متخذين مرجعيتهم في هذا المذهب من الشعر الذي تقترن فيه صورة المرأة 
بالظّباء! 


(۱) پنظر: ۱:۱۹۳ . 

(۲) ينظر: السشنتمَري» ج1: ص۱١١۱:٤٠.‏ 
(۳) ابن منظور» (دخل). 

.۲٠۹ بنظر: دیوان ابن مُقبل»‎ )٤( 

() ینظر: تاریخ المستبصر» .٠٠١-٠٤۹‏ 


٤ 


وبتتبّم مفردات فصيلة الظّباء» على اختلاف التسميات» يُلمَّى معجم اللغة العربية 
قد حفظ جذورًا من العلاقات الميثولوجيّة وراء الظَّبّي أو الغزال. فمن أساء الشمس: 
«الغزالة»؛ ولذا أضافوا إليها قَرنّاء فقالوا: «طَلَحَ قَرْنْ الشمس»» وقيل: إنهم خصّوها 
بتسمية الغزالة عند طلوع قزنهاء فيقال: «طلعت الغزالة»» ولا يقال: «غابت الغزالة». 
وقيل: «الغزالة: عين الشمس». وقد سمّوها ب«المهاة)» بل سمّوها أحياتًا ب«الإكهة». 
و«المهاة» هنا يل إلى فصيلة أخرى من الحيوان» هي بقر الوحش» تترادف في إيقونيها 
الرمزيّة أحيانًا مع الظّباءء كما سيأتي. ومن ذلك قوهم: إنه « اا ا 
امرأة تسمّى (ظبية)» وهي RS AES‏ و«الظية: الحياءء من المرأة ر ذي 
حافر). وسمَيَّث رََرَم- حين الأمر باحتفارها- «ظبية). 

أمّا ني شواهد الأخبار والآثار» فإذا كانت رَمَرّم قد سمَيّت «ظبية)» فقد وَرَدَ في ما 
رواه (ابنْ هشام) عن حفر رَمَرَم: : أن (عبد المطّلب) وَجَدَ ني جوفها غزالّين من ذَمَب» 
«هما الغزالان اللذان دَفَّْتُ (جرهم) فوا و ومن يَطَلِع على آثار 
E‏ 
القيس) من تماثيل الغزلانء في شكال شتى» يَغلب عليها صِعَرٌ الحجم» وكأنا كانت نوعًا 
EA‏ ولا غرو؛ فقد كان الشعراء يُركزون منها على ضور «الآرام) الصغبرة» 


(۱) يُنظر: ابن منظور» (غزل). وقارن: جواد علي» :٦‏ ۰۰- ۰۰؛ زکي» الأساطیر» ۸۳؛ ضرت عبدالرّحمن» 
الصورة الفنية في الشعر ا لجاهل» ٠٠١-١١١‏ . 

(۲) پنظر: ابن منظور» (ظبا). 

.٠٤١ -٠٤١:١ السّبرة النبويّةه‎ )۳( 


- 


أو «مفتصل الظباء»» أو الخؤذر» أو الشادن» أو الرّشأء في سياقات من تصوير الال 
ال جن وا وف ماقت ارول ا ا ا 
ال ك کات ر دسا ليه الل ها كارا بحرن لاه 
بالأطفال الآدميّة أو الحيوانيًة“. وهذا بُلحظ في نصوص الشعر الجاهلٌ أن إشارات 
القذاسة غالا ما كانت تظهر صراحة ف السياق: الأول التعلى بصنورة الغزال الرّشا“ 
حيث تُصاحبها قرائنٌ دِينية» ك: التقليدء والتطييب» (وهذا يبه ما يَكثر في آثار الفاو من 
تصوير الغزلان والوعَوّل على المباخر» با تشي به من وظيفةٍ دِينيّة)» وكذلك: العتر 
رشك الت الكتري اليرت والأة والخاربب الد والنصب: الال 
E EEE‏ 

وبالإضافة إلى هذاء فإن صعَّر حجم الظّباء في تماثيل الفاو كأنّ| كان لسهولة 
اصطحاہا في التنقلات والاأسفارء في مجتمع مترځل غر مقر غالا ورتا اغذت 


قلائد. وهى بدّورها تَصوّر حلاة بالقلائدء على غرار ما جاء ني وصف الشعراء. 


NE \ 


(۱) ینظر: تضحیتهم للعْرّی بالأطفال: (جواد علي ٦7‏ : ۱۷۰- ۰۱۷۱ ۳۲۹؛ ابن منظورء (عتر)؛ صَيْف» .٤١‏ 
ويقارَن: حتي» تاريخ سوريّة ولبنان وفلسطين» -١۲۷ :١‏ ۱۲۸). كا ترد الإشارة إلى تلك التضحية 
الوثنيّة القديمة بالأطفال في (العهد القديم» سفر المزامير» المزمور :۱٠١‏ ۳۷- ۳۸): «وذَبَخُوا بنيهم 
وبناتهم للأوثان. وأهرقوا دَمًا رَكيّاء دَمَ بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كنعان». 

)۲( ینظر: امرۇ القیس» :۱٦۳‏ ۱- ۰۲ ۱۰۲: ۳» ۲۱۲: ٥؛‏ طَرَفة» شرح دیوان طَرّفة» :۱٤٩١‏ ۳- ١٠؛‏ الحارث 
بن حِلَرَّة» ۳۲: ۷۳؛ عنترة» ديوان عنترة ۲۷۰: ۳- ٤؛‏ علقمة» +٠١ :٠١١‏ النابغة الذبياني» ديوان النابغة 
الذبیاني» -١ :۱۰۷ »۷ -٥ :۱۰١‏ ۵؛ الأعشی» شرح دیوان الأعشی» -۸:١٠١ ء۲١ -۱١ :٦۱‏ ١٠ء‏ 


۰۱۱-0 1:۲۷۰ ابن مُقبل» ۲۹۹. 


٤٦ 


وكا تذل آثار الفاو على ذلك الاحتفاء بالغزلانء تذل عليه آئار آخری في شبه 
الجزيرةء تمتد- مكاتًا وزماتًا- إلى الآثار الثموديّة في شال الجزيرة“. بل لقد سمَيّت 
E N E ET OA a E‏ 
عبادة هذا الحيوان"- وذلك كالمكان المسمّى «غزال»» أو «فيفا غزال»» أو «قرن غزال»» 
أو «دارة الغرَيّل»» أو «قَرْن ف وترامي هذه الأماكن على ارط ار و کد 
مشي هذا التقليد في أرجائها. ومن نَم فلا غرابة أن يكون لله السَبَيَيّ (تالب) مَعبد 
E‏ 0 ا امم م ا0ا على أحد النصب. مع الالتفات إلى 
ذلك التوافق الدلالّ بين اسم المعبد «ظبي» وإضافة «تالب» إلى «ريام)» إذ يُطلق عليه: 
«تالب ریام»“. 


(1) ينظر: الحمود الشواهد الأنربة ٠٠١ -٦۳ ٠١۷‏ ١٠؛‏ الروسان» :٤٠٤‏ صورة .٠‏ 

() يُنظر: خان» الأساطير العربيّة قبل الإسلام» .۸١‏ 

(۳) پنظر: البكري» (غزال)ء و(فيف)ء و(قرن)؛ والحموي» معجم البلدانء (الغزيل)ء و(قرن). وقرن ظبي: 
«ماء فوق السعديّة» وقيل: جبل (لبني أسد) بنجد): (الحموي» (قرن)). ویری (ابن جنیدل» ۳: -٠١٦۷‏ 
١‏ أنه ما يُعرف اليوم ب«قرن وعلة)» في بلاد فسَبْر قديًاء بلاد قحطان حديتاء تابع للقويعيّة» على 
۰ کیا جنوبًا عنها. 

)5( با ات و ا ا غ و ارو ا و و 2 
راسي ثور ونخلتين. وقد عثر على النقش في بيت دغيش (ح د ق ن قديًا)- (وهي (حدقان)» الواقعة في 
طرف الرحبة الشمالّ- ويعود إلى عصر ملوك سبأً. هذاء ويُضاف «تالب» عادة إلى «ريام»ء فيقال: «تالب 
ريام٤»‏ و(ريام) هي: (ت رع ت قديًا)» وهو جبل فيه معبد الله تالب» وقد عد سيّدًا منطقة (ترعة)ء أو 
«بعل ترعت)» (ینظر: بافقیه وآخرون» ۱۳۲» ١٤۱۳ء‏ 1۱۲۸ء .)١١١‏ ويشير (الهمداني» صفة جزيرة 

> 


۷ 


LSC CEN ESN 
للمرأة)» في عقائد العرب وخيالهم ولختهم» ولا بد من اصطحابه لقراءة مفردات هذه‎ 
ا لجوانب في السعر الجاهل. إلا إذا افترض القارئ آن الشعراء كانوا يعيشون في بيئة أخرى‎ 
خارج بيثتهم» أو ني عصر آخر غير عصرهم وقافتهم! وبدون هذا الاصطحاب لن تفهم‎ 
إشارات الشعراء على وجههاء أو سيبقى الفهم في مستوى ظاهر النص. والأسطورة لا‎ 
تنفصل عن الشعر في العصر الجاهلّء كا لا ينفصل الدّين؛ لأن وظيفة الشاعر كانت‎ 
مرتبطة بهاء بدليل التباس مفهوم «التبيّ» بالشاعر» والساحرء والكاهن» في موقف العرب‎ 
.45 من الرسول خمد‎ 

فأين تقع صورة «الآرام» من سياق القصيدة الجاهليّة» بعد موقعها من سياق 
الميثولوجيا العربية؟ 

رد الظّباء ني ثلاثة سياقات رئيسة من الشعر الحاهل: (المرأة- اليل - الخمر). 
وتجمع بين هذه السياقات الثلاثة قيمة (المتوًة)» وَفتق أقانيمها الثلاثةء التي حدّدها 


العرب» ۲۹۸) إلى أن «ريامًا» اسم مكان» هو من مواضع العبادة في بلاد همدان. ويذكر (الكلبي» 
الأصنام» :)١١‏ أن «ريامًا» كان بيتا حمْير بصنعاء يُعظّمونه» ويتقرّبون عنده بالذبائح. وني الوقت نفسه 
فإن تالب معبود قبيلة تسّی (بني یرم)» کا برد في نقش محفور على ُصب» عثر عليه في ریام» يعود إلى 
عصر ملوك سباً وذي ریدان. (ینظر: بافقیه وآخرون» ۱۲۸). ویذکر (الهمداني» الإکلیل» ۱۰: ۳۷- ۳۸) 
أن تالب هو: تألب ريام بن شهران بن نهفان بن بتع بن "مدان. وقد عَدّ (تألب) في بعض المصادر 
الإسلاميّة ابن (ريام)» وهو زوج (ترعة). وهناك باسم «رئام): بطن من مَهرة بن حَيّدان بن عمرو بن 
الحاف (الحاني) بن قضاعةء من القحطانية» وكانوا على ساحل بحر عان. (ينظر: كحالة» معجم قبائل 
العرب» (رئام)). ومن هذا تستشف علاق عقيدةٍ طوطمية وراء «تالب» و«رئام). 


۸ 


(طَرَة)'» وعَدَّها من «عيشة المَتّى». على أن «الظَبية لْغرل» قد جاءت في إحدى قصائد 
امرئ القيس- في سياتق نادر- مشبَهةً بها الناقةء بعد أن كان قد سَبّهها بالتور الوحشيّ» 
(والناقة إن سه من الحيوان عادة بالئور الوحشيّ» أو حار الوحش. أو المهاةء أو ظليم 
النعام). وهي هناك مرتبطة كذلك بالفترًة؛ لأنه- كا يذكر في إحدى قصائده- 
«بُراقب لات من العيش أربعًا»» منهنٌ الثلاث التي ذكرها طَرفَةء ورابعة هي: «لَصص 
العيْس واللَيلُ شامل»“. وهكذا يتعين الحقل الدّلالّ السياقيّ لمغردة «الظّباء» في السعر 
الجاهلن. 

وهذه القداسة التي حيط بالظَبي» في سياقه الثقاف والسعريّ» لا يُصرّر ني شعرهم 
مدا إلا لادرا. وبتم الرومات الساكرة اههد الد المعو عليها ف فة 
NOES ISN E LAE E E‏ 


.1٦-٦۳:۱۰۷ -۱۰٦ ینظر:‎ )۱( 

(۲) ینظر: 1:۱۸۳. 

(۳) وإذا صح الشعر له» فما تشبيهه الناقة بالظبية الَغّزل إلا على غرار تشبيهها بالمهاة ذات الفريرء (ني معلََة 
لبيد مثلا)» أي في رمزيّة شمسيةء ثقابل الرمزية القَمَربة حين تشه بالثّؤر الوحشيّ. وقد يزدوج التشبية كا 
تزدوج العقيدة. 

(6) پنظر: م.ن» ۱۳۰- ۱۳۱. 

)٥(‏ ثنظر صورة (امرئ القيس» )١ :٥۷‏ أَخذًا بان معنى «بُقع» هناك جمٌ: أبقع» وهو الظَْنُ الذي في جلده 
بُقع» كا قال الشارح. مع أن البيت لا يقتضي هذا المعنى بالضرورة» وإنا بجتمل أن يكون المقصود بالبقع 


۹۹ 


رمز شمسا قان الوغل/ الأيل(- الذي تتش صوزه في القاو- يحد بوره من قد 
الرموز الحيوانيّة المربوطة بإله القَمَر عند السبتيين: (المقة)"» وما تزال طقوس « 

الرَعّل» الاحتفالية تقام في حضرموت إلى اليوم. ذلك أن للصَيْد في ثل هذه الحالة معنى 
لفأل بالتمگن من الحياة والصب. ولعل هذا يفشّر رسم الوَعل مُقَبد على صائده غير 
مدبر"» وهو ما يلفت كذلك في صَيّد الغزال؛ ففي مشهد صَيْلٍِ بإحدى جداريّات سوق 
الفاو برسم الغزال مُقبلا على الصائد «ملك» لا جافلا منه» کا كان متوقىًا. كا أن 
لصَبّد الحيوان المقدّس تحديدًا مغزاه» الذي رجه عن محض الصَيْدء ليتجه إلى فكرة 
(الأضحية)؛ بمدف المشاركة في تناول لحم مقدّس لإكساب الجسد صفات روحية؛ لأا 
ا التي تعر عنها الأضحية ية“ . إضافة إلى أن في هذا الصَيّْد دلالة تطهبرية 


و کو 


من خلال سفك دم مقدّس» لا يتم طقس فة البطل الفارس وكَرَيه إلا به» ولاس أن 


(1) و(إل) من أساء القَمَر. فلعلَ تسمية الوَعل الذّكر بأيّل» أو إيّل- وهو الوجه الأصحَء كا يذهب إلى هذا 
بعض اللغويين- جاء من ذاك. وإن ذهبث المعاجم في تأويله مذاهب أخرى» كقوهم إنه سمي بذاك لاله 
إلى الحبال تحصن ہا. (انظر: ابن منظور» (أول)). 

(5) يُنظر: العمير» والذييب» (۸١٤١ه)»‏ النقوش والرسوم الصخرتة با جواء٤»‏ (حلَّة الدَارَة ع۲» ص١١١).‏ 

(۳) پنظر: م.ن» ۱۸۳: لوحة »٤‏ و۲۰۰: شکل ۲-۱:۷. 

(6) بنظر: الأنصاري» قرية الفاوء -۷١‏ ۷۷. 

)١(‏ يُنظر: البطل» الصورة في الشعر العربي» ١٤۲٠ء‏ نقلا عن: 

James, E. O., the Beginnings of Religion, p.87. 

وحسني» إيناس» (أبريل »)۱۹۹١‏ «ديانة الساميين)» (عرض كتاب) (حلّة قرطاس» ع۰۳۹۶ ص ص٦‏ - 


.)٩‏ عن: سمیث» روبرتسن» (۹4۷)› ديانة الساميين. ترحهة: عبدالوهاب علوب (القاهرة: اللجلس 
الأعلى للثقافة). 


دم الظّباء خاصةٌ لإ يك لديم كغيره من الذدّماء؛ لأن منه الك ورَعَمَّ حكاؤهم أن دم 
الغزال شفاءٌ للسموم وبعض الأمراض'» وبه شَبّهوا الخمرة- التي كانت بدّورها 
ذات قيمة روحيّة» عر عنها (الأعشى) بصلاة حارسها عليهاء إذا «ذْبحّت)» وارتسامه 
Ea E LY o E e‏ 
نشت ارا ول دكن ولا فل سى تار لأ لا كر من السار ةل لك 
العلاقة بين (اللحم» والخمرء والمرآة)» ني مستواها الرمزيّ» الذي يتجاوز جرد الدخول 
في ما تسمّيه (سوزان ستتكفتش): «مرحلة الهامشيّة» من طقس التضحية؛ أي تحريم 
أسباب الحياة المستقرّة. 

ولتلك القيمة الرمزيّة لدماء الظّباء يتردّد لدى امرئ القيس لَمَطٌ التتويج بخضاب 


دماء الماديات على نحر الفرّس: 


(۱) ينظر: كشاجم» المصايد والمطارد» .۲٠۹‏ 

(۲) بنظر: امرؤ القیس مثا ۲۰۱: ۳» مقارنًا بالأعشی» .٥ - ٤:۳۳۳ ۹:۲٥۷ 1:۲٤۷ ۳٤:۹۳‏ 

(۳) پنظر: ۳۱۲: ۱۰- ١۱ء‏ ۳۳۳: .٤‏ وينظر في هذا: ابن قتيبةء الأشربةء .٠٠ -٦١‏ 

(6) وبذاء فإن اليد في الشعر العربيٌّ يمتح من بر العقائد في الحيوان» التي تنضح ماءها الرمزيّ في الكلهات 
والصوّر» ويتسرّب خصبها في تربة التجربة السعرية العربية الممتدّة. 

.۸٦:۹ الأصفهاني»‎ ١١١:١ ينظر: ابن قتيبةء الشعر والشعراء»‎ )١( 

() ينظر في هذا مثلا: الرحيلي» مقدمة ترجته لدراسة سشكفش بعنوان: القراءات البنيوية في الشع را جاهلي»» 
۹. 


°١ 


o2 6‏ و ر2 ت °4 ور ت 
-٥‏ کان دماءَ الهاديات بنحره عصارَة حناءِ لسا مرجل 


¢ ی و۶ 3 1 ا و ت 
- كأنْ دماءَ الهاديات بتخره عَصَارَة حناءِ شيب خضب 
سر 2 ر ت # . ر 


2 


أجل إبحار الأساطيل إلى طروادة”. وهذا النوع من التضحية يومى إليه (الحارث بن 


جلرّة) ني قوله: 
ر 2 وه 0 5 د 
َتنا باطلا وظَلا كا عر عن حُجُرَة الرَبيْض الظباء 


وذلك أنهم كانوا يُصَخُون للهة بالظّباء كَذْرَا إذا بلغت إبل الرجل أو ماشينّه معةء أو ظَفْرَ 


(۱) الشَنْتَمَري» ۳۹:۱؛ امرؤ القيس» .۷:٥۷‏ 

(۲) عن فكرة «النماذج العَليا»» (يّنظر: هايمن» النقد الاد ومدارسه الحديثة. ۱: .)۲٤١ -۲٤١‏ 

(۳) يُصور (يوريبيديس) ني مسرحيّة «إيفيجينيا في أوليس» تضحية الإغريق بخزالةٍ من أجل إبحار أساطيلهم 
إلى طروادة» وذلك بعد أن كانت الأخة المطلوبة هي إيفيجينيا 10۸19۵1 بنت أغامنون» لكن أرتقيس 
قَدّم في آخر لحظة غزالةً ضخمةء كانت أَحَبًّ إليها من التضحية بالفتاةء التي الخذنها كاهنةً معبدها. (ينظر 
في هذا: البستانيء الإلياذة .)٠٠١١ ٠٤۷٤ -٤۷۳‏ ويمّل اليونان أرقيس بعذراء إلى جانبها غزالة وهي 
عندهم رم للقَمَر» ورقيبة المواليد؛ لعلاقة القَمر بالحَمْل والولادة فيا هي عند أهل قرطاجة تقابل اللات 
(بنظر: جواد علي» ۳۳ ومو ما شی ع تصور المرب للدت بوضغها نى ترز للم :اترا 

EES 


o۲ 


با تمت بختارون منها أل ما ينتج» أي «الآرام»» فيذبحونا في رَجَّب» ويَصَبُون دَمَها 
على رأس الصنم. وني ضوء هذا يُمكن أن يهم أيصًا مَغْرَى ذبح «الؤذر» الذي فُدِي 
به امرؤ القيس نفسه» في قصته حين| أهدر أبوه دمه" . 

ولا غرابة من أن تبدو وجه شَبَوٍ بين أساطير العرب- كا يعبر عنها شعرهم- 
وأساطبر الأمم اللأخرى؛ فمن يزور متحف الآثار بجامعة الملك سعود» يّدهش لظاهر 
ذلك الانفتاح الذي كان للعرب على أساطير الأمم المجاورة» من إغريقية ورومانية 
ومضرية. فهناك سى في آثار قرية الفاو مثالا کبراء بقَيْت يذه ورأسه» وآخر صغّا غل 
ا 
الأغريق:والرومان: ركذا غل الارن ور 5 کا وو 
وتمثالا نِصَفِيًا لإهة ديانا- في أحد مدافن القرية- وهي معبودة اليد والقنص عند 
الإغريق. كا سيرى تمثال (منيرفا) الرومانيةء وتالا صغيرًا للطّمل (حار بوكراتيس)- 
حورس الطفل ابن المعبود المضريّ القديم (إيزيس)ء جُسّم ني أسلوب هلينيّ أو روما. 

.. وتلك » إذن » قيمة إشارة «الآرام» الرمزيّة في البيت الثالث من مطلع «قفا 


تَبْكْ»- المؤكدة بصيغتها الَمَطِيّة في شعره » صورة للمرأة : «مِن البيْض 


(۱) شرح البيت بأن تقديم الظّباء و و ی ی ا 
الباحث لا يرى البيت مستلزمًا هذا المعنى» بل لعل في ذلك نوعًا من تفضيل الظّباء لوظيفتها الذينية 
الخاصة. 

(۲) بُنظر: ابن منظور» (عتر). 

(۳( ا فة ال وامرا ا 


o 


كالآرام»- بوصفها معادلا عميق الدّلالة لمعنى (الخصب والنماء والحياة)ء ذلك المعنى 


الذى ك ن غاي هيه دات م ف اال ادد من مقامة مر ا تحر واا 
ألا ليت لي بالتحل أَحْيَاءُ عامل وبالخشلاتِ القع أرْشاءٌ غِزلان“ 


ت g‏ ر و 
فها قد عبر مطلع المعلقة عن ذات الفقد لأمنيته المخترّمة هذه» والحنين إلى ماضيه 
الحبيب. فق «(كصدع الزجاجة ما يلتئم)» كا اعتاد بعده (الأعشى) أن بردّدء لا بُعقب 
باد زی غال لدی لذلك لا يرَى الآرامء التي تبارك حياته» واا رى «بَعَرَها 
في العَرّصات والقيعان». يقابل في الصورة بين ضالة بَعَر الآرام وتفاهته» من جهةق 
وشساعة العَرّصات والقَيّْعان وفضائها امو حش من جهةء كأنًا البَعر سد لبقايا الحاضر 
وهى ذكرّى لاذعة كالفلّفل» لكنها فاتحة لشهية الوقوف والبكاء» فاتقة للسان 
القول والإنشاد. وني حُرقة المعاناة مُلهِمّ وحافرٌ على الإبداع» بوصفه عمايّة تعويضيَة أو 


° e ِ ا‎ : o 
,ً توازنية» کا یری علے|اء ال رلك رة نحطة تر ددذها (عترة) ف اد انان‎ 


.٥:۲۱۲ ۰۳:٦۷ امرۇ القیس»‎ )۱( 

() م. ن6 :1. 

.۸:۳۱۲ ۱۸:۲۲٤ ۳:۱۹۸ پنظر:‎ )۳( 

)€( ينظر مفلا: سويف» الأشس التفسية لاإبداع الفيّ.. في الشعر خاصة 00-۱ 01-۰0 ul‏ 
الإبداع والتوثر النفسيّ- دراسة نري .٠٦‏ 


.۲:۱۹ :۳۳۸ تنظر: زیادات دیوان عنترة»‎ )٥( 


٤ 


وب أن الشاعر لا بختار مفرداته اعتباطًاء وإنّا هو يوظفهاء بدافع واع أو غير وا 
في تحقيق مشروعه لبناء واقع خيالّ مُفارق» فسيلتقط القارئ- وَفق هذا الفهم - مفردات 
«سَمُرات/ الحَیٌ/ ناقف/ حنظل» بجس خاص» یری في السمُرات: سوادًا-- سیفصّله 
الشاعر فيم بعد في وحدة (الليل)-- وفي اليٌ: حياة» وني التفف: تشيم رؤوس وتهييج 
فتنة وحرب» كمن يتقف حنظلة بظّفره؛ «فإن صوَّتثْ عَلمّ أنها مُدركةء فاجتناها؛ فعينه 
تدمع" » وني الحنظل: مرارة لا تطاق» مع جدّة رائحة تدمع ها العْن. ومن تَمّ سيرّى في 
ربد الد لا من تلك الأشارات البعدة إمراقا لاء الشحر وراه اقرف إو لو لا 
جاوز جسّه حَرفِية المعنى القاموسيّ. ولئن كان هذا الَسْلّك مَفيدًا لجنس الشعر الإنساز 
E N E‏ 

والسَّمُر: شج شوكيّ طويلء عد من فصيلة الطَلح» أي بالصطلح العلميّ من 
(الَلْحيات 0562" .)M1‏ وهناك من سيه (السَيّال)ء وقیل: إنا السَيّال ما طال من 


(E 


ت 4 ê‏ و . 2 Mn‏ ل 
السّمُر» تغْمّى بخشبه البيوت» وهو بذلك صرب من العضاه. غير أن الشاعر يستفز 
So‏ 


E N E E NET ET 


وحاضر حياة- سَمُّر» أي ظلام شائك› ومن طعم- حنظ| > وفتنة- نقاف). 


(۱) ينظر: ابن منظور» (نقف). 
N E E‏ 
(۳) ینظر عنه: ابن منظور» (سمر)؛ (سیل)؛ (طلح). 


o0 


ولآن إشارة «سَمُرات الحَيّ» تعني ذلك» فإنه يستخدمها في إحدى قصائده ليشبه 
بشوكها أسنان حبيبته التي رَحَلّت: «كشوك السَيال فهو عَذْبٌ يَفْيْص»'. «قال 
(الأصمعيً): ما أدري E I TS N‏ و معنى «يَفْبْص» 
هناك: «ینفلت»» ك قالوا: «أفاص الصبٌ عن يده: انفر جت أصابعه عنه فحَلّص»”"› 
ES CE SE E‏ 

ولأن إشارة «سَمُرات ا لحي أيصًا تشخيص «لأشجار حياة خصبة تحوّلت غداتها- 
بن الحبيبة- إلى أشجار ظلمة موحشة شاتكة)» فسيقابلها في البيت الخامس «اهلاك» 
وا ا ا کرای قن الداران لخدن ى وا د 
الجاهليين نظيرًا رمزيًا للشمس- آم الوجود والخصب- كالنخلة. فيمكن القولء إذن: 
إن «سمرات الح في معلقة امرئ القيس رمز اللمرآةء التي هي بدورها من الرموز 
الشم ة2 


(۱) امرؤ القيس» ۱۲۲ .٠:‏ 

ED 

(۳) ابن منظور (م.ن). 

(6) ينظر: البطل»ء ٥۷‏ . 

)٥(‏ في حين تبدو (ستتكفتش» سوزان » القراءات البنيويّة» )٠١١‏ على خطا ني زعمها أن «السَمُرة» هنا هي 
شجرة آمة القمَر الجاهلية. تشفعه بخطاً آخر بتسميتها آة القَمَر ب«العُرّى»» وإن| العّرّى- في ما يظهر - 
عثتر» أو عشتارء أو عشتروت: آمة الزهرة. هذاء وللت والشجر مكانة ميثولوجِيّة في القصيدة الجاهلية 
م درس بد على النحو الذي تستأهله. ففي سياق صورة ا رأة تحديدًا كن الإشارة- بالإضافة إلى النخل 
والسّمُر- إلى دلالات (الخروع) مثلاء أو (العْسّر). (ينظر: طَرّفةء :۱١١‏ ۷+ عنترة» :۲٠١‏ 1). ويُوحي 


سے 


° 


وان قل الموقف قد جعل مطايا صَحْبه واقفة عليه هو: «وقوفا عل مطيټّهم»» كا 
جعلت آنواعٌ الهموم الل - في وحدة اللّيل- حلا يرك عليه صْلَبَا وأعجارًا وكَلْكلا. 

وإذا كان هذا البيت الخامس قد صار إلى قالب صياغيّء يأخذه عنه (طَرَقةً) في 
معا( وهو ما کان بحدث کشر جدًا في الأجزاء اول م اة ا لجاهليّة» حسب 
واضن O‏ فا نال البیت هنا ينتهي بجمّل» دون غبرهاء ک«یلّد) ٤‏ نت 
(طَرَفًة)ء أو «تحَمّل» (بالحاء)؟! ما الفرق بين «التَجَّمّل» و«النَجلّد»؟ أم أن الكلمة رهينة 
القافيةء تفرضها فرصا صوتيًاء دون بعل دلالّ؟ 

إن افتراصًا كهذا يُسْلِم الشعريّة إلى النظميّة. فلو لوحظ السياق والمقام» لبدَتُ 
«َهَ » في مکانہا الدلا الطبيعيٌ دون غيرهاء مثلم أن «تََلّد» قد جاءت أليق بموقعها. 
ذلك آن الموقف في بيت امرئ القيس ليس موقف صبرٍ فحسب» بل هو موقف بحل بصبرٍ 
وجّمالٍ أيضاء آي بصبرٍ جميل» صر واثق» يليق بمقام هذا الشاعر الأمير؛ وهذا سيستعمل 
في (البیت ۱۸)- خاطبًا صاحبته- تعبیرًا شبيهًا في قوله: «وإِنْ كنت قد أزمعتِ صَرْمِيٰ 
فأجلي!» أي: اتعدي» واعتدلي» وأحسني اجر فالأمر موجه في بيت امرئ القيس 


الأول إلى أمير ماجد» وني الثاني موجه منه» وليس من أدب صَحْبه أن تخاطبوه إلا بهذا 


اسم هذا الأخيء (العْتّر)ء بعلاقة عحتملة للتسمية بآهة الرْهْرَة: (عشتار» عشتروت» عشت العْرّى). 
والعّر شج من کار الشَجَر برج من رَهُره وشعَبه سکر» ورج له ماخ وله تور مثل تور الَف 
مرب هفرق خسن آلنظر: (انظر: ابن سظوں (عشی): 

(۱) ينظر: ابن قتيبة» م.ن. 

.٥۱ پنظر:‎ )۲( 


oV 


الأسلوب الرفيق اليد كا آن ليس من أدبه هو أن يتخاطب ني أمر يَمَسه إلا بهذا 
الأسلوب. من هذا كله تأي منطقكة التخاطب في (بيته E TEE‏ 
القاتل» وأمرَها قلبّه» وإذعاته هاء غرورًا منهاء يَعْجَّب منه. أمًا الأمر في شأن (طَرَفَة) 
O O‏ 
أبكي و أبكي إلى الَا" إضافة إلى أن ليس في مقام المخاطّب ما يمنع من خاطبته بلهجة 
«الكَجلّد». 

وليس الوقوف على الأطلال في النهاية إلا وقوفًا على أطلال الذات الشاعرة» حتى 
لقد أفضّى (رهير)" ني إحدى قصائده إلى كشف هذا المعنى على نحو مباشر» وهو تخل 
عن الاستهلال التقليديّ بالقدّمة الطَلَليّة ليستهل بمَطلعين مصرَعَين» يبدا في الأول 
بالوقوف على أطلال الذات وبكاء الشباب» ويعقبه بمَطْلَّع الوقوف على أطلال المكان 
وسؤال المنزل: 


ENE NEE EER O AVABE aia AED 
(طرَفة)» حاكن بيت امرئ القيس» حسب ما يذهب إليه (الغذامي» القصيدة والنص المضادء الفصل‎ 
الأّل). ومها يكن» فإن الراوي قد يَنْسّى» أو يخلط» في أجزاء النص الوْسشطًى» أمًا ني بداياته» فإن احتمال‎ 
ذلك- كا يقزر الباحثون ني عِلْم النفس- تتراجع نسبثه كثيرًا؛ لما يُسمُونه ب«أثر الأَوَليّة)» (ينظر تطبيقات‎ 
هذه الحقيقة في دراسة السلوك اليوميء مثاا: البلعاسيّ العنزيّء مدخل إلى عِلَّم النفس الاجتاعيّ ا معاصرء‎ 
جذ اة أن الا رة وخم الند ك ل قادن إل جانا واخدا ن اللات الم كه‎ (TEEN: 
بدوافعها المختلفةء التي يمكن أن يُضيء عِلْمُ النفس الاجتاعيّ بدراساته حوهما آفاق جدلنا بشأن التراث.‎ 


(۲) شرح شعر رُهیر بن أي سلمی» ۰۱:۱۰۱ .٥:۱۰۲‏ 


0۸ 


ا َه و م ۶ ۶ 2ه 
ا و ا قَصَرَ باطلهُ وعَري آفراس الصبا ورَواجلةُ 


لِمَنْ صلل كالوّحى عافي مَنارلة فا الرس مله فالرَسيْش فعاقله 


بيد أن ما تى (امراً القيس) عنه صَحبه من هلكة البکاء والأسّی» فيه يكمن شفاؤه 
النضسيّ» وإلا فهو يُدرك- من خلال استفهامه الإنكاريّ: ب٦-‏ عبتي التعويل على 
الماضى» المنكسر» كانكسار الشطر الأول من هذا البيت'. في ماء الشؤون المهراق يكمن 
شفاء أطلال النفس» مثلا أن في ماء المزون يكمن شفاء أطلال المکان» كا سيصوّر في 
لوحة القصيدة الآخيرة؛ فيبّرئ البكاءَ من العجز والخور» ليعطيه قيمته الشفائية بتحريره 
النفس من كَبْتِ همّهاء وقيمته الإحيائيّة التي تحفز النفس لاسترجاع ماضيها الدارس. 
ولأن لاء الدمع قيمته الدّلالية المعادلة لقيمة المطرء يُصوّره في إحدى قصائده ضروبًا من 


اللطر على الطر: 


أَمِنْ ذكر تَْهانِيَةٍ E LE‏ بجزع اللا عيناك دران 
0 و 
فده مھا ن کت وس ود ورّش» وتو گا وتنه تنهولان 


(1) لا يستقيم الشطر الأرًل إلا بتحريك هاء كلمة «مهراقة». وني رواية: «إِنْ سفحتها». هذاء ويُلحظ في 
عة أمرئ الق > بخ رو اا المتجدت فن الطر اهر الروية أيضاة امعد امه القن ن 
«مفاعیلن»» في حشو الأبیات: ۳ و۳٥‏ و۷٦‏ و1۸ و۹ مع أنه في كم العروضيين: زحافٌ «صالح»» 
آي الأول جنب و(الكف) ني الشطر الأوّلء من البيت ٩‏ وهو لدهم: «قبیح). . أضف إلى ذلك (الإقواء) 
في البيت: ۷۳. 


(۲) امرۇ القیس» ۲۱۲- ٠١١:۲۱۳‏ . 


۹ 


وتجدر هنا ملاحظة العلاقة العضويّة بين البنية الإيقاعية للمعلّقة وموضوعها ا عبر 
عن الفقد الباكي على أطلال الذات وأطلال المكان؛ من حيث كان بحر القصيدة الطويل 
في أصله ضربًا من ألحان الأعراب الغنائيةء تستعمله القيان في (المراثي)» ويستعمله 
اا و اس ى ا2 أو «العَقيرة»» المشار إليها في عبارتهم: 
«رَقَحَ فلانٌ عقيرته»» ولعلّه- في بعض حالاته- كان نوعًا من الناء الذينيّ. 

لکن کیف صف الرَّسم «بالدّارس»» وقد قال من قبل: «ل يَعْفٌ رَسمُها»» کا 
تساءل القدماء والمحدثون؟“ 

لا مشاحة في] وراء ظاهر التناقض من رؤية مقسّمة: بين ماض لم يعّف نفسيً 
ای غاا ا ا فا اھ م کی ا اة 
«عفا» و «دَرَس)؛ فهل هما تعبیران مترادفان؟ ذلك مایقع فيه ا نتيجة غياب معجم 
تاريخيٌ» يساعد ني تحديد الظّلال الدقيقة الفارقة بين الأشباه والنظائر من اللغةء التي لا بد 
أنها تتقارب مع الزمن حتى تلتقي» فتكاد لا تدرك الفروق بينهاء فيا هي في لخة جيل 
سابتق قد تعني شیئین ختلفین» أو وجهين متفاوتين لمعنى واحد؟ لا تعریج على تفریتق بين 
الكلمتين في كتب الفروق اللغويّة أو الأشباه والنظائرء سوى أن مراجعة المعجم العريّ 


يفيد- بالرٌغم من التداخل بين معني هاتين الكلمتين- أن الدرُوْس هو إخلاق الشيء في 


(1) ينظر: ابن منظور» (نصب)؛ وهبة» معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» (النصب). 


(۲) پنظر: الباقلای» -۱٦۰‏ ۱۹۱+ أبو دیب» .٠۲۹۰۱۲۴۲‏ 


0 


ا الا هر أن هارا فال ت لدا اة ع الات ا 
وعَفْوُ البلاد عَفَلَها وما لا أثر لأحلِ فيها بمُلك. فإذن. لا تناقض بين « يعْفُ رَسمُها» 
وَس دارس»؛ فالعفاء هو الذَرُوّس وزيادة عطي التراب لآثار الَحَلّ الدّارس؛ لذلك 


۹ ا ره o‏ ص %6 ر ر 9 E‏ 

أهاجَك رَبْع دارس الرّسم» باللوّى» لأسماء عفى آيَّه المورٌ والقطر؟“ 
فهو دارس الرَّسم» ثم قد عَمّت آيّه الرياح والأمطارٌء في عمليتين متعاقبتين. أي أنه قد 
صار إلى تلك الحال التي تصبح فيها آثار الدار- كا يذكر امرؤ القيس في «قفا تَبْك» 
ا رَسم خياليّة قديمة» أو آیات کتاب مقس عتیق» یتهجّی على صفحاته 


۹ 2 د ه0 0 ° ا ب 2 و‎ 8 o 

قفا نىك من ذکرّی حبیب وعرفان ورسم عفت آياته منڏ ازمان 
کے ر هره ه٥ f‏ 9 ج چە ر OD $P‏ 
تت ججج بَعَدِيٰ عليها فأاصبحت كط رَبور في مَصاجف رُهْبان“ 


(۱) الثعالبي» الأشباه والنظائر» .٠٠٠٤‏ 
(۲) ينظر: ابن منظور» (عفا). 
(۳) م.ن. 


(6) امرؤ القيس» »١ -١:۲٠۸‏ وينظر: ٦:۲٠١‏ كذلك. 


1١ 


غير أن ذِكْرَى الحبيب والمنزل في المعلّقة « يعض رَسمُها» بعد ولكنها ذكُرَى قريبة» حي 
مرثيّة. هذا فضاًا عن قيمة إضافيّة لما توحي به كلمة «يعْمُو» من معنى «العَفو والصّضح»؛ 
فذكريات الآثار ‏ تَصمَّح عن الشاعرء فتعفيه وتّريجه من ذكراها الْوِصَة؛ لذلك مضي 
معظم القصيدة في سرد تلك الذّكرّى/ الذكريات. 

وهكذاء فلغة السعر (لغة اللغة)ء تتعامل مع لباب المادّة لا مع قشرتهاء فلا مندوحة 
في قراءتها قراءة متعجّلة أو معجميّة. وامرؤ القيس تخصيصًا بارع ني هذه اللعبة الفنية أا 
براعة. ولو مضى التحليل إلى تقصّي ذلك لوجد مَعِيْنَّا يكاد لا ينضب» ولطال الوقوف 
على اختيار «عَبّرَة.. مهراقة.. رَسم..»» وغيرها من مفرداتِ مكتنزةٍ بالدّلالات 
والإيجاءات الصميمة في منح النص شعريته. 

وكلمة «الرَّسم»» كا في القصيد ال جاه عمومًاء تثير سالا عن البيوت العربية إذ 
ذاك: أ صحيح ذلك التصور عنها بأما كانت بيوت شَعر فحسب» وأن الرُسوم التي 
يذكرها الشاعر ا لجحاهل إنا هي آثار انوي والأيٌ والأوتاد ونحوهاء أم أا كانت لبحض 
العرب منازل مبنيّة أيضًاء كتلك الموجودة آثارها في الفاو'» وقد تكون هي المقصودة 


بالرسوم؟ أ ولم يكن للأعشى- مثلا- قصر مَشِيّدّ مسكًّى باسمه إلى اليوم في (منفوحة- 


)١(‏ لقد اكتشفت في قرية الفاو مدن» بعضها فوق بعض,» بفعل انطمار أقدمها بالرمال. وهي ذات وحدات 
بنائيّة متفاوتة الحجم» وخازن» ومرافق خدمات» وسلال» وأَرقّة» وحوانيت وأسواق. (انظر مثلا: صحيفة 
«رسالة الجامعة)» جامعة الملك سعود (بالرٌیاض))» العدد ٥ ٤٩‏ الاثنین ٠١‏ رجب ١۱١٤٠١ه= ٠١۲‏ ديسمبر 
٤م‏ ص۱- ۲)» حيث نُشِر خبر عن اكتشاف (قسم الآثار والمتاحف بكلية الآداب) «أربع وحدات 


بنائية بالفاو). 


1۲ 


أن اعا ن 2 ا ر هه اذلف اضر 
ا معروف باسمه أيصًا في (قصيبا)» شال القصيم؟“ 

إن بناء القصيدة العربية ذاته يشي بأصوله المعاريّة. ذلك أن أسلوب الأعمدة 
والتناظرء الذي بُلحظ في معمار مدائن صالح مثلاء يبدو هو الأساس في الذوق الفنيّ 
العربيٌ الذي أفرز شكل القصيدة العربيّة؛ حيث التوازن داتًا والتجاوب: التمثال إزاء 
مثال» والعمود إزاء عمود مشاكل» والإناء إزاء إناءِ شبيه والتشر (ذو القّرّى- 
الشمس) لا بُدّ ن کون جناحاه ممتدّین متقابلین» ولا ُد أن يتقابل ثعبانان حول قناع 
الرأس» جهة اليمين وجهة الشال بنط انسياى واحت ونقال الحيوان عل أحد الأعمدة 


جاه مثا على العمود المقابل في الوضع الحركيٌ نفسه» كل متها يمد يدا على طب 


دائريٌ» والشُرفات متقابلة في سلسلتين» كا مجعل المعلّث فوق باب المقبرة مقابلا 


(1) تقع (قصيبا) من شال القصيم على بعد ٩١‏ كم» شال بُريدة» على طريق حاتل» وهي المعروفة قدي ب«ق. 
وما يُسكّى بقصر عنترة قد بقيت منه أطلالّه اليوم» وهي أصول حيطان مبنيّة بالحجارة» وشيء من الجص» 
ني مكانِ منيع على رابية» تقع على رأس ال جال الغربي المرتفع لقصيبا. (ينظر ما كتبه (الناصر» سلمان) عن 
آثار قصر عنترت (۲۹ ذو القعدة ۱۹٤۱ه=‏ ۱۷ مارس ۹١۱۹۹٠م)»‏ قصائد عنترة تمتزج بتاريخ قصيبا: 
سبرة شاعر شجاع» وحضارة قرية متفردة)» (ملحق «الأربعاء»» صحيفة «المدينة) السعوديّة ۶١١١١٠ء‏ 
ص٤٤‏ - .))٤۱‏ 

رمز إلى الشمس على واجهة المقابر النبطيّة بمدائن صالح بمجسّم تَر يمثل ا لمعبو النبطيّ (ذا اللَرّى)» 
فيم رمز إليها في بابل وآشور وبلاد الشام ووادي اليل بقرص مجتح. (ينظر: الأنصاري وآخران» مواقع 
رة ٠٠١‏ مقارتًا بالأشكال والصور الملحقة بكتاهم؛ موسكاتي» الحضارات الساميّة القديمة» .)٠٠١‏ 


۲( 


~~ 


1۳ 


بالشّرفات العلويّة التي يبه وضعُها مْلًَّا مقلوبًا. وهكذا في فة تناظريةء در 
بالانتظام الفتنّ- شكلا ومضمونًا- بين صدور الأبيات الشعريّة وأعجازها في القصيدة 
العربية. BNE NENE SL‏ وتال ن ار ومن ت 
يمكن التهاس جذر أبعد في تاريخ المصطلحات العّروضية العربيّة» ك«بيت»» و«مصراع)» 
و«تصريع).. إلخ.» بالمناظرة مع الأسلوب المعماريّ لبوًابات المباني بمدائن صالح. 
وعلى الرُغم من أن (امرأً القيس) يذكر في أبياته «التحمّل»ء ما يشير إلى أن المنازل 
كانت مضارب خيام انتقل با أهلوها صوب مكانٍ آخرء فإن الصورة قد تكون تعبيرًا 
مجازيًا؛ إذ ما دام الأسلوب شعرًّاء فلا قيمة للاحتجاج بحَرفية الدّلالات الحقيقية 
للكلات. لأسي أن الشافر لا بذك ر تياد عن الرّى والاارالاخرى كا قعل غر 
من الشعراء» فتلزم حينئِ قراءة الرُسوم على ذلك الوجه. وبتصور الرُسوم على أا رُسوم 


۰ 7 م امه e‏ ف ر ۴ 
بنيانٍ داثر» تبدو منطقية العلاقة بين «رَسم دارس» و« يَعّف رَسمُها» قرب إلى الوضوح 


و 


ر 


ا 
من تَصوٴرها بيوت شعر سرعان ما يَعفو رَسمَها. 


(۱) ينظر مثآا: الأنصاري وآخران» م.ن» ٤٤ -٤۳‏ وملحق الأشكال والصور من الكتاب نفسه. 

() ومن هنا ربا تسى َهْم موقف العموديين في النقد العريّ من شعر التجديدء لا على أنه حض تعصّب 
للقديم» واا على آنه يحمل (في بعضه) إحساسًا- ) يَعوه هُم معرفيًا حقٌ وعيه» فلم عبّروا عنه مباشرةً- 
بجذور فة يمكن أن تلقّى أصوها في طرٌز المعار النبطي» التي تَعّی بالتناظر والتشاکل» شکلا 
ومضمونًا. أي أن موقفهم ينطوي على دلالة أعمق ني الحفاظ على أسلوب الفتان العريّء القائم على 
هندسة الانسجام والتوازن. 


)۳( ينظر: الأنصاري» م.ن» شكل ۲۷: ص ٩‏ وغره. 


1٤ 


ومن جهة أخرى» تثر مفردة «رَسم» في هذه المعلقة» كا في الشعر الجاهل عموماء 
سؤالين آخرين» الأول عن مقدار حظّها من الإشارة إلى الكتابة العربيّة: أ صحيح أن كلمة 
«رَسم» أو «رُسوم» لا تعني في القصيدة الجاهليّة أبعد من الإشارة إلى آثار الديار- كا 
َرَج على قول ذلك الشّرّاح» مثلما دَرَجُوا يا على تفسير «الآي»» في مثل أبيات امرئ 
القيس السالفةء بعلامات الدّيار- أم أن ق ی ا 
الان رلك من م وره إا كت اروام ف العر كت كانك رق 
الحجاهلة؟ وهو سؤال لا يُسعف التص بالإجابة عنه» غير أن انتشار الكتابات في آثار 
كِندَّة بالفاو» وكذا في غيرها من آثار شبه الجزيرة» يبيح لكلمة «رَسم» في القصيدة الجاهلية 
مل ظلالٍ من الدّلالة الكتابيّةء وإن كان سؤال الكتابة حملة و سؤالا حاترا في عصر 
الآدب الجاهل» (ق ٦-٠.‏ م)ء لفقدان الآثار الدالّة على انتشارها في شبه الجزيرة العربية 
طط اوم 2ة 

أمّا السؤال الآخر» فهو عن مدّى صِحَة تأويل كلمة «رَسْم» أصلا بغير معناها 
اللوي الدالّ على التصوير؟ صحيح أن التراث الشعريّ لا حمل قرائن بيه بتحديد هذا 
المعنى- وإن كان هو معنى الكلمة الأول الظاهر- إلا أن اترات الائري ا على اهتمام 
واسع للعرب بتسجيل ذكريات حياتهم رَنناء أينا حلا أو ارتحلواء ولاسيا ما صل منها 
بالآهة» أو علاقة الرَّجل بالمرأةء أو الرحلة» أو الفروسيّة ونشاط الصيد. إلى درجة أنه 


(۱) ابن منظور» (رسم). 
(۲) ينظر: البهبيتي» المدخل إلى دراسة التاريخ والآدب العربين» -٠١‏ ١٠٠؛‏ الأسدء +٠٠ -٤١‏ الروسان» 
٩‏ .. وينظر: خطاب الباحث إلى الأنصاري» (ملاحق الدراسة). 


يمكن من واقع تلك الرسوم تصنيفها إلى مدارس/ اتجاهات» تراوح بين الواقعية 
والرمزية» وحتى ما يشبه ضربًا من «السوريالية»'. أفلا تق كذلك إعادة فهم مفردة 
«رَسّم» في ضوء الشواهد الأئريّة تلك» بعيدًا عن ذلك التأويل فط د آو- على الأقل - 


بعيدًا عن تعميمه» سء الظنْ بثقافة العرب؟ 


(0 تنظر مثا صورة ذلك الرجل الممتطي سبْعًا: (الأنصاري» قرية الفاو» -۷١‏ ۷۷: لوحة ۳)» أو صورة المرأة 
في بحث (الذييب» نقوش عربية شماليّة ن سليمان» :۳۸٠‏ لوحة .)۲١‏ فمن الراجح في هذه 
الرَسْمَّة الأخيرة أن الراسم قد عَمّد- في طريقة رشم ارين اشع وهيئة اليدين» والردفين مع 
الرجلين- إلى التعبير الحركيّ عن رقص المرأة بأسلوب تجريديّء يقرب من السوريالية وليس ذلك لا 
ذَكّب الذييب إليه من عَدَّم إتقان الرسم. 


3 


۶2 
۲- لوحة الأنشى: 


لا يتلبّث الشاعر مع حاضر الفقد ولوعته حتى ينتقل إلى استحضار البدائل من 
الماضي أو الخيال. فتتعدّد الحبيبات في عدو من الصوّر: «كدأبك [وفي رواية: كيينك"“] 
ي أ ا لخوَْرث... وجارتہا ا الا ا ر يوم لك منهنٌ صالح... ويوم عَقَرْت 
للحذارّى مَطيّتي... ويوم دلت الخدّر... ويوم... ويوم... فمثلكِ حُبلی... ویومًا... 
ELS ONE a Sg‏ 
مهاء مقارنةً بالمقطع القصير المتعلّق بالأطلال- تتّجه إلى عاولة الشاعر ابتناء واقع 
ري هه من و جه اشا الاس ارق باشب و ا0 کا ل ف 
خلاله: عن مل ما يزال مستجدًاء بالرٌغم من شعوره بالأسَى البق لفقده في طالع 
القصيدة. وهو ذاث الابتناء التعويضيّ الذي يَدفع شاعرًا آخر- في إشارة دالّة- إلى أن 
يری» وهو يقف على الطلّل» في ناقته قَصرّا بدیاا للدار ا لحربة» التي أعياه رَسمها وكلامُها: 


ا r & o ek F77 f e‏ 
فوقفت فيها ناقتِيٰ وكانہا فن لأقضي حاجة المتلوم" 


(1) ينظر: امرؤ القيس» ديوان امرئ القيس» (تحقيق: حمّد أبي الفضل إبراهيم)» .٤:۹‏ 


)۲( عنترة» ۱۸۸ : 1 . 


1۷ 


٤ء‏ ء 2 4 ا 
على أن (الأنثى)- التى تحتل من ديوان امرئ القيس مساحة واسعة» بلغت 
أبياتها المباشرة ۱۷./ من حملة أبياته"“- تل ملجأًه المفضل في عراء الأطلال» وسلاحه 


الأمضى في مقارعة الموت» حتى إنه لبلفظ آخر أنفاسة وهو يستجيرها ويستزيرها لغربة ما 


تك الوت 
أجارَتنا إن الزارَ قَربْبُ وا مُقيٌ ما آقام َيب 
ااا ااا ر ت 


720 1 ء م ء م ت ٤‏ ا 
yS‏ 


العرب» وذلك بص (القرآن الكريم): لن الله لا يعفر أن د شرك به وَيَعفِرٌ مَا دون دَلِكَ 


ت 
ت 
ەو ے 


لن بَا ومن بنرك بالل كذ صل صلأا بَعيدًا. ِن يدعَونَ مِنْ د ونه إلا إذ ائ وان عون 


ب 


إلا طاتا گر يُدّا4". في إشارة إلى آتهم المؤغة: (اللات» والعرّى» ومَناة...). و 


كذلك لدی ا القديمة» التي كانت معظم آهتها مۇنغة: کعشتارء es‏ 


و اران اوا 


(1) بنظر: عبد المطلب» قراءة ثانية ني شعر امرئ القيس» ۷۲. 
(۲) امرؤ القيس» (تحقيق: حكّد بي الفضل إبراهيم)» :۳١۷‏ 4۷. 
(۳) سورة النساء: آية .١١١ -١١١‏ 


(5) ويُنظر: السيوطي والمحلي» تفسير الجلالين» تفسير الآية ١١‏ من سورة النساء. 


۸ 


وإذا كانت أساء الأماكن في الشعر ذات وظيفة شعربَّةء فإن أساء الأشخاص» 
وبخاصّة المرأة» ذات وظيفة كذلك. وني هذا السياق من القصيدة من أساء الأشخاص 
م أ ا ر 4 AC EN E‏ اسم 
متها ولالة رمريةء تتجاوز الدلالة الواقعة. :وقد لا تكون بعخض تلات :الأساء= غل 
الأقل- أسماء اجتماعية حقيقيّةء وإنا هي إشارات شعريّة. 

وأول تلك الأساء في القصيدة (فاطمة)ء وإِنُ كان لا يَظهر اسمُها إلا متأحرًّاء في 
البيت 1۸. ففاطمة هي المخادرةء التي سوق اللوحة الأول والثانية عنهاء والتي يشير 
إليها بضمير الغائبةء في قوله: «كدأبك من أ ا حرَبْرثِ (َبْلّها)». ويويّد هذا قول (ابن 
قتيبة): «وكان امرؤ القيس طرَدَهٌ أبوه نَا صَسَعَ في الشعر بفاطمة ما صََعّ» وكان ها 
عاشقاء فطَلّبّها زمانًاء فلم يَصِل إليهاء وکان يَطْلْبٌُ منها غِرَهَ حتى كان منها يوم العّدير 
بدارة جُلْجّل ما کان». 

وعلى الرُغم من تلك الحكاية التفسيريّة» ومن إحالة ابن قتيبة" مرّة أخرى الإشارة 
الشعريّة إلى امرأة واقعيةء حيث يذكر في موطنٍ آخر أن الشاعر يسبب ب(فاطمة بنت 
الحد ن ل ن عاف الحدر ت فإن اسم «فاطمة» ل ت ن ای الفنيٌ- قناعًا 
استخدمه الشعراء الجاهليُون في سياقات التعبير عن الفراق» لما بحمله من معنى «المَطّم»» 
والقَطْم ني اللغة: القَطمء وقَصل الرضيع عن أمه"". وين الدَالّ هنا أن أمّ امرئ القيس 
)١(‏ الشعر والشعراء .٠٠۷:١‏ 

(۲) پنظر: م.ن»۱۲۲:۱. 


(۳) بنظر: ابن منظور» (فطم). 


۹ 


نفسها اسمها (فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن رُهير)؛ فكأنً| اسم «فاطمة» في ذاته قد 
e‏ 

وليس امرؤ القيس بذعا من الشعراء الجاهليين في توظيف دلالات الأساء. 
فالمتتبّع هذه الظاهرة في الشعر الجاهليٌ لا يعدم رابطًا- يقوّی أو بضعف- بين الاسم 
والتجربة التي يفضي با النّص» ما لا بعل اسيا رى ما استخدمه الشاعر لائقًاء في 
الغالبء لحل عله الم کر إلى (العقب العَبْدیً)' ملا- بعد امرئ القیس بأكثر من 
أربعين سنة (-٠٣ق.ه=‏ 0۸۷ م)- كيف يستعمل اسم «فاطمة» كاستعال امرئ القيس 
هناء وني السياق نفسه: «أفاطم قبل بيك مَتَعيِْي...» تماما كما يقول امرؤ القيس: «وإِن 
كَنْتِ قد أَرْمَعْتِ صَرْمِيٰ فأخْيِلْ»» حين لا يكون مناص من القَطْم» ولا بی من مل إلا 
بعض متعة أو بعض إجال. وكلا الشاعرين يستخدم الترخيم» الذي يعبر انثلامٌ علامة 
التأنيثِ فيه» «فاطم»» عن غياب اكتمال العلاقة بتلك المرآة» إذ تغدو حض ذكرّى» كهذا 
الاسم الَرحم مقارنةً بالاسم الأصلَ» سواءً أجاء الترخيم على لعو من ينتظر أم على لَعْة 
من لا ينتظر. وكذاء يناديان «فاطم» بأداة نداء القريب» ليظهرا المغارقة بين مقدار قرها 
النفسيّ ومقدار بعدها الواقعيٌ؛ ولذلك بالغ الشاعر في تصوير نأا عنه» ما بتصوير ظالة 
ا لحاضر إلى الماضي» كابَعَرٍ الآرام في عَرَّصاتٍِ وقيُعان»» أو بوصف طريقها وإبعادهاء كا 


ن 2 
يفعل (المثقب)» ليْصرّر دهشته من أن فاطمة (الأمَّ)ء تلك التي كان يناديا عن قرب» قد 


(۱) ینظر: ابن قتيبة» م.ن» ۱٠١-۱۱٤۱‏ . 


() يوان شعر ا لتقب الندى A:‏ 


أضحث عنه بعيدة بعيدة. ولأن سَنّة الشاعر الجاهلَ أن يوظًف الاسم في مثل هذا السياق 
للدّلالة على انقطاع العلاقة بالآثى» استخدم (لبيد) ف فی که اسا شبيهًا ب«فاطمة)» هو 
N E o‏ 
القيس عن الصَرّم. ا ق واتار عة 
ثم انظر كذلك دلالات آساء تر في الشحر الجاهل. کاهند) في معاقة (الحارث 
بن حجِلَرّة)؛ حيث بختاره الشاعر لكي يقول إا قد أوقدت له النار بالعُود» أو بلفظ آخر 
باندل الرَطْب» وهو بخور بسب إلى (مَنْدَل) بايند"» تتردد الإشارةٌ إليه في الشعر 
ا جاه تمجيدا للكرّم الذي يستدلٌ عليه العميان قبل المبصرين. وهذايّعرض اسم هند في 
قصيدة ابن حلَرَة عُروصًا في حديثه عن النار» بعد آن کان حديثه عن بين (أساء). 
وسكي (علقمة) صاحبته ب اليل )» ثم يدعو ها بالسقياء ني سياق ذكر المشيب والحنين 
إلى عهد الشباب» وما شط من ولي ليلى» وعادث بين الشاعر وبينه العوادي والخطوب. 
وكألا «لي» هنا رمز «اللّيل/ الهموم)» التي يرجو أن تغسلها المطرء على شاكلة ما سيأتي 
في معلقة امرئ القيس. وتجد (عنترة) يتدرّج في تسمية صاحبته؛ فهو يدعوها «عَبْلَة٠‏ حينا 
يكون في سياق الحديث عن الحياة E EY‏ اسم «عَبلّة» من معنى 
نعمةٍ واکتناز وخصب- وهو التعت ذاته الذي سيّضفيه على فَرّسه «العَبْل» أو بلفظٍ 
(۱) ینظر: ابن منظور» (نور). 
(۲) پنظر: ۰۷:۲۰ .٩-۸:۲۱‏ 
(۳) يتظر: الآلوسي» بلوغ الأَرّب» .۷١:١‏ 
N OS‏ 


۷١ 


2 
ء‎ 
a 


أنثوىٌ آخر: «التهد»؛ ليربط بين معتيي (البٌ والحزب)» في طلب الحياة الشريفة من 
جهة» TTT‏ المرأة) و(الأنوثة/ القَرس)» ذٍِ فی رمزیتھ| 
الور لاو ادن ل ران فيم سيكتّي تلك المرأة في مقطع آخر من معلقته 
بام الميثم)» في سياق نحي طَكلها؛ وذلك لعلاقة الكنية هنا بالدار الو القفر القَوية. 
أمّا ني ساعة فراقها وانخرام علاقته بهاء فيكنيْها بكَنْيّة أخرى» هي: «ابنة عْرّم). على حين 
E E SS O a‏ 


ك 2 3 ر 4 و 
وحدها قد استعبدته بحبّها- يكنيها ب«ابنة مالك». ويختار (زهير) لصاحبته كنية (أم 


\ 


o 


5 


ّ f 
أوى)؛ لما تحمله هذه الكنية من معنى الأمومة والوفاءء كيا تكون هذه الكنية في مقابل‎ 
الكنية المضادة: (أمٌ قَشْحَّم)؛ حیثٹ جاءت القصيدة لتخليد قيمة الوفاء بين الناس» لتقيهم‎ 


أمومة هذه لاء الأخبرة الكرة: 
من بُو لا يمم ومن بفض كله إلى مُطمَوِن الب لا يتنم 


ويتخذ (الأعشى) لحبيبته اسم «هرّة)» أو «هرَيْرَّةا» في مزاج م و اة 


فت 


OES aN A A 
o إا اك اا و چ و‎ 


)١(‏ تنظر: معلقة عنترة. 


V۲ 


بعض الدارسين على أن يَرّى ني هذا الاسم رمرًا شهوانيًا جنسيا. وهو اسم يرد في 
اا ف رئ ا 


م 8 وره 9% ت 


وهر تَصيّد قلوبَ الرْجال وآفلت نها اب عَمْرو حجر 


حتى زعم إن هرّة هذه هي إحدى زوجات أبيه أو قيانه". كا يرد الاسم لديه- وروده 
ی ساق و ا ا 


ا 
E IPC‏ 


e‏ و ر و و 
کان ادام وصَوبَ ب العام وریح الخزامی ونشر القطر 
ENE a‏ 


ا e‏ ر ا o 35 7 2o C | o‏ 
فلحا دنوت تسَّديتها فثوبا نيت وثوبًا آجر 


(۱) بُنظر: نَصرّت» ۱٤١‏ . 

.٥-٤:۱۰٩و‎ 1-۱:۹7 ۸-۲:۹٩ ينظر:‎ )۲( 

0 ات نن 2 الكلبيّء ا ر ع ا ا و ا 
هي هر ابنة العامريّ» سلامة بن عبد الله» من بني عمرو بن عامر» من الأزد» وقيل بل ابنة العامريّ هي: 
فاطمة بنت عبيد بن ثعلبة بن عامر الحذريّةء المناداة في معلقته. (ينظر: البغداديء خزانة الأب ۷١ :١‏ 
:۱١ ۲۲٢-۲۰ ۳‏ ۲۲۲). وعن أساء النساء الواردة في شعره ونسبتهاء (ينظر مثلا: مكّي» -۸١‏ 


.(A٤ 


A9 


وكذا بتي اسم «هرٌة» في شعر (طَرَفة)“ في سياتق شبيهٍ من صورة جسديَة لامرأًة 
رة الَغْر» من نسوةٍ كبنات السحاب البيّض. ومن هناك ربا كَمََتْ وراء اسم هِرًةا 
س ی طا ا دل غاا هافك الور الة الخامضة للهرٌ الذي 
يمنح الناقة- في شعرهم- طاقة استثنائية على فطع الصحراء والذي يظهر في قصائد 
محَلةٍ بالإشاراتِ الآنفة ذاتها""» الواردة في سياقات ذكر المرأة الهرّة» صائدة الرٌجال مفنية 


الشاب خت ار الي 


.۲۷:۱۵۱۰۱ ۱٤٥ پنظر:‎ )۱( 

(۲) بنظر مثاا: امرؤ القیس» ۸۸: ۰۲ +٥ :۱۳١‏ عنترة» ۲۰۲: ١؛‏ الأعشی» .٠١:۲١۷‏ 

(۳) هذاء وقد وجدث (تَضْرّت» )٠١۹١ -٠٠١‏ يكلف في تفسير أسماء النساء في الشعر ال جاهلنَ مذهبًا موغلا ني 
إحالته إلى رموز ربوبيّةء باستدلالاتِ واهية- إن وجدَّث: كربّة الجكمة» والحْبّ والصَيْد.. إلخ.» على 
واا غ ف ع ی م ا 5 وی ا ی و ا کل اوت و ی ا 
واقعيّة ولا اعتباطية- ينتخبها الشاعر حسب ما تحمله مادعا اللغويّة من مواءمة دلالية أو إيجائية لسياق 
موضوعه- فإن تَعَدّد الرموز ني وة العرب لم يكن على غرار تعَذدها في الوثنية اليونانّة؛ إذ هو أصا تعد 
أصنام لا مدد آلهةء وإ استخدموا الآهة بمعنى الأصنام» كقوهم: (أجَعَل الاه إِلَهّا واحدًا)» (سورة 
ا ٥‏ وينظر: الكلبي» ی ی ن اا ا وک مرا لدہم» أو 
إشراكهم مع الله غيره- إلا كانواء في الغالب» يتخذونها لتقَرّممم إلى الله رلمَّى. (وينظر ني هذا مثا: صاعد 
الأندلي» طبقات الام .)١١۷ -1١١‏ أضف إلى هذا أن ما قد يكون في شعر الجاهليين من ذلك م يعد 


أكثر من رواسب تاريخية باهتة- على أهميّتها- تكمن في جذور الكلمات و(لا وَعي) الشاعر. 


V٤ 


فهذا إذن موضوعٌ واسع» وجدير بدراسة ف ق E‏ 
بالأسماء ني شعره حسب تقليلٍ شعري راسخ في عصره. 

وإذا كان الاد العرب قد تنّهوا إلى أن اللشعراء أسماء كفب على ألستتهم ولو في 
فواهھم» فهُم کثیرًا ما یأتون بها زُورًا... ET‏ الكثيرة في القصيدة 
إقامة لوزن وة للنسيبت فان الأماء فق معلفة رئ اليس قد تعددذت وتلرنت: 
لا نجرد الم أو التحليةء ولا لكَبقيّة الشاعر- كا جلو التفسير الدارج للظاهرة كذلك- 
بل لأن تلك الأسماء شيفرات شعرية تتلوّن بالمواقف الشعريّة المختلفةء حتى في القصيدة 
ا ا ق الت الا جد اعا ول فل داش طا 
بشعر الشَبقيّين من الشعراء» كامرئ القيس» حَسْب» بل هو في شعر غيرهم أيصًاء من 
الاقف العروفين بتوحيدهم في الحْبّ» (كعنترة)"» الذي يفخر لعَبلّة أنه لا يريد من 


و2 
: 0 و قاش 0 و «یملا0) ۹2 
النساء سواهاء ومع هذا فإنه يذكر سواها: ك(سمية) » و«رَقاش» ٠‏ و«قطام)» '. ثم» 


0 رک 


لولا أن أسماء النساء في شعرهم ذات وظيفة فنية» تستمد من دلالاتا اللغويةء أ فيتفق 


(۱) ابن رشيق» العمدة» ۲: ٠١١-١۱۲۱‏ . 

(۲) (ينظر: امرؤ القیس» ۲۱۱: »)١‏ حيث قَرَّن ثلاث نساء في بيتٍِ واحد. وني (۱۹۹4: )٥‏ قَرَن أربع نساء في 
بیټ واحد. 

(۳) پنظر: ۲۱:۳۰۸. 

)٤(‏ ينظر: م.ن» ۲۷۰: ١‏ ۲۹۸: ۳. وقد قيل إن (سمية) امرأة أبيه» وحكي لذكرها في شعره حكايةء (ينظر: 
عنترة» ۲۹۹- »)۰۰١‏ لکنه قد دَكَرّها بحْبٌ» أکثر من مَرَة» (ینظر: ۲۹۸: ۳). 

.۰۰ -۱:۲٤۰ پنظر: م.ن»‎ )٥( 

() پنظر: م.ن» .1:۲٤۲‏ 


في العقل أو الواقع- أن تكون وسيلة إغراء الشاعر صاحبته عن طريق سَرْدٍ مغامراته 
الغرامية مع غيرها من الصرائر؟! 

وعلاوةً على ما تَقَدّم فإن اسم «فاطمة» في معلَقَة امرئ القيس يَلتحم بموضيه ن 
جسد القصيدة» منسجًا مع ا سه اشر من وکر «الْرْضع» والرضاع في (البيت ١٠)؛‏ 
فإذا كانت الَرْضع ا نفسها للشاعر» حارمة وليدهاء فكيف بعذراء َمَدَلّل» وتزمع 
E E‏ 

ولئن كانت (فاطمة)- الحبيبةء أو الأمّ- قد فَطَمَنّهء فذلك دَأبه» فقد فَطَمَنه امان 
قبلها: أ ا لحویرث)» وجارتہا أ aE‏ 
والخصب؛ فكنية أ الخویرث) (دأَ الخار ت م دلا لامر والخصب» في الكائن 
الح وني الأرض. واسم الحارث سيتكرّر في اللوحة الأخيرة من القصيدة» مقتردًا بالمطر: 
«أحَارِ رى برقا اُرِبْكَ وَميصه)» حسب رواية (الأصمعيً) المعتمَدة هنا. وهو اسم ل 
غل فل ارت والاعصاتب؛ «وق الحديت: أصدق الأسء الحارت؛ لان الحارت هر 
الكاسب»» وقال (الأزهريّ): «حَرَتٌ الرَجُلء إذا مع بين أربع نسوة)» وقال (ابن 
الأعراي): «الحزث الماع الكثير)» وحَرْث الرَّجُل: امرأته» كا ورد ني القرآن الكري“. 
0 إن كنية أ الحارث» تقابل كنية «أبي الحارث»» الحارث هي ية رئ القيس 


نفسه". وهي E PRS AEE‏ التي عاش 


(۱) ينظر: ابن منظور» (حرث). 
(۲) ينظر: الأصفهاني» ۹: ۷۷. 


۷٦ 


امرۇالقيس بين ظهرانيها. واسم «الحارث» يتكرّر في سلسلة آباء امرئ القيس ثلاث 
O TO‏ ومثل هذا قد جَعّل (سوزان ستنكفتش)' رى في مفردة 
«حارث» في القصيدة ا لحاهليّة ما نراه هاهنا من «تعبيرات متصلة بعضها ببعض استعاريًا 
وأسطوريًا وشعائريًا» من جهة بَعْثِ الحيويّة» وهي تعبيرات موجودة في (الشعائر 
الموسميّة): أي جوانب الخُصوبة المرتبطة بالنبات وا لجنس والتضحية بالدّم». 


2 
ء3 


اما ( (م الرّباب)» فالرّباب هو السحاب الذي قد رَكّب بعضه بعصًاء وقيل سحابٌ 


أبيض» وقد يكون أسود» وقيل تعلق 3ا كا ون الات وهو ال ت 
ت س 1 ا » o‏ 
النبات والثرّى ويتَمّيه. ومادّة الكلمة بعدئذ عَيْيّة بإجاءاتما بالأمومة والخصب والناء. 


ےو 
ا 
تفا 


يسن الوقوف هنا إزاء أربع مفردات متداخلة الدّلالة في لسان العرب» تَا 


للجذور اللغوية التي بني عليها الشاعرٌ اختيار مفرداته: 


-١‏ رَباب: سَحابٌ أبیض. 

۲ رَبْرب: قطيع مها (بقرُ وحش)» وقيل: ظباء. 

۳- مھا :قر حش بيص 

ا ما کان کالاء» في بیاضٍ براي تمرَو؛ فيطلقونها على الد والبلَور 


r الک‎ 


.۷۲ -۷١ أدب السياسة»‎ )١( 
پنظر: ابن منظور» (ربب).‎ )۲( 
.٠١:٠١١١٠١:١١١ بنظر: العشى»‎ )۳( 


VY 


ے 
ثّ 


BOS N E U E 
ورمزيًاء ملا أن «المها): (بَِرٌ الوؤحش) مشتركة مع «لمها»: (نی: کل ڈئ ما‎ 
أو البلَور أو الشمس)» اشتراکا لفظيًا ودلاليًا ورمزيًا. ثم بين‎ Cee 
هذه الكلمات الأربع مجتمعةء «رباب- رَبْرّب- مَها- مَها)» وحْدَةٌ دلاليةٌ تكمن في معتی‎ 
المائيّةء والخصب» وألق البياض» والإشراق الفاتن. وهو ما يَثْيْ بعلاقة تاريخية لوي بين‎ 
هذه المفردات تمسر انتخابما من الشاعر الجاهللٌ للتعبير بها جيعًا عن المرأة.‎ 

وهكذا فتلك الأسماء (فاطمة- أ ا لحويرث- آم اباب - حارث) ليست أسهاء في 
حقيقتهاء وإّا هي شيفرات شعريّة» دوال على الحدلية بين طَرَتي المعادلةء التي «َ سبق القول 
ا افد درن في فلكها: (القناء- الحياة). فلا غرابة بعد هذا أن يرّى في صورة 
المرأة/ الأثى رمرًا ا ت الشعر يدل غل دك 
كا تد الميثولوجيا العربيّة. ولئن صح القول إنها كانت للشاعر في هذا أسبابه النفسية 
اا ع ا و ا 
على الحركة الذهنيّةء ومن نَم أحذث مساحة ممتدَةَ في ديوانه»- فلقد عدت المرأة لدى 


0 


العرب بعامّة ةرا إنسانا لشم )هه ي اغ 


e Be ES 
e VEE 


۷۸ 


laa EN E OSES E 
نظاترها من المج)اد.‎ 

وقد آن أن يقف القارئ على مفتاح (الشمس)» بوصفه مَلِكَ المغاتيح الرمزية 
الأخرى» التي تتأسّس عليها ضور القصيدة الجاهاية النَمَطبة. 

ك ا ف ر اا ا راا 
الحاهلية المتأحرة التي هر عليها الإسلام- ظاهرةً كونية عَجِرَ ذهنه البدائيّ عن 
استیعاا؛ إذ تَر ليها فوجدها ونر على کل شيءِ في حیاته» فورثه خيرًا أو شرا وتر على 
الأنسان وغل الات وغل اوران وغل تقلبات المواسم اا 
فيهاء وأنها هي التي َدث تلك الآثار بتدبيرهاء وصور ها أدواتِ في الطبيعة تديرهاء 
كان منها (المرآة) من بني الإنسان» وكان منها (الغزال» والظَّبّي» والمهاء والفَرّس) من 
الحيوان» ومن الأشجار كان منها (النخل).. إلخ. ومن تمه كانت (الشمس)- في شبه 
الجزيرة العربيّة وما جاورها- أبرز المعبودات من الكواكب» تلك الكواكب التي الخَذّوا 
الأصتام-- عند ظهورها في جزيرة الخر ب رمورًا ها كاللات رمز الشمس» ووذ زمز 
ا ويمكن أن يكون في الجحدول التقريبيٌ (الجدول۲: ملاحق 
الدراسة)- المستخلص من كتب الآثار والتاريخ - موسر على انتشار هذه العقائد جغرافيً 


وتاريخبًا. وذلك الجدول لا يَدَعٌ ربا ني علاقة دص يعود إلى عصر العقائد الشمسية 


(۱) ینظر: جواد علي ٠٠۰-٩۰ :٦‏ البطلء 0۷ء ۷۷. 
(۲) بنظر: ن ن» التاريخ العريٍ القدیم» ۱۹۲- ٠٠‏ *؛ جواد علي» ٠۰ -٥٩ :٦‏ ٠؛‏ ضيف .٠ ٠-۸۹‏ 


۷۹ 


بتصوراتها. ويتّضح من خلال الاستقراء انتشارٌ هذه المعبودات في شبه الجزيرة العربية 
وكذلك العلاقات بين أديان العرب الحنوبية والشماليّة ومعبوداتيم» وامتداد ذلك إلى 
ظهور الإسلام. 

والشمس الولود تبدو أعظمَ تلك الآهة عند عرب شبه الجزيرة» وهي من أقدمها 
لديهم» إن لم تكن أقدمها. فهي أقدم من مرحلة البداوة (أو مرحلة استخدام الإبل)- 
التي نحدّد ها (ألْرّت جام "٠‏ ٤٣#طا۸)‏ النصف الأخير من الألف الثانية قبل 
الاد والي يعزو إلبها (البطل ااه الرب إل العم لطبيحة م 
الصحراويّة- ذلك أن آمة الشمس كانت قد عرفت في اليّمَن» ذي الحضارة الزراعية 
وا آنا في بلاد الرافدين» فقد عرفت ألوهية الشمس منذ تاريخ سحيق. من 
شنواهد ذلك الكثيرة ما يرد في النصب المخروطى لشريعة (خورايي)» ملك بابل 1۷۹۲(7 
٠ق.م)»‏ الذي صرّر في أعلاه (شمش)» إلّه الشمس والعَدل» جالسًا على عرشه 


انا ل شر غه غل هووا کا أن ةالقم اك اة اشار ل تح إن كرا 


(۱) على الوٌغم من قَدَم (و3- رمز القَمَّر)؛ إذ هو من آلمة قوم تُوح» فإن العرب قد عَرَقّت (اللات- رمز 
الشمس) قبله» کا يُستنتج (الحموي» (ود)). 

(۲) ینظر: جواد علي» ۱۹۸:۱ . 

.0۷ (۳( 

)٤(‏ ينظر: مجموعة من الملّفين» شريعة حورابي وأصل التشريع في الشرق القديم» ١٠؛‏ قاشاء سهيل» المرأة 
العربيّة في شريعة حمورابي»١٠.‏ 
وواضحة العلاقة بين اسم الإله (شمش) واسم «الشمس»»ء وربا كانت تسمية «شمس» بهذا الاسم 
أصلها اسم ذلك الإلّه. 


من الباحثين يرون أن كبير أصنام العرب في مكة (هُبّل)- وإ كان قد يبدو عند العرب 
اها ا هو ريت ا ار اوو ا ال وا ر را ى هار 
اونا والروماة .اوكا الس تلف المردات كان اس اللات بذك بذ 
الإله (شمش= شمس)- بوصفه ردیفه الرمزئ- في حين يتقدَّم في النقوش على آساء 
الآهة الأخرى» ك«رحمن= الرّحن»» و«رحم= الرحيم)» وغيرهما". وكذا قَدّم اسمه في 
(القرآن الكريم). 

بل إن تسمية العرب للجهات الأربع بأسمائها المعروفة» من يمن وشام أو شال 
وشرق وغرب» دالّة على أن جهة العرب الأصليةء التي يتبون عليها تحديد الجهات» هي 
الشرق» قبلة الشمس. ذلك أن لفظ «يَمَّن/ يمنت» يُستعمل اسا لكل جنوب”» «وقيل 
لناحية اليَمَّن: يَمَنٌ لأا تلي يمين الكعبة» كا قيل لناحية الشأم: شأم لأا عن شال 
الكعرة)0. فأصل «يَمَّن): «يمين»» وأصل اال «شمال»؛ وذلك لراقبتهم الشّرق 
داتاء وكَولية وجوههم شَطر الشمس. 

رک هي ار عة ال د لغرب ولل من راهنا لاف ى 
الجزيرة تلك الأعمدة الحَجَريّة المساة ب«الرجاجيل). وهي أعمدةٌ طويلة مثبةٌ في 


i 


(1) ينظر: الكلبيّء الأصنام» ۲۷- ۲۸؛ سفر ومصطفى» اضر مدينة الشمس» ۸٠؛‏ ظاظاء المجتمع العرن 
القديم من خلال اللغةء .٠١۸‏ ويقارّن: الأنصاري وآخران» مواقع اة ۲-۳۱ 

.CEV cE «۱۸° ۰۱11-٥۵ الروسان»‎ ٥۹٩ -۳۵۸ بُنظر: موسکاتي»‎ (۲) 

(۳) ینظر: بافقیه وآخرون» .٤۱١١‏ 


€3 ابن منظور» (يمن). 


۸١ 


الأرض» على بُعد ٠۲‏ كيلا جنوب مدينة (سكاكا)» تُرى عن بعد كأشخاص واقفين. 
ذلك أا تقوم ني صف يستقيم من الشّمال إلى الجنوب» متجهة شرقًا. وهي بہيئتها هذه- 
وا ر ی ا الأ والأب» وطفل أنشى» وطفل 
ذكر)» أو بلفظ آخر-- وحسب العائلة الأسطوريّة من النجوم والكواكب» التي سنتطرّق 
إليها بعد قليل--: (الشمس= اللات» والقَمَّر= َد والرَهْرّة = عثترء ثم ملك). وكان 
ينظر إلى (ملك) كالرَْرَة» أو کان لَمَبَا من آلقابہاء وإِنْ كان يُحَدٌ باسمه هذا الابن البكر 
RE NR CE TEE‏ 

على أن آمة (كِندَّة/ الفاو) هي «كهل»» الذي هو في أصله «وَد/ رمز القمَر»"؛ 
حيث يُلحظ السَبّه بين هيئة صورته في قرية الفاو وما يصفه (الكلبن)“ عن ود . 
NEN‏ ق أن ودا در في أصنام قوم توح اتا. وکان 
القمَر قد أغوّى نساء الساميين» فعبدته إلاهًا عجَبًا؛ لأنه حاميه من الآهة". ولذلك 


() ينظر: الحمود» 1۸: لوحة٦۲.‏ 

(۲) ینظر: نیلسن» ٤‏ ۲۲- ۲۲۷؛ حتي» ۱: ۱۲۸ الروسان» .۱۸٤‏ 

(۳) ولود مَعْبد وآثارٌ ني (الفاو). (بنظر: الروسان» ۱۹۰- ۱۹۱). 

() ينظر: الأنصاري» قرية الفاوء 1۷: لوحة .١‏ 

.٠١ بنظر: الأصنام»‎ )٥( 

0© :وتاك لوه مدر قر فة لفان ق جال اسشعر اض اما م بع الان ع علهاق نر 
حا)» في الشمال الشرقيّ من مدينة نجران» على مسافة ۱۷١‏ كيلا تقريبًاء تكاد تكون نسخة من صورة كَهُل 
في الفاو. ولا غرابة؛ فالأثران من منطقة واحدة. (ينظر: الحمودء :٠۸‏ اللوحة۸٤).‏ 


(۷) ينظر: ديورانت» قَصة الحضارة» .٠٠١:١‏ 


A۲ 


TA. e : E‏ ا و م 
كانت عقيدة العرب فيه مرتبطة بنظائر مذكرة من الطبيعةء تقابل ما تقدم في عقيدتهم 


الشمسيّة من نظائر موتة» كالظباء والمها. ولأن للقَمر رمزيته ترد 
إشارة امرئ القيس“ العابرة في وصف قيصر: انك آلف ا جى القَمَرٌ؛ لا 
O yT‏ 

ا ارك ال ا الوحشي)- المشبّه في شعر (النابغة الذبياني) 


ب«الكوكب ال يقابل المها أو بقر الوحش في رمزيتها الشمسية. هذا جاءت 


.۱:۱۱١ )۱(‏ وینظر: ابن منظور» (قمر). 

.٦:۲٤ پنظر:‎ )۲( 

(۳) وهنا يُسجّل (البطل» ۱۷۹) أنه نّا كان الثؤر الوحشيّ رمرًا للقَمَرء فإن قَصة كفاحه كانت تبدأً ليا ليواجه 
مهاجمة الصائد والكلاب مع طلوع الشمس» على حين يقع العكس في قَصة حار الوحش والظليم؛ لنب 
شرا شان E O‏ 
لبيد مثلا). غير أن البطل كان يقع في حلط بين دلالة المهاة ودلالة الثؤر الوحثي - کا في کتابه: (۱۳۱» 
۹ في ربطه بين البقر الوحشي (الها) والكرء وذلك في حديثه عن طقس الاستمطار اجاهلن. ومثل 
َملطه جخلط غير ك(ستنكفتش» سوزان)» حينا تسكي الحمار ني معلقة لبيد ثورًاء (ينظر: القراءات 
البنيوة »)١١١‏ وتكرّر الخطأ نفسه (ص١١٠).‏ وكذا تسمي المهاء اللصرّر صيدها ني معلَقة امرئ القيس» 
تاره وَعُرلّا: (م.ن» »)۱١۹ ۱۲١‏ وتارةً ظباءً: (ص۲۷٠).‏ ومثلها يفعل (عبد المطّلب» »)۱۹١‏ فيسمّي 
الور الوحثيّ حارًاء بل لقد ن تشبيه الشاعر ناقةٌ بثور وحش هو تشبيه ناقة بقَرّس!: (ص‌۲۱۱). 
وكذلك يفعل (أبو ديب» ۱۹۷)» عندما يسمي «العَّصم= الوْعَوّل»- الواردة في نهاية معلّة امرئ القيس- 
«غزلاتا! وأين الوعَّوّل من الغزلان؟! ويترتّب على هذا الخاط عند هؤلاء- وهم يضطلعون بقراءة 
الشعر ال جاه وعاولة تأويله- حلط في المعادلات الرمزية لتلك الحيوانات» المهكة في دلالتها لدَى الشاعر 
ا لجاهليّ على المستوى الفتي والمستوى الميثولوجيّء ومن ثم أخطاء في الفهم والتفسير. 


A۳ 


صور الثور النمطة- ٤‏ تشبيه الناقة به» ومعرکته 2 الصائد والکلاں)- معترة عن 
و 


الرجولة/ الفحولة؛ من حيث كانت الناقة نفسّها معادلا رمزيًا لروح الشاعر» يَبّْث من 
خلا ها صورة لجهاده في الحياةء يلقي على لسانما بعض شَجُوه وشکواه"» فضلا عن أن 
الإبل قد بَدَّثْ وط لبعض أحياء العرب". وإتيان الرمزيّة القَمَرية للثؤر» في مقابل 
E ee E AAR‏ 
بها .رونا كان لط ضورق الور لديم مغراة الرمرى = التي الا عرز الال 
N RS VERE a o EE A‏ 
بإضافة ما وَرَدَ عنها لدى غيره من الشعراء؛ وذلك ما تسب فعلّه إلى (حاد الرواية) في 


(۱) ينظر مثلا: امرؤ القيس» +٠٠١ -٠٠۸‏ عَبَّدة بن الطبيب» (الضبّي» المفضليات)» ۱۳۸- -۲٤:۱٤١‏ ٤٤؛‏ 
النابغة الذبيا» ص -٦ : ٠١‏ ص ۱۲: ۵» وص ۲۲: ۲- ص٤۲:‏ ۷» وص *0: ۵- ص ا٩:‏ ١ء‏ و٤١١:‏ 
۱٤٤ 6-۱‏ ۱- ۲ رهیرء -٤٤‏ ١٤؛‏ الآعشی» :٥۲ -٥۰‏ ۱۱- ۲۱ و۱۱۲ - ۱۱۳: ۹-۲١‏ 
ATTY Pog cE 1:00 Og EA: 1-1”‏ 

(۲) ينظر مغاا: المثقّب العَبْدیٌ» ۳۸-۳٦ :۱۹۸ -۱۹٤‏ الأعشی» 0۸- .٤١ -٤١:0۹‏ 

(۳) فقد عَبّد بعضهم الإبلّ» كطيى الذين كان هم جل أسود يعبدونه» (ينظر: الأصفهاني» ٤١ :۱١‏ (ط. عر 
الدّين))- وفي (ط. الثقافةء 1۷: :)۱۷١‏ «جَبّل»- أو بكر بن وائل الذين كان هم سقب يعبدونه» (يُنظر: 
الكلبيّء جمهرة التّمَبء .١‏ ومن َم يمكن أن نُمَمّم العلاقة الطَوطويّة بين تسمية جَدّهم بابكر»- 
وهو الفَتيٌ من الإبل- وعبادتمم تلك. وعن عقائد العرب في الإبلء (ينظر: الفيّفي» عبدالله بن أحمد» شعر 
این قبل 120-10 بن راي 4 

)٤(‏ الجاحظ, الحيوان» ۲: .٠١‏ وإشارة الجاحظ هذه مهّة في إيمائها- وإن من طرف خفيّ- إلى أن رؤية 
الشاعر القديم إلى تلك الحيوانات كانت تتجاوز وصف الطبيعة» أو حكايات الصيد والطّرد» أو مسَم اللو 
والرّياضة البَريَة» إلى معان أبعد تعلق بعقائد العرب في الحيوان. 


۸٤ 


ر 


إحدى قصائد (رهير)» حيث لم كجد-- بحس تلقيه الخبير بأعراف القصيدة الجاهلية-- 
ذلك الخروج الذي أَلِمَّه في الشعر القديم من المعدّمة إلى رحلة (الناقة المشبّهة بالثؤر 
الوحثي)ء فانفرد بإقحام صورةء مثاليّة الاكتمال في لَمَطيتهاء بدا أصلها ماثاد في معلَقة 
(النابغة). 


ولقد عرف القمَر باثور»» ورمز له عند العرب الجنوبيين برس ثور ذي قرنين» 


4 


س 


وذْعِيّ ب«أبم»» أي (أَب)» ووصفوه ب«كهلن»» آي: (شیخ کبیر/ قدیم ۾ ازل / قوي قدير (« 


“ 


أ ابَعلّا» والزوج هو البَعّل» والبعال: التکاے. ومن هنا تبدو ا و صوَرِ 
َه ENS 8 : U Ae sue‏ 8 * 
الثور المنتشرة في آثار الفاو ومذابحهاء التي کانت تصنع على شکل راس ثور" . بل لقد 


N E OT E OD E TE 
ا لجاهليةء وقارتًا يكتسب أهمينه من فربه من تجربة الشعراء ا جاهايّين وتشربه أعرافهم التعبيرية» بحيث تعد‎ 
إضافاته أو حتى تُحوله» كا تسكّى» وثاتق بالبنية التقليديّة الى للقصيدة ال حاهليةء بالغةً القيمة. وأمثلة‎ 
هذا القبيل من جرص الرُواة والشّرّاح على تقاليد القصيدة الجاهلية مألوفة قارن مثأا انتقاد (الأنباري»‎ 
دیوان المفضَليات مع شرحه» ۳۹۰) سويد بن أبي كاهل)ء نّا حرج في مفصايته من المقدّمة الغزلية إلى‎ 
وصف فطع المهامه بالخيل لا بالإبلء كعادة الشعراء. على أنه يمكن تعليل خالفة سرَيْلٍِ تلك بأنه كان من‎ 
م)» الذين كان قد أخذ تسكهم بتقاليد القصيدة‎ 1۸٠ ه=‎ ٠٠ متأخري شعراء ا لجاهليّة ا للخضرمين (- بعد‎ 
القديمة في الضعف.‎ 

(۲) بُنظر: جواد علي» +٠٠٠ -٠١۳ :٦‏ الروسان» ۸١٠؛‏ العسكريّ» الفروق اللغويّة» .۲٠۲‏ على حين يُشار 
بصفة «كهلن» في آثار الصفوبين في الشمال إلى كاهن المعبدء وترادف «أفكل» المعبد عند الثموديين 
واللحيانيين. (يُنظر: الروسان» ۷). ولا قرق» من حيث إيجاء الصّفة بالتبجيل الدَينيّ للموصوف. 

(۳) بنظر: الأنصاري» قرية الفاوء :۱١۸‏ لوحة ١ء‏ ۲. وكذلك مشاهدات شخصيّة في (متحف الآثار- كلية 


الآداب- جامعة الملك سعود). 


Ao 


قیل إن (كِندَة) بُنسبون إلى رجل اسمه (ثور)» وإن (ثورًا) هو(كِندة)» جَدٌ امرئ القيس 
نفسه. في يُنبئ عن عقيدة طَوطَمِيةَ ۲٤6٣5‏ . ک| أن (کهلان بن سباً بن يشجب) 
هو جد بُطونِ كثيرةٍ من قحطان» من جلتها كِندة. ومن أطلتق عليهم (كاهل) من 
العرت شر اهل الاسدي ر فل آي اشرت ال . 

ومع ذلك فإن عبادة القَمَر ني أهل قرية الفاو لا تكتمل إلا ب(اللات/ الشمس)؛ 
فهم دون ار والشمش والرَهْرّة (کهل واللات وعثتر). وکان کهل يزدوج 
على شواهد القبور مع اللات في دائرکین رمزيتین للقَمَر والشمس. ولا عَريَ فبالرٌغم 
من شهرة عبادة الشمس في اليّمَن- منذ بلقيس (ق ٠١‏ ق.م)- وبقاء عبادتها في قبائلهاء 
ك(بني الحارث بن يَشْكر) من الأزْد فإن عبادة القَمَّر كانت جنوبيّة أيصًاء انتقلت مع 
بداية المجرات الساميّة إلى شال الجزيرةء إِبّان العصر (الباليوليثي ا١اا0مهاهم).‏ وقد 
وجدت آثار عبادة القمَر في أجزاء اليّمَّن المختلفة» فكان: سنٌ» وعم» وود والمقة 


(۱) بنظر: الجمحي» ١‏ ابن قتيبةء الشعر والشعراء» :١‏ ١١٠؛‏ الأصفهاني» .۷٦:۹‏ 

(5) بُنظر عن هذا: حي الدّين» عبادة الأرواح» .٠٠٠ -٠١۴‏ 

(۳) بنظر: كحالة» معجم قبائل العرب» ٠٠٠۲:۳‏ . 

(6) بنظر: ابن منظور» (کهل). 

. 1۳١۲١ بنظر: النصاري» م.ن»‎ )٥( 

(0) ينظر: م.ن» :1١‏ لوحة »١‏ و٦٦‏ : لوحة .٥ »٤‏ على حين ذهب (الروسان» )٠۹١‏ إلى أن الدائرتين (معًا) هما 
رمز لود وعزا قوله إلى رأي حاص للأنصاري. 


(۷) ینظر: جواد علی» ۱: ۲۳۲. عن: 
Philpy, The Background of Islam, Alexandria, 1949, p. 9, ff.‏ 


۸٦ 


وشهر”» وغيرها: (ينظر: الجدول-۲. الملاحق). وني المقابلء يعثر في شال الجزيرة على 
قبيلة صفوكّة آهتها (اللات/ الشمس)» فيا اسم القبيلة: (قَمَر)!“ وهذا دل على تداخل 
E E O‏ 

ثم لقد كانت أسطورة زواج القمّر بالشمس تكوّنت من ثلاثيّ مقدّس» یکتمل 
لديم بوليدهما: (عثتر أو الرَهْرَة)". وقد جاء في مقابر الأنباط بمدائن صالح اللّعن بهذا 
ا جني اى الم رل ار عه وا رال ول 
استخدام الواجهة اة لمباني مدائن صالح ما هو إلا تعبير عن ذلك» حيث كان التّشر 
وا ای ت راا جا ج ع ا ف ل 0ن خرن 
على راسي الف الا ر قد عه كن اا قات ا 2 وم هة 


() وقد بَقَيّ من هذا الأخير- «شهر»- تسمية القَمَر بشهر» في العربية الفصحى. ا 
القَمر عمومًاء سمي به لشُهُرته وظّهوره. (انظر: الزبيدي» تاج العروس» (شهر)). وما زال القَمَر يسكَّى 
«شَهُرًّا» في بعض هجات 2 الأبيض في جبهته ب«شهران»» 
E E O E E‏ 
جانبه بياش بصورة هلال. (يَنظر: البطل» :1١١‏ ح(١)ء‏ عن: استيندرف» ديانة قدماء المصربين» .)٠١‏ 

(۲) ینظر: الروسان» .٠۹۰‏ 

(۳) ینظر: موسکاتي» +۱۹٩‏ سفر ومصطفی» ٤١‏ . 

.٠۲ -۳۱ بُنظر: نقش مقبرة (كمكم ابنة وائلة ابنة حرام وابنتها كليبة): الأنصاري وآخران» مواقع اريه‎ )٤( 

)٥(‏ وینظر: م.ن» ٤۲‏ مقارنًا بالشکل ۲۷: ص*۸» و۴۳: ص۸1 و٤٥:‏ ص۷١٠‏ . وإذا كان نَمَط الواجهة 
اثلث مأخودًا أصلا عن الف المعماريّ الإغريقيّ (يُنظر: م.ن» »)٤٤‏ فإن استخدام زوايا الواجهة لإبراز 


E 


AV 


فلربما م تكن صورة ابن المهاةء الذي يفترسه الذثب في القصيدة الجاهاية وى تعبير عن 
القُربان لعثتر؛ لأن رمز عثتر في الآثار التدمريّة كان على هيئة طفل عارِ» في حين مَنَلّ 
الشمس والقَمّر إنسانين كاملين» كا رُوي أن بعض العرب كانوا يقدّمون لعثتر (=العّرّى) 
قراین أطفا ل ولع ا الثلاثيّ لوحة عثر عليها في قرية الفاو لثلاثة 
شخوص» قد تكون ذات دلالة دينية وتمثل صورة وجه بيضاويّ» حيط به سوا الشعر 
(=اللیل)ء بہالة حيطة کهالة قمر وفتاتان ُطعمانه عًَِ) بدا کأنه يرجه فتقتطفانه من 
قوق اراسان رقا حط اة الرس عبار ورک ا ین فلن عن ین 
ر وای 9 ی ی و 
سفح جبل طرَیّق بالفاو فارسا متمنطقًا سيقًاء في يُمناه رمخ طویل وف اليْسری ما يُشبه 
ربد والفتاتان ها اللات وتر (الشمس والزهرة: أ أن هذه اللرخة قث > 


بعبارة الحضريين- «المرأء والمرآةء وابن المرأين»» أو بلغتهم: «مرن» ومرتن» وبر مرين». 


(۱) بنظر: جواد علي» -۱٦۳ :٦‏ ١٠٠؛‏ البطل» .٠١۷ -١۳١١‏ ويُلحظ هنا التنوع في رموز الرّهرة» فهي تارة 
مناة وتارة العْرّى. (وانظر: ملاحق الدراسة: الجدول ۲). 

(۲) والعتب يّدخل في أكثر من لوحة في آثار الفاو. 

(۳) بنظر: الأنصاري» قرية الفاو»ء ۷۲- ۷۳. 

(6) في حين رجح (م.ن» )٠١‏ أنه (شخصية مهكَةه ولعلّه مَلِكْ يتَرّج». 

)٥(‏ بنظر: م.ن» 1۷: لوحة .١‏ ولعلّ (ود) هو الإلله (هدد)» لدى الآراميّن وشعوب سامية شال أخرى- 
الذي يسمّى أيصًا: (أد)» و(أدد)» و(دد)- إِلّه الرعد وhlطر.‏ )اiظۈر: Marqten, Die semitischen‏ 


.(Personennamen, p.50 


A^ 


اا عبارة «(زکی» فرعا مباركة با لخصب» آی کر ف هناءة وتتعم وخصب؛؟ فالزكاء ف 


آل هر اش وال دوا 


(۱) ينظر: ابن منظور»ء (زكا). على أنه إذا كان بالإمكان تأويل (لوحة زكي) هذا التأويل القَمَريّ الكَهُلْء 
استنادًا إلى ذكوربّة الشخص الموج بالعتب» فإن للوحة إيحاءَ آحر شمسيًاء يتعلق بالإلله (ذي النَرّى) من 
E OE‏ ءِلا بأن التأنيث للشمس لا يبدو مُطّردًا؛ فقد عدت 
أحیانًا لاا مُذَكَرّاء کا قد يعد القَمَر إلاهة مونغة» (ینظر مثلا: سفر ومصطفیء ۱۷۸۰۱۳۹۰٤۱ ۳۳ ۰٤‏ 
٤‏ الروسان: .)٤٤١‏ ولا غرابة في ازدواج العقيدتين الشمسيّة والقَمَريّة وتداخلهاء فقد كان ذلك أمرًا 
شائعًا في جنوب الجزيرة وشماهاء كا سبق. ويتأتّى ذلك الإيجاءٌ الشمسيّ من معرفة أن (ذا التّرّى) هو لَه 
الشمس والخصب والزراعة- ولاسي| شجرة الكَرّْم- عند الأنباط» فهو بمنزلة (ديونيس) عند اليونانء 
لكلل بالخار على رأسه» وقد اقترن عند الصفويين كذلك باللات إللهة الخصب والشمس» متخذين 
شعارّه معصرة نبيذ. (يُنظر: الروسانء .)٠١١ -۱١۳‏ ولقد اذ (ذو الكرّى) في الحاهلية المتاشرة صتا فى 
(بني الحارث بن يَشكر بن مُبّشّر من الأزد). (ينظر: الكلبي» الأصنام» ۳۷). وكان أيضًا صتا لوس بن 
الأزد» له جّى» به وشل يتطهرون بائه؛ وفيه جاءت عبارة (الطفيل بن عمرو الدَوْسيّ) لزوجته- وإِن کان 
في سياق خبر تطهرها لملم -: «اذهبي إلى حَنا ذي الشَّرّى- (بالنون)ء ويقال: حى ذي الشَرَّى- فتطهّري 
ا الت أخى غل ال و ى الى او ر رون ارفا و الت 
كذلك أنها قد كانت» لدى أهل الحضر في مدينة الشمس العربيّة العراقيّة /۲٤۰-(‏ ١١٤۲م)»ء‏ ذات معبلٍ 
كبر تحص بالدرجة الأولى لاء اللتضريات الترهبات» ويرز في مملة ائيل النساء في المعبد تال 
الأميرة (ذو شفري)» الام ۲۳۸م وتثال ابنتها (سمي= سمسي= شمس» أو أَمّة الشمس(؟))» وكذا 
مثالا مرأة البيت أو كاهنة المعبد (مرتبو)ء وقيّمته المرتلة العازفة (قيمي)ء (ينظر: سفر ومصطفى» .)٤‏ 
فمن خلال هذا کله مستشفٌ إجاءات و وای واا و اک 


القَمَريّة الكامنة وراء (لوحة زكي). 


۸۹ 


ومهما يكن من أمرء فلقد حُكي ني سيرة (امرئ القيس) للثأر لأبيه» وء إلى 
الاستقسام بالأزلام عند (ذي الخلصة) بتبالة وهو صن شس للات تُعَظَمّه العرب» 
ونب إلية في ذلك شعر. 

اما علاقة الأنوثة ر الم ها ارت فد اوت ای و ن 
لختهم. ونظر إليها وإلى رموزها بوصفها آمة مؤنّثة في الغالب» قد ثَصوّر حسب الطريقة 
الا ا و ا ان و کار لدا تا 
شه الرجل في الجاهليّة بالشمس- كا في شعر (النابغة)"- وإنا يشبه بالقَمَر أو يرن 
به“. وترد في النصوص الآشورية أساء مَّلكات عربيّات من شال الجزيرة مُقترنات 
بآهتهنٌّء ما دفع (بورجر) إلى الاعتقاد بمسؤوليّة دِينيّة كانت للمَلكات العربيّات(“ 
ومنهنٌ (تلخو سمسي) التي وَرَدَ اسمها ني آساء مَلكات عربيًات شَالبّات او مع 
آهتهن. ويرد ني رسم يعود إلى عهد الك الآشوريّ (تيجلات بلاسر الثالث» -۷٤٤‏ 


(۱) ينظر: الكلبي» الأصنام» ١‏ ١٤؛‏ الأصفهاني» ۹: .٠١‏ 

(۲) وینظر: موسکاتي» ٦۲ -۳٦۱‏ ۳؛ نیلسن» ۲۱۹- ۲۲۰. 

.٥ :۲۸ )۳(‏ وما ذلك إلا لأن صورة النابغة جاءت صورة بلاغية صِرفةء تقارن بين الشمس وسائر الكواكب 
في الإشراق. هذا فضلا عن أن النابغة من متأخري شعراء الجاهليّة. على أن (كاسكل) يشير إلى أن 
الشمس آمة مذكرة عند أكثر الشّماليين (ق١ق.م-‏ ق١‏ م)ء حيث محتمل أن (اللات= رديفة الشمس) كانت 
قد حَلّت لديم محل الشمس في رمزيتها المؤنثة. (ينظر: الروسانء .)٠٠٠-٤٤6١‏ 

(6) بُنظر: امرؤ القیس مثلاء :۱١١‏ ١۳؛‏ النابغة الذبیان» :٤۲‏ ۲؛ الأعشی» ۱۹۲: ۳٤‏ ۱۸۰: ۲۲+ أعشى 
باهلة» (الأصمعي» الأصمعيّات). ۹۲: ۳؛ ابن أحر» شعر عمرو بن أحمر» ٠:١١‏ . 

.٠٤١ ینظر: الروسانء‎ )٥( 


۷ةق.م) اسم إحدى اللكات العربيّات تَدعَى شمشي (شمسي أو سمسي اكصه؟» 


-٥‏ ١۷۱ق.م).‏ وکذا پشیر (سرجون الثاني ۷۲۱- ١۷۰ق.م)‏ إلى (سمسی= 
شمس)» مَلكة العرب.“ كا كانت في المقابل (بلقيس» ق ١٠ق.م)‏ هي مَلكة ملكة عبادة 
لفن ق الكن, ركان ر ال2 اللات رفغ الو اة بور انا رارت 


ودَكَرّها (هیرودوتس) في تار یخه على آنا الات ۵۲ا۸ (آلیلات ۲ھاا۸). 


1 خ ٍ 
وهكذا تبدو الأنثى رمرّا للشمس المعبودة: (اللات)". وترد الإشارة إلى ذلك 


بطريق مباشرة تارةً- من مثل تلك الإشارة في نقش من ناية عصر ملوك سبأً إلى بناتِ 


(۲) 
(۳) 


(۱) انظر: 136 ,111 -83 ,39 -25.صp The Ancient Arabs,‏ ,اEph'a.‏ ویبدو أا مَلکة واحدة 


عاصرت ملكي آشور» (تيجلات بلاسر الثالث) و(سرجون الثاني). (ينظر: التركي» هند الملكات 
العربيًات قبل الإسلام» .)۹٤ -٩۱‏ 


ينظر: الروسان» ٤۲١-٥ ۸° »٠٤١‏ جواد على» TTT:‏ ۲؛ ابن صراي» الإبلء ۲- ۷. 


في هذا السياق يلف نظرَ (جواد علي» )۲١۳ :٦‏ أنه ل يلحظ ورود اسم (عبداللات) في أسماء ا لجاهليين» 
وإنا يرد: تَيْم اللات» وزيد اللات» وعائذ اللات» ومَيْع اللات» وشكم اللات» ووَهْب اللات وما 
شاكلها من الأساء! ومع أن تلك الأسماء إلا تعني: (عبداللات)» فكيف يصح افتراض عدم تسمية 
العرب: (عبداللات)» بالذات» على الرغم من آم كانوا عدون أشياء كثيرة ويتسكون بعبوديتهاء وقد 
كانت اللات من أعظم معبودانهم في الجاهلة؟! إن ما أشار إليه جواد علي يبدو غير دقيق في عمومه» ولا 
بتی ملحوظته- کا يضح من حاشيته- على ما وَرَدَ ني مرجعين» هما: كتاب «الأصنام»» للكلبيء 
و«المحتر)» لابن حبيب؛ فحين لم جد فيه) ذلك الأسم: (عبداللات)» سجّل ملحوظته تلك. إا فاذا 
عن إشارات علماء التاريخ والسَير والعربية إلى أن العرب يُسَّمُون عبداللات» كا يُسَمُون عبدالعرّى» 
وعبديغوث» ونحوها من الأساء؟ (ينظر مغلا: ابن جِتّي» التهام في تفسير أشعار هُذيل ما أغفله أبو سعيد 
السکريٰ 6€ -9). A N TT RT‏ «أسرع من نكاح 


سے 


۹۱ 


معبودات» وكأنّهن بنات آههة'» آو ما يمكن أن يستنتج من بعض تاثيل المرأة في (الفاو)» 
التي محتمل آنا كانت تماثيل لمعبودات- أو بطريق غير مباشرة» حيث يقع التركيز في 
f‏ ع 5 چ ع 2 
القصيدة الجاهلية على دوال الأمومة والخصب في الاأنثى» باسلوب يشي بتصور رمزيتها 


للشمس. وهو ما يبدو نظيره في آثار كِندَة كذلك» في بقايا صورة من جداريّات قصر 


ك 
أ 


ا 0 ا 
١‏ .. وهنالك من بطون العرب: عبداللات بن سَحْد العشيرة بن مالك» وهم بطل من مَذجج. وكذا 
عابداللات بن سد العشيرة بن مالك» أخو عبداللات. (ينظر: النويريء» نهاية الأرب» ۲: .)۳١۷‏ بل من 
الطريف هاهنا أن نعرف أن جد (الكلبي)- الراوية المعروف» وصاحب كتاب «الأصنام» الذي استند إليه 
جواد علي في ملحوظته تلك- اسمه: (عبداللات) بن رفيدة بن ثور بن کلب. کا ورد في کتاب (ابن 
خلّكان» وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» .)٠۹ :٤‏ على أنه قد يستثير إغفالٌ الكلبي ذِكرَ عبداللات 
سؤالًا عن سببه؟ أ لأنه اسم جَدّه؟! مها يكن من شيء» فإذا كتا قد وقفنا على استعمال هذا الاسم في 
أسماء المشاهير» فكيف بعامّة الناس؟! ولربا حرّر المسلمون (عبداللات) بعد الإسلام إلى: (عبداله)؛ 
تنزيًا له من نسبة العبادة إلى غيره» ولسهولة ذلك التحويرء بخلاف الأسماء أخرى. بل هناك من الآراء في 
تفسير اسم «اللات» ما يذهب إلى أنه من: «الله»» كأن اللات مؤنه. (ينظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن» ۲۲: ؛ الطبرسي» مجمع البيان في تفسیر القرآن» :٩‏ ۹۳؛ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ۷: 
٥‏ (تفسير سورة النجم: آية .))١۹‏ 

(۱) ینظر: بافقیه وآخرون» ۲۹۸. 


(۲) بنظر: الأنصاري» قرية الفاو» ۲۷ ۸۸: لوحة ٠٤۳‏ و۸۹: لوحة١.‏ 


۹۲ 


(الفاو) لامرأة بَصَة مكتنزة» تلبس ثوبًا فضفاصًاء تحتضن على صدرها ما يُشبه أن يكون 
طفا. 

وكذا استخدمت (الشمس والقَمَر) رمرّين للام والأب في (القرآن الكريي). 
وبالإضافة إلى ما يرد ني قَصّة بلقيس وقومها من ذكر عبادة الشمس في اليّمَن» درد في 
القرآن الإشارة إلى عبادة العرب الشمس والقَمَرَ» في سياق يرتبط فيه التي عن عبادتي) 
بالتأكيد على أن الله وحده هو حي الأرض الميتة بالماء كا هو ححيي الموتى» با يومئ إلى 
ذلك الأصل الأسطورى وراء تقديس الشمس والقَمَر: 


ys‏ لاتتلوا 0ي 


x 


0 


EE NE I SS A 


(1) ينظر: م.ن» :۷١‏ لوحة .١‏ ويقارّن هذا با يصفه (بريل» بزوغ العقل البشري» )٠١١‏ عن فن عصر ال ماموث 
في أورباء الذي تلفت النظر فيه تماثيل صغيرة من الحجّر الجيريّ تمثل امرةٌ بدينة ي كلل أعضائهاء لتمثل 
الخصوبة أو الأمومةء ما يدل على الاهتمام التقديسيّ المبكر بفكرة الولادة والخصب واا 
الموت» وارتباط ذلك كثرًا برمز الشمس. 


(۲) ينظر: سورة يوسف: آية .٤‏ 


۹۳ 


4 
ك ت س 


ا لاء رث وَرَبَٺ ِن الَذِي أخځياها لَمُځي المَوْتی إِنه عل كل سىء 
قَدِیرٌ[۳۹]. ٩)‏ 


ولئن كان عموم تلك الآثار الدينيّة الأسطوريّة غير صريح في القصيدة الجاهلية- 
لطبيعة النص الشعريّ من جه ولتلاشي الأصول العتيقة لتقاليد القصيدة الجاهاية 
تدر في مجتمع ما قبیل الإسلام من جهة أخرى- فإن رواسبها اللغويَّة وأصداءها 
ا لخيالية الشعبيّة ما انفكت كامنة ني لغة الشعراء وصْرّرهم» لا تكشفها إلا القراءة التي 
قو ع ا ا ر ا E‏ 


4 


es‏ وهي تتردّد في سائر شعره» وشعر غيره من ال جاهليین: 
ا 


E 

(۲) وهو ما كَبّدّى في شعر متأخري الشعراء الجاهلين» كا في نونية (ا لعفب العَبّديّ» ٠‏ ٠ق‏ .هد )٠٥۸۷‏ 
«الَسُوبة»» على سبيل الثال» حيث أخذ الأسلوبُ يجه من الأسطوريّة المكتظّة إلى البلاغية المواشكة. 
ولشيءٍ من هذا صح على تلك القصيدة لقب «الَشوَبة)؛ إذ م يعد ماؤها الجاهلٌ صافيًا. أو كا في شعر 
(رُهير بن أبي شلمى» - ١١ق.ه= 1٠۹‏ م)» الذي جاءت وحدة الناقة المشبّهة بالثؤر الوحشي ناقصة من 
قصيدته ذات المطلع: «إن الخليط أجدٌ البينّ فانفرقا»ء الأمر الذي اضطر (حادًا الراوية) إلى أن يستكملها 
ا اغ ر 68244 ولع من مطاهر ذلك أا ية الا القرة لر اة 
کا قعل (لبيد -١٤ه= ٦1١‏ م) ني معلّفته- وذلك بعد أن كان تَرَدَدَ في تشبيهها بين: السحابة والأتان 
الحامل- على حين كان التقليٌ اللَمَطِنّ ني مثل سياقها لديه تشبيةها بالَور الوحشيّء في كفاحه ضد الطبيعة 
والاسات. 


۹٤ 


ء۶ ت . ۴ ر 2 3 
أو المها. ولعل هذا يفسّر ما قد بلحظ من شَعَفٍ الشعراء الجاهليين بالمرأة المتزوجة/ الام 
ا لخب والمرضع» بلفظ امرئ القيس- وتلك صورة نَمَطيّة لديه"“- على نحو يتجاوز 
الدلالة الواقعيّة السطحبّة على الفساد الاجتماعيٌّ إلى القيمة الرمزيّة للصورة. ولذلك يختم 
و اد ا ا ر ا ا غ ووچ ها ارات 
٤ 0‏ ت ء۶ د 

دِينية» كهذه التي في المعلقة: «تتورتها.. والنجوم كأما مصابيح رُهبانِ سب لقفال.. 
رت هاا اول السار هذ : 


وماد عله لو درت وان کغزلان رَمْل في تحاریب َفْوّال؟! 
وبيت عذارىيوم دَجْنِ ولَجْتَةُ يُطِمَنَ بِجَبًاءِ رافق مِكسَال... 
نواعم يعن هوى سبل الى يقلن لأهل الحم صلا بَضلالِ 
رفت اهوّى عنهنَّ مِنْ حَسية الرَدَى ولست بمَقَلحٌ الجلالِ ولا قالي 
ألا إِنَيِيْ بال على جَمَل بال يَقَوَدُ بنا بالي ويَنّْبَُنا بال... 


«وماذ عليه؟!» ما دامت «ذات البَعّل» عنده ليست بغر «الآنسة» أو «العذراء»؛ من حيث 


كان المغرى وراء صَوَرهِ النسوية جِيعًا يرنو إلى ما هو أبعد من جرد تصوير العلاقات 


الحسَيّة» وذلك ما تكشف عنه الدّلالة الأعمق لصفة «البالي» في بيته الأخير. ومن هناك 


(۱) پنظر: امرؤ القیس› ۱۳۱ :۰۸-۱ .٦-۱:۱٦۲۰٦:۱٥۹)۲-۱:۱۳۲‏ 


۷-0-۱ 1 i. (۲) 


فهو إذ يضرف الى إليهنً؛ فما ذلك إلا تقديسًاء «حَحسْية الرّدَى.. والبل»» كا هي الحال 
حین| «يَصّرف الهوّى عنهن). 

رال تراج 0ا غو فر امان عل ا ات ات ما 
(عشتار) عند البابليين» و(عشتروت) عند الفينيقيين» و(أفروديت) عند الإغريق» 
و(فينوس) عند الوُومان. وتذكر في ا الا ا ا عند (هومیروس)'. 
والوشائج القديمة بين الثقافتين العربيّة واليونانية ما باتت تشهد بها قرائن الأخبار 


ت ت 2 
والاثار". وههذه العلائق فإن كلمة «أم» تتداخل» في نسغ جذرها التاريخيّ» مع دلالة 


Bodkin, Archetypal Patterns in Poetry, وإنظر مlًڈ: 000 -151.ض‎ (1) 

)١(‏ تدل الآثار الباقية في شبه الجزيرة العربية على علاقات غير متوقّعة للعرب بالإغريق وغيرهم من الأمم 
اللجاورة. ففضلًا عا هو معروف من علاقات العرب الشماليين القديمة بمجاوريم- (ينظر في هذا مثلا: 
الأنصاري وآخران مواقع أنربةه -٤٤‏ ١٠؛‏ المعيقل» -)٠١١ -٠١۲‏ فإن آثار جنوب الجزيرة العربة-- 
كتماثيل قرية الفاو» ومنها: تمثال (هرقل)» و(منيبرفاء آلهة الحكمة عند الرومان» و M i٥۲۷2‏ عند اليونان هي 
أثينة ۸۵۴ وتقابل اللات عند العرب» (ينظر: جواد علی» :٦‏ ۲۳۳))ء وكذا (هاربوكراتيس» ابن الآهة 
إيزيس)ء و(التمثال الخاشع)ء الموحي بعلاقته بالتراث الفرعونّ» ونحوها-- لَعَدَّ شواهد قويّة بتلك 
العلاقات. (من مشاهدات الباحث الاستقراتيّة ني متحف الآثار- كليّة الآداب- جامعة الملك سعود). بل 
لقد قيل إن مستوطنات يونانيّة كانت قد قامت على سواحل البحر الأحر والبحر العربيٌ والخليج العري» 
ااا اراق آمل ع ولك د الو وة ال ان افع الال ال مه السا 
على السواحل كانوا ير بون ببعض اليونان؛ لاعتقادهم أم بجمعهم وإيّاهم صلب واحد). (ينظر: جواد 
علي» .(V*1:۸‏ 


۹٦ 


«(دین»)؛ فا کاک بمعنی (دین)» وحتی قیل: إن (معنی الا هو: المعبود» في 
حالة (الآهة- الأرض)» و(الآهة- المرأة)). 

وهذا المعنى نفسه يرتبط اللقاء لجسي في صوّرهم ب«يوم الدَجْن» والدَّجن 
مُجب»- ما جعله (طَرَقة) إحدى الخلال الثلاث من عيشة الفتى- احتفالًا با لخصب 
لاان وا 

E TIT‏ ر ی ق ر ل ق عار 
ا ا دو کرو ال رو الا كا © 


والدمْية ني حراب مُذهُب مُزيّن وھ کا ا و هي «تصب مستي »» وما 


(۱) يُنظر: ابن منظور» (أمم). 

.٠١ البطل»‎ )۲( 

(۳) بُنظر: 17:۱١١‏ وكذا: الأعشی» ١١:۲۸۰‏ . 

(6) ينظر: امرۇ القیس» .:٠٥٤‏ 

.١٠:۲۳۱ ۰۹:۲۲۳ وينظر كذلك: النابغة» ۱۰۷: ٥؛ الآعشی»‎ >»٥ :۲۱۲ ۰۱:۱۰۱ ۰۲ :۸٩ پنظر: م.ن»‎ )٥( 
.٠ :۱۷۸ ينظر: العشى»‎ )0( 

(۷) بُنظر: امرؤ القیس» ۷:٠١۹‏ 

(۸) ینظر: طَرّفة» .۳:۱٤٠١‏ 


۹۷ 


ت ت از 2 کی ر ص ° 4 0 
اللت إلا صت شيت الفاعر عندة ٠‏ واا صن باد معكر فا کي الور 
2 
e‏ غ PIS ol N sf‏ س 
وتنشرهہ". كل ذلك لانها في النهاية (شمس مضيئة): 


o 2 0~ 2 5 “4‏ * »« چ 
يُضِيْءٌ الفراش وَجُهها لصَجييها کوصباح رَيْتِ ني قنادیل بال 


وور 


۹- ِء الظلام باليشاءِ كأنّبا قنارة سی راهب متبتل ٠‏ 


ا و 6 ا ا ى 
آمة ما بين النهرين القديمةء وهي «إيا»» «وها مع إِلّه الشمس البابّ (شمس "52 ) 


اوت رابات الین هى الى اندها هن أسافا ردا ايفن قول 


(۱) پنظر: م.ن» ۱۸۱: .۱:۲۲٤۰۲١‏ 

(۲) عنترة» ۲۷۰: ۳. 

(۳) بُنظر: العشی)۱۷۹: ٠١-١٠۲‏ . 

.٠:٠١١ امرؤ القيس»‎ )٤( 

() م.ن» (السَنَْمَري» ۱: .)١‏ 

(0) پنظر: طْرَفة» ۹۱- ١١-۱١:۹۲‏ . 

(۷) ينظر: ظاظاء المجتمع العربيّ القديم» .٠١۸‏ 


۹۸ 


| کا هو اعتقاد العوامّ حتى زمنِ قريب. وبياض المرأة كبياض الشمس» يوم 


طلوعها بالاسعد». ومع هذا فاإما: 
مبتلة الخلق مثل المها ر شساولا رمھر ا 


لأا تشرق قبل الشمس“. لأجل هذا فالشاعر يسمو إليها «والنجوم كأتَا مصابيح 
رُهبانِ تسب لمَمّال»» ويتتوّرها و«أدلّى دارها تَر عال»“. وبا ما كذلك فسيأي 
وصفها ب«شَمُوْس»» (بفتح الشين)- مثلها تنعت بهذا النعتِ الفَرَس الحرون أيصًا- 
ذلك النعت الذي يفْسره اللغويُون بمعنی: اتررا: 

رلك ا وجه الشاهد ن هذا كله فيل هذه الخرات الجازة مةن الشغر 
العريّ وغيره» أ و يقل (أبو الطيّب المتنبي): «بأبي الشموس الجانحات غواربا...»» مثا 


وقال غیره مثل قوله؟ 


(۱) طْرفة .۲۲:۱٣۰‏ 
(۲) ينظر: النابغةه .١:۱١۷١١:۲١‏ 
(۳) الأعشى» .٠۷:١٠١١‏ 
(6) پنظر: م.ن۲۲:۳۰۸۰. 

."-١٠:١۱١١ بنظر: امرؤ القيس»‎ )٥( 
پنظر: م.ن»1:۱۹۸.‎ )0( 


۹۹ 


إن من المهم التمييز بين عهد الطفولة اللخويّة والمجازيّة- يوم كانت اللغة مرتبطة 
بالتجربة الميثولوجيّة للعرب» التي أسست مفردات اللغة وم جازاتا- وبين العصور 
التاليةء التي ورثت اللغة بمفرداتها ومجازاتما» دون وعي بأصوها القديمة ومو هما عن تلك 
الأصول. فحين يكون النصَ جاهليًا تكون فيه لفردة ک«الشمس»» ولالة تتجاوز ما يقرا 
في نص إسلاميّء ارتكارًا على قرينة السياق الثقايّ والنصوصيٌ لعصر النص. 

E U E E‏ تؤدّي» إذن» إلى فهم خاص لإشاريّة «الأنوثة) 
و«الأمومة) ف ا افر الس : 

وبناءَ عليه» فلئن صح القول إن المطالع الطلَلية فالعَرَليّة وما شابهها من 
استهلالات القصيد القديم» هي نوع من الإغراء بالإقبال على ما يلي الَطلّع من أغراض؛ 
لان «لیس یکاد أحدٌ بخلو من آن یکون متعقًا منه بسبب وضاربًا فيه سهم حلال آو 
حرام»» حسبم| يذهب إلى ذلك (ابن قتيبة)- بحيث يحمل الَطْلّع للمتلقي جاليةً لافتة 
اذل من سواها في الطبيعة الشعريّة الخالصة- فإن هذا الضرب من المقدمات في شعر 


(1) ولأجل هذا قد يكون من المفاجى للتَصور التَمَطَِ عن ثقافة العرب في العصر الجاهلن» أن ينتسب (امرؤ 
القيس» ٦‏ ۷) إلى ام لا إلى أبيه: 
آلاهل تاها والحوادث َة بأن «امراً القيس بن لك بَيْقَرا 
وکذا ینب أباه إلى مه (المکتاة بأ قطام»)» (۱۷۹: ۲): 
سائل بني اسل بمقتل ريم « حجر بن اَم ٌطام» جل قتیلا 
ومن هذا يقهم أن النكتية بالاء لايكون برا إلا ي سياق معن هو امام الرء ف أصله الأبري. 


(۲) الشعر والشعراء» ۱: ۷. وقارن: ابن رشیق» ۱ .۲۲٠‏ 


0 


ا لجاهليّن بوجو حاص كان أَوْعَلّ دلالة من ذلك کا تقدّم» بها هو يمثٌل طقسًاء تاور فيه 
الشاعر رموز الطبيعة وما وراءها- وَفق تَصوره- لیستخرج جکمته ويَقفَ موقفه من هذا 
خرف ادا ال د م ا ا ارات ان ع ا و 
ذلك أنه إذا عَدّتْ الوحدة الرابعة (القَرَس ورحلة الصيد) في موازاة وحدة (الناقة 
ورحلتها) النمَطيَة في القصيدة ا لجاهليّةء فإن النص هنا لا فضي بعدها إلى وحدة تحمل 
عَرَصا خارجيًا للقصيدة» (من مديح أو فخر أو سواهما)» حسب التَمَط اليكل لبناء 
القصيدة القديم. إلا أن يتمس بديل ذلك عنده في رحلة الصيد الجماعية ِن جهة ثم في 
اللوحة الختامية عن (السحاب والمطر)- في دلالتها الرمزية- من جهةٍ أخرى. وهذا 
البناء- في الوقت الذي يعكس خصوصية الشاعر الزمانية والاجتماعية- فإنه» با هو 
عليه من هذا النوع من التكثيف والتداخل والتجريد» ييكمن وراء ما تحوزه بنية «قفا تَبك» 
من أهميّة مفتاحيّة لدراسة القصيدة القديمة. 

: ولا كان الشاعر قد قَطَمنّه كل أولئك الأمّهات» فإن الحركة المقابلة التي سحي 


أطلال الذات الفَطِيْمَة تمل في فيض دموع العيْن: 
۸- ففاصث دمع الع ّي صَبابة عل التحرٍ حتی بل دَمْعِيٰ حلي 


والإلحاح في البيت على الأصوات الحلقيّة والشفهية (ح» ع» ب» ف) يولد الإحساس 
o‏ و 2 : =“ e‏ : : 
بصورة الفيض»› المشبهة صوره المطر في نهاية القصيدة؛ وذلك في حركتها وي دلالتها 


الو ا ا ا 
لأطلال المكان. 

و«العَْن» قد صارت في هذه الحالة ك«عَيّن الماء»» في قَيْضهاء يلح غ 
دلالتها بهذا الحشو الوظيفيّ: «دموع العَّن مني وكذا بمفردات الصورة الأخرى 
المتساوقة في إحالتها أو إيجائها الاي بهذه الصُورة: «فاضت.. دموع.. عَيْن.. صبابة.. 
تحر.. بلّ.. دمعي..٠»‏ وبهذا يكون شفاؤه بإحياء الأطلال» التي هي في حقيقتها أطلال 
ذاتيّة. ومن هنا تكون مفردة «التَحُر» أداةً مزدوجة التعبير: عن وظيفة «العَنرة» في إحياء 
روحه القتيلة المنحورة- أو ال جرؤر» كا سيّلحق في بيته -۲١‏ وإرهاصًا بفكرة العقر 
والأضحيةء التي سترد منذ البيت .٠١‏ وهو إذ بسحي الأطلال في ا مكان وني الذّاتء 
فلكي يفتح أفق الذّكرى تستعيد يام الٌ/ الحياة الصالحةء قبل السَحَرل إلى أطلال. 

لكن الماضي نفسه ليس متحققًاء وإنّا هو حض احتال؛ لأن هذا الماضي ليس هو 
الماضي التاريخيّْ من عمر الشاعر» ولكنه التاريخ الافتراضيّ› أو بعبارة أخرى: الماضي 
مني شعريًاء لا الماضي الزمنيّء الواقع سيريًا. 

فتأي رب وواوها» أداةّ لفتح هذا الف الاحتاّ» وسيفتتح با الشاعر مفاصل 
ختلفة من تجربة نَصّه هذا. ولِ«رُبٌ وواوها» شأنْ مهم في شعريّة القصيدة العربية 


القديمة؛ وذلك للقيمة التعليقية التي تنح الحدث تعاليًا تخييايًا؛ حين| لا يعود واقعًا حكيًاء 


بل بنية احتمالية متخيلة» شرع الحقل الدلال حرية ا لحر كة الم لتخيلةء في تناسلات شتی من 
الصرّر والتداعيات. 


ويُلحظ أن هذه البنية الاحتمالية تتورّع على مفاصل جسد النص المختلفة. فهي: 
تفتح فق الذكرّى من وحدة الأش في البيت 4» بارُبٌ)» مشفوعة ب«ألا) الافتتاحية 
ذات الوظيفة التأكيديّة على اتصال امتلقي بالنص: «ألا رب يوم لك...٠»‏ وتستهل 
الاستطراد في هذه الوحدة عن بَيضة الخدر في البيت :۲١‏ (وبَيضصة بَيْصة خدر»» وتختم هذه 
الوحدة في البيت :٤١‏ «ألا رب خصم...» لتستأنف افتتاح وحدة الليل» (ب٤٤- :)٤۸‏ 
«وليل كمَوج الحرة الا ا لر.. i‏ انجَل». ثم تردفها أداة نظبرة هی («قد» في 
مفتتح الوحدة الرابعة» وحدة القَرّس» (ب٩٤):‏ «وقد أغتدي...). وأخيرًا- 
الوحدة الخامسة الأخبرة» وحدة المطر» (ب۷٦)-‏ يأتي رديف آخر» هو صيغة النداء 
لمتحم والاستفهام التعجُّيّ: «أحارء رى بَرقًاء أريْكَ...؟!. فلهذه السلسلة: (۹- 
رت / ۲۲- واو رُبٌَ/ -٤۳‏ رُبٌَ/ -٤٩ ٤٤‏ واو رُبّ.. آلا.. الا/ -٤٩‏ وقد/ -٩۷‏ 
فنية في تعليق زمنية الصورة المغتتحة» التي يثار 
ذهن المتلقي 2 و 

وص الشاعر في سرد هذه الذكريات أيّامَا صالحة كانت له: «يوم صالح» ولاسيا 
يوم بدارة جُلْجُل» ويوم عَقَرْت» ويوم دَحَلْت» ويومًا على ظهر الكثيب». و«اليوم 
الصالح) تعبيرٌ ر نمطي في شعره عن ذْكرّى حافلة بالفتوّة والبطولة. وهو د کلت 


A م‎ $ 


س 
ھا ا 


نداءِ مرخم واستفهام 0 ها قىمة 


(۱) قارن بقوله الآخرء (۱:۹۲- :)٤‏ 


وکنا آناسًا تَبْلّ عَرْوَة قرمل ورثنا الغِتى والمجْد أكبر أكبرا 
وما جَبْتّثْ حَيْليٰ ولكنْ تَذَكَرَّث مرابطهامِنْ بَربَْيص ومَيّْسرا 
آلا رب (يوم صالح) قد شَهِذْنةُ بتاذف ذاتِ التَلّ مِنْ فوق طَرْطَّرا 


1۰۳ 


«يوم إيماءً إلى عَظّمة تلك الدّكريات؛ فمُفردة «يوم» ني كلام العرب نحيل إلى حَدَِ خطير 
وزمنِ مشهود» حتى إن تاريخ العرب قد ارتبط بمصطلح «أيّام العرب». هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى فإن هذا «اليوم» المتكرر يقابل «اللّيل - البحر)» الذي سيبتليه بالهموم» 
وذلك لما يُمثله هذان العنصران من حتوى رمزى في جدليّة الحياة والفناء. واقتران الأنثى 
ا ولیس باليل»» يؤكد رمزيتها الشمسيّة. وهو حتى عندما يتحدّث عن مغامرة 
ليليّةء لا يستعمل كلمة «ليل»» لكنه يستدرك القول إا «ثضيء الظلام بالوشاء». 

وقد أفرد بالتفضيل من تلك الأَيْام و ادا خا ادارا یت 
(الأصمعيٌ)-: رل س وا و وهي الذررَةق وقال غيره: هي «الذررَّةت 
الا والدَيرة» ربا قعَدوا فيها وسّربوا». ولئن كانت «دارة جُلْجُل» تعيد الباحث 
ا لجغرافيّ إلى ديار قومه بعالية نجل الجنوبيّةء فإنهاء في هذا الموقع مع ذكر العَذارَى في البيتين 
التالیين: (١۱۱-۱)ء‏ تي بشيءِ آخر ما جاء في (بیته »)٥٩‏ عن «عذارّی دار في اللاء 
لل الوب ا رو ارف ايو أا ا و ا 
کان نشکا يدورون حوله في الجاهايّة» وقال (أبو عبيدة): حجر أو أحجار ينصبونا ثم 
يطوفون حوها أسابيع» يتشبّهون بأهل مكة. وقيل: دُوًار هو الكعبة". وفي الإشارة إلى 
«العذارّى»» في البيتين »)١١ -٠١(‏ ما ينْبّهنا أكثر إلى علاقة «دارة جُلْجُل» بذلك المعتى 

ولا مثل يَوْم في قذاران ظَلتهُ كأ وأصحابيْ على رن أعْقَرا 

)۱( اع د ا ۹ ٤‏ 


)۲( ينظر: الكلبي» الأصنام» ¢o\ «EY eT‏ الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال الحاهليات» 4۳ ابن 
منظور» (دور)؛ الفبروزآبادي» (الدار). 


1€ 


الدينيٌّ- وإن كان يوم العَذارّى يبدو يومًا آخر- وذلك آنه في شعره قد رَد مثل هذه 


الصورَة ا ترتبط فيها العَذارّى بالمعنى ال 


ر ك 
ê‏ 2 ه2 20 o‏ کو ۶ *» و 
فانست سربا من ویر کانه رواهب عي ني مِلاءِ مهڏب 


جپت يرچ اة الذال على معنی «(رواهب»- في EOE‏ 


ي ر 
0# 


o Gor I F‏ ر ى ٠‏ ور 
راينا شياها يرتعينَ خيلة كمَشی العَذارّى ف اللاءِ المهدب 


وكذا قال امرؤ القيس ": 


ت 


وبَيْتِ عَدَارَىيو مجن ولَجْتَة يُطِفَنَ بجَبّاءِ المرافِتق مِكَسَال 


وماذا عليه لو دَكَرْت أوانسًا کغزلان رمل في تحاریب أقوّال؟! 


ےکر 
سم 
۰ 


وهو ما تَصوّر منه بعض الدارسين بيونتًا جا للعبادة» تسمّی «بیوت العَذارى»» أو 


«الدرّار»» كانت العَذارّى يَقمن على خدمة معبوداتماء التى قد يكون من بينها 


(۱) امرؤۇ القيس» .":٠٤‏ 
A A CR‏ 
.۲-١ :۱٦۳ )۳(‏ وقارن بحكاية عامر بن الطفيل مع فتيات عَنِيّ بن أعصر: (الكلبي» الأصنام» .)٤١‏ 


۰0 


ے 
ثّ 


الغزال' رمرّا شمسياء كا في إشارة امرئ القيس. مثلا قد يكون من بينها رمز قمَريّ» 
ك(الوعل)» حسب صورة (الشرى)) ف ختام امه با تحمله من إشارة ضمية 


يستعمل فيها صيغة امرئ القيس النَمَطْيَة ذاتها: 


وه و 8 ° i‏ »۰ ك 2 چ 
-١‏ رود الأرارى الحم حولي كأّّا ‏ (عذارى عليه الِلاء الْدَيَّل) 
03ے ا 


رك 2 <o% 0 ۴ e‏ ر E‏ و و 
۸- وير کدن بالاصال حول (کانني مِنَ العضم آدفی َنتحى الكيْحَ أعقل) 


وقد كانت مثل هذه الوظيفة للعذارّى معروفة في الجاهليّةء كتلك التي كانت تقام في 


0 


رقصاتِ طقسية إباحيَة صاخبة لمك الإحرام بالحجَ. ولعلّ الصورة التي ينقلها 


(۱) بُنظر: لَضرّت» .۴١‏ هذاء ونرد في شعر (الأعشى» )١١ :۳٠٤‏ صورة «طَوّفِ النصارَى بِبيْتِ الوَنّن». أ 
وای ر ی ا ع ا ا ا ر 
الجزيرة إذ ذاك؟ كا يشي بذلك بيت امرئ القيس أيضًا عن: «رواهب العِيّد». وهو قد أحال إلى النصرانية 
من خلال كلمة «راهب)» في معاشته وحدها مرّتین: (البیت ۳۹ و1۸). آم أن كلمة «رواهب» نفسها لا 
تعني بالضرورة رواهب نصرانيات» وإنا تعني عَذارّی منقطعات لخدمة مَعْبَلِء ايا کان نوعه؟ بدليل بيت 
(عَلْقّمة) المعارض لبيت امرئ القيس. وكلمة «النصارّى» في بيت الأعشى قد لا تكون سوى تصحيفي 
لكلمة «العذارى»» بقرينة الإشارة إلى «الوثن». كلا الوجهين تمل لقيام الوثنية والنصرانيّة في بيئة 
الشاعر. 


)۲( العکبري» شرح لاميّة العرب» ۳-۲ 


(الكلبيّ)» في قوله: «بََّنا أن رسول الله ت« قال: «لا تذهب الدّنيا حتى (ئَصْطَكً أليات 
نساء دوس على ذي الخلصة)» یعبدونه کا کانوا یعبدونه))» تشیر إل نحو من ذللی). 

ولا تعارض بين فكرة u‏ المرأة) E‏ امرئ القيس وصفة «العذرية)؛ من 
ر ی ج ا ا 0 
وفكرة (العذراء أ الإلله) فكرة مُعْرقّة ني قصّة الحضارة الإنسانيًة. 

وهذا يتستّى فهم اختيار الشاعر للمفردات «دارة- جُلْجُل- عَقَرْتٌ- العَذارّى- 
مطيتي- الحَحَكّل». ف« محُلْجُل» مرتبط بذلك الحو الغنائنٌ الراقص. والعَفر» مفردة 
مقترنة بذبح ذي صِفَةٍ دينيّة. ويكتسب دلالته الإضافية هاهنا من ملاحظة منزلة المعقور 
والمعقور له: الناقة المطيّةء والمرآة العذراء. وإن يعقر امرؤ القيس ناقته للمرأة (الشمس)» 
فقد كان الأنباط مثا يقدّمون الإبل قرابين لأشهّر آهتهم» ذي الشَرَى رمز الشمس”". 
وأمثلة العقر في الجاهلية متعدّدةء كذلك الذي جاء الحديث الشريف ناهيًا عنه: (لا عقر 
في اللإسلام»“ في إشارة إلى عقر الإبل على قبور الموكّى» أو صورة أخرى للعَقر» هي 


«البليّة). وصقتها: أنهم كانوا إذا مات كريمٌ احتفروا حفرة إلى جوار قبره» وجاءوا بناقة 


(۱) الكلبي» الأصنام» .١‏ ويُنظر: ظاظاء المجتمع العريٌ القدیم .٠۸١ -١۷۹‏ 

(۲) وینظر: دیورانت» ۲: .۲۱٣١‏ 

(۳) ڀنظر: ابن صراي»› *»› مشرًا إِل: 60.ص ,.ڈCi Kindler, A., 0p.‏ 

() العظيم آبادي» أبو الطيّب محمد شمس الحق» عون المعبود شرح سن أبي داوود» كتاب ال جحنائزء» باب كراهية 
البح عند القیء الحدیث ۳۲۰١‏ ج۹: ص۲٤؛‏ ابن حنبل» أحمد» مسند الإمام همد بن حنبل» 


الحدیث ۱۳۰۳۲ ج ٠‏ 8 ص٣٣٣‏ . 


1۰۷ 


أو بعير» وتكون غالبا مطيته التي كان يركبها في حياته» فيجعلون عليها الاد وبعض 
ا حل إذا كان اميت امرآةء أو بعض السّلاح إذا كان رجلا؛ وكأم نجَهّزون الَطِيّة لرحلة. 
فيَعْقِلون المطبة ويعَرْقبومما في الثفرة» شادّين رأسها إلى حلفهاء لتب هناك آي ترك لا 
تَعْلّف ولا تسْقَّی حتی بی ني مکانہا وتموت. وربا أحرقوها بعد موتہاء وقد یسلخونہا 
ويملؤون جلدها ثامًا. ورُعم أنهم يفعلون هذا إيمانًا ببعث الميت راكبًا على مطيته تلك 
فمن م َل عليه حشر راجآا. وربا أيضًا للحيلولة دون عودة اميت فيص على أهله جام 
لعتته» حسب اعتقاد بعض الشعوب التي مارست مثل هذه الشعيرة. وهذا النوع من 
ی و ارت ا عل داك و ا اا رت 
مدينة الظهران في المنطقة الشرقَيّة من المملكة العربية السعوديّةء العائدة إلى فترات تارجخية 
مختلفة (من ٠٠٠١‏ ق.م إلى ٠١‏ ق.م)؛ حيث وجدت عرف جانبيّة للمدافن لَص بقايا 
رواحل ححَرّقة كالإبل. وكذا عثر على آثار عقر البَليَه على الميت- حسب الوصف 
السابق- في مواقع ختلفة من الإمارات العربيّة المحدة". وجد مع بعضها خيل 


(۱) بنظر في هذا مثلا: ابن حبیب» المحبّر» ۳۲۲- ٢۳۲؛‏ صاعد الأندلسي» -١١١‏ ۱۱۸ الراغب» محاضرات 
ا ۱: +٩‏ الشهرستاني» ۳: -۳۱١‏ ١۳۱؛‏ ابن منظور» (بلا)؛ الفیروزآبادي» (بلی)؛ القلقشندي» 
صبح الأعشى» 6 الالو مي :۳0۹2۳۹¥ ابن راي =0٩‏ 016 ويقارن: ديورانش:: 
.٠٠١‏ وتنظر: صور مدافن البلاياء المعثور عليها في دولة الإمارت إلى جوار قبور أصحابماء وتمثيل الطريقة 
المتوقعة لوضع الناقة المراد جعلها بَلية» التي عرضها المؤلًف: (ابن صراي» ۷۷- ۷۹). 

(۲) ینظر: الحمود» ٤١-٤۲‏ . 

(۳) ويمكن أن يندرج في هذا السياق ما نشرته جل «ناشيونال جيوغرافيك! العريية» (عدد ١‏ نوفمبر »)۲٠٠١‏ 
حول اكتشافات أثريّة بدولة الإمارات» تعود إلى ما لا يقل عن ٠٠٠١‏ سنةء هي مدافن (العين)ء ذات 

3 


1٩۸ 


۰ e f ر »ل‎ Es TT“ * e 2 f 
وأسلحة. وکذا ف قطر» وع|ان» والبحرين»› واليّمّن. وقد اظهرت التحاليل أن هذه‎ 
المارسة قد استمرّت إلى فترة ظهور الإسلام. وصورة العَقر تلك ترد الإشارة إليها ني‎ 
معلّقة (الحارث بن حِلَرَة)"» ومعلقة (لبيد)"» وغيرهما. وقد تكون عقيدتهم في الناقة‎ 
على هذا النحو» هي الأصل وراء تشبيهها النمَطيٌ بتابوت الموتّى. وكأن| صف بح‎ 
المطايا ب«العَقر»» في البيت ١٠ء إنّا يأتي لتلك الوظيفة الإيجحائية بابتعاث ماضي العَذارَى‎ 
(الخصب/ الحياة) من موات الأطلال» كا كانت مارسة العقر الطقسيّة لأجل بَعّْث الميت‎ 
تليق به“ . لأجل هذا قال الشاعر «مطيّتي»» ولم يقل: «ناقتي)؛ لقداسة المطية‎ 
لديهم» التي نبل على اليّت» فضلا عن مكانة الإبل بعامّة في حياة العرب» اقتصاديًا‎ 


ومیثولو جيًا. 


الشكل الدائريّ المعبّب بدقّة تصميمها وغرابته» الشبيه بصنيع الفراعنة لموتاهم. وقد عَدّت منظمة 
اليونسكو هذه الآثار ضمن قائمة التراث العالميٌ؛ لا تمثله من أحمية تاريخية وحضاركة. 

(۱) ینظر: ابن صراي» ٤۲-۳۷‏ . 

. ٠١:۲۲ ینظر:‎ )۲( 

.۷٦:۳۱۹ پنظر:‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: طَرَفة» ۹۳: +٠١‏ الأعشى» .٠١ :٠٠١‏ ويقارّن: أبو سليم» الإبل في الشعر الجاهل» ۲۷١ :١‏ (في 
تفسير خالف» يرى في الصورة هاهنا تعبيرًا عن قُوّى الشر في الناقةء على الرُغم من إشارات طَرّفةء مثآ 
إلى صفتي: «أَمُون»» و«ناجية)!). 

)٥(‏ ومثل هذا الاعتقادء في حاجة الميّت إلى ما نجَهّز به من أشيائه إلى معاده» معروفٌ في مدافن المصريين القدماء. 
وكذا أشار إليه لدى الأَمة الروسية (ابن فضلانء رسالة ابن فضلان» .)٠١۹ -۱١۸‏ وبذا فهو تقليدٌ قديةٌ 


م ت 
متوارث في مم شتی. 


۰۹ 


ا ی و ی و 
خر کات اء ال ت ع ا(5 عقت عل ال الاق ولات أو فا ما نعلق 
على حقو المرأة فلا تحمل إذا ؤطئت. ومن معاني «العقر»: ما تعطاه المرأة على وَطء 
الشبْهةء «وأصله أن واطى البكر يَعقرها إذا افتضّهاء سمي ما تعطاء للعَفُر عَفرّاء ثم صار 
عامًا ها وللثّب» وقيل هو مَهر المرأة». 

وسكرد الفعل «عَقَرَا رة أخرى في بيته ١‏ ولكن في صورة أكثر مباشرة في دلالتها 
على المعنى الحسيّ. ولا بفارق كل هذه الدّلالات الإيجحاءٌ ا لجسيّء الذي كان جزءا من 
ااا کا و رهوا کیو مرد ا ا ات ی ا 
الشاعر» بعد عقر مطيته هن" في مفارقة يتعجّب منها. 

وإذا كان هذا هو التعليل الجزئيّ لمفردة «الْتَحَمّل» هاهناء فإن ماده «حمل» تلفت 
النظر بتكرارها في بضعَة أبيات من مقدّمة القصيدة: «حَومّل» تحمّلوا» عملي مُتَحَمّل». 


ت 
م 


فإذا عيذ إلى السياق السياسئ للمعلقة- الذي رظ ا الشاعر بعد مقتل أبيه» و 


عبْء المطالبة بدّمه ومُلكه» وأن القصيدة جاءت في هذا الظرف الثقيل- أمكن إجالا 
التعليل لإلحاح هذه المغردة على عقل الشاعر الباطن» ومن تم على لغته. 


(۱) بنظر: ابن منظور» (عقر). ومعنى «وَطء الشْبْهّة): أن يأتي الرجل المرأة شب اغتصاب. (انظر: م.ن). 
لے ه ره 2 2 کا ء و 


امرئ القيس› 0 -1€(. 


وكالبيت »١‏ فإن لصيغة البيت ١١‏ صداها ني معلقة (طَرَقَة)“ أيصًا : «قضل الإماءٌ 
يَمْتَلِلنَ حوارَهاء ويَسَْى...“. في صورة ذات مضمون واقعيّ صزف» قياسًا إل صورة 
امرئ القيس. لكي بعض الشَرَّاح قد توا على هذا النَمَطُ E‏ 
«عذاری» في بيت امرئ القيس ب«إماء». وليس ذلك كذلك؛ لأا قد مرت المقصدية 
الرمزية الخاصة للعذريّة في معلَقة امرئ القيس» وستعَّ عن نفسها في موطن لاح 
ب«البكوريّة): (ب۳۲). 

وبعد ذلك اليوم الحافل بطقسه- المترامي بلحمه و« شحْم کهدّاب الدمقس 


المتّل»» (وهي صورة سيقتبسها من بعد (الأعشى)"؛ لينقلها إلى ق مه جالةفي بان الرء 
ا ی و و و ا 


.0 :۱۷ )۱( 

(۲) ولئن رأى (الغذّامي» القصيدة والنص المضادء الفصل الأرّل) في البيت الآخر «وقوفا بها صَحْبي...» 
شفاهيّة روائّة- كا مرّ- ون ليس البيتُ من (طَرّفة) في شيء؛ لانتفاء الرابط السياقيّ بمعلّقته» وبه نفسه 
فإن بيته هذا مُندغم في جسد النص. فمع عدم براءة الرُواة- قَطْعًا- من تبعات الرواية وإشكالاتما-- 
والشاعر القديم نفسه راو في الأساس قبل أن يكون شاعرًا-- فإن تلك الصَيَ الَمَطية هي أصلا من 
مألوف الشعر القديم» لم تعد قط سرقة شعرية أو خلطًا رواثيًاء من حيث هي مَظهر طبيعيّ في شفاهية 
الشعر. غير أن شفاهيتها تلك ليست بمستوى السفاهيّة البدائيّ الجاعيّ» ولكن بمستوًى وسيط من 
(الشفاهية الغنائكة)- كا تقدّمت إلى ذلك الإشارة- يكئ الإنشاد على صيغها المتداولة ۳ المذهب 
الإنشادي» إن د بمقتضى البحر الوزيْ والقافية أو بمقتقی الحال والمناسبة. وهو ما یشھد رن بنظبره الشعر 
العاميٌ اليوم. 

(۳) ینظر: ۲۳:۳۰۸. 


وال با تحر عه هده الإشارات من احفالة اة بالاة ى معارهة فان 
الأطلال- ينتقل الشاعر إلى يوم آخر» ودخولٍ جديد؛ إلى علاقات الخفاء والاختلاء 
«داخل الخذر»» بعد علاقات العراء والاحتفال الجاع (بدازة جُلْجُل): ا خدر شیر 
إليه حدر (عتيرة. تلك المرأة ابل امرض يزو تح جسدهاء كا غرا حصانة خدرهاة 


: Oy و‎ 


بصاحبته» مرخية الرّمام» قريبة ا لجتّى العلل 

وحينا ببحث وراء دلالة اسم (عتَيّْرّة)- كا تَمّ ذلك مع الأساء الأخرى- يُلمَى أن 
«عَرّا/ عَرة/ عة قد ُستعمل بمعنى الأنشى من الظَباء. كما بظهر لاسم «عَنز» عق 
دلا آخر» مصلل بامرأة من (جَدِيْس)» قيل هي زرقاء اليمامةء وقيل غيرهاء ذَكرّت في 
حكاية (طَشم) و(جَدِيْس) مع ملك اليَمَّن (حسّان بن ثبّم)» وأا كانت من الإغراءات 


ر 2 ۶ ا ۰ ا و ء 6 
بغزوه جَدِيسًا؛ حين قيل له: إنه ما رآى الناظرون لعنز هذه شبهاء وقد آتي إليه مها راكبة 


2 


$ 


بعبرًا. ومن أمثال العرب المعروفة في ذلك قوهم: «رَكبَّث عَنْرٌ بجدج جما»؛ وذلك أن 
20 ع 4 ا ء۶ ٤‏ 
عَْرَّا أخذَتْ سي «فحَمَلوها في هودج» وألطفوها بالقول والفعل» فعند ذلك قالت: 


a g~ E. 4‏ وه ۳ ° a‏ 
«شَرّ يوميها وأغواهٌ ها»» تقول: سر أيّامي حين صرت أَكَرَم للسّباء؛ يُضْرَبُ متلا في إظهار 
ال باللسان والفعل لمن يراد به الغوائل». ورُويت في هذا بيات لبعض شعراء جَدِيْس» 


منها هله: 


َيل عَر! واستوث راكب فو صعب ل مَل دللا 


چ ر . ۶ ر ٩‏ رە 8 اا ۲ 
شر بَومَيها واغواه مها رَكِبّت عنز بڃدج ملا 


11۲ 


ص 


o 2‏ 8 ےو ت 
لا ترى من بَيتها خارجة» وتراهن إليها رسلا 
مُنِعَت جَوّاء ورامت سَفَرًا ترك الخديْن منها سَبَّلا 
يعدم ا حازم ذو الب بذاء إا يضرت هذا ملد 


3ں 


6 هه ف افر ال ع ا و ا لی مارت فرب 


مثلا. سواءَ صخت نسبة الأبيات إلى الجديسي أم كانت حكاية عن ذلك الَثّل. وليس 


r 
اَن‎ 


يعني الدارس في كثر ما إذا كانت لامرئ القيس صاخة اسنها عة أو أن يُرْعَم ان 
عتيرَة هذه هي ابنة عمّه (شرحبيل)- ولیس من شي شيمة عري» على كل حال» أن يتهتّك مع 
ابنة عمّه بتك امرئ القيس مع عتيرَة وإ قَعَلَّ مع غيرها!- وإِنا يعنيه ما يتضكنه اسم 


e O E 4 4‏ و م u‏ ا 
«عنيزة)» بوصفه مفردة شعرية» من إشارية ذات رصيد إيجائى» جعل له موقعه ا لخحاص في 


الخيال الشعريّ للعرب" 


(1) 


(ينظر: ابن بَرّي» التنبيه والإيضاح؛ ابن منظور» (عنز)). وني الأخير: «ذُلّلا»» ولعل الصواب: «ذُلّلا؛ء ك 
لدی (ابن بَري)؛ لن «ذلّل» مع «ليل»» والوصف لحمل واحد. وني کتاب (ابن بَري): «شَرَ٤؛‏ مشيرَا الى 
أنه منصوب بالظرفيّة» آي: «رََبَٺ بجڏج جلا ني سر يوميها». 

ئا ما ساق من حكايات حول هذه الأسماء» فم هو- في استتاج الدارسن - إلا من قبيل التلقَي الشعينَ 
لشعر امرئ القيس» كا مَرّ في اسم «فاطمة). ل ع 5 ا ب فار ون اران ا 


بتلك الحكايات» فهي مَرةّ فاطمةء ومرَةَ عَيْرَة؛ فإذا قال (ابن قتيبةء الشعر والشعراءء ١‏ : ۰۷( إن امراً 
القيس «طَرَّده أبوه نّا صَسَعَ ني الشعر بفاطمة ما صَنَعَ» وكان ها عاشقًاء فطّلَبّها زمانًاء فلم يَصل إليهاء وكان 


يطلب منها غِرَهَ حتى كان منها يوم العّدير بدارة جُلْجُل ما كان»» فإنه سيعود في الموضوع نفسه ليعيد هذا 


القول عن عَتيْرّة - رواية عن محمد بن سلام عن راوية الفرزدق عن جَده- قائلا: «(وهي صاحبة يوم دارة 


سے 


11۳ 


على أن لاسم «عَتيّرّة» في سياق الأساء الأخرى في المعلَقة قيمة إضافيةً من حيث 
بوس إل أمراة بدوة متواضعة الالء .و الفرذا ت ا اة لصورا حمل رمات 
لبيتتها البدويّة تلك: ك«الخذر» البعير» ثي الكثيب»٠‏ وكأن الشاعر قد أراد بهذه الأساء 
أن يقدّم فئات حمسا ختلفات من الإناث: 

-١‏ (فاطمة)ء ا مغرورة المتأمّرة. ومثلها (أمَ ا وَبرث) وجارتها (أَمَ الرّباب). 

۲- العذاریى. 

(عتيرة)» البدويةء ذات البعر المعقور. 

ع الما اال ا فاك( جات الات 

-٠‏ بَيْصَة الخذر» المرادفة لفاطمةء التي تُمثل الطبقة الارستقراطية. 
فجَمَعَ بهذا بين: العذراء والأءَ المتزوّجة» والفقبرة والغنيّة» والمنقادة والصارمة. وهو 
يوق هذه التجارب والادّعاءات في نوع من التدرّج من الأدلّى إلى الأعلى. ومَرَدٌ ذلك 


ظاهربًاء إلى حاولة استثارة فاطمة بذه المغامرات المتورة المتواترة التي تشمل نساء 


جُلْجُل»» و أن امرأً القيس كان عاشقًا لابنة عَم له يقال ها عَتيرَة» وأنه طَلّبَها زمانًا فلم يَصل إليها حتى 
كان يوم العَّديرء وهو يوم دارة جُلْجُل...٠»‏ فيسوق حكايةٌ منسوجة حول أبيات المعلَقة .)٠١ -٠١(‏ 
(ینظر: ۱: .)٠٠١ -٠۲۲‏ حتى لقد أذَاهم ذلك إلى تَصور تسلسل حكائيٌ بين يوم دارة جُلْجُل ويوم عَقرهِ 
مطیته للعَذاری ويوم دُخوله خذر عير وأنه التقى بهن بدارة جُلْجُل» فكانت قَصّة العَّدير واستيلائه على 
ثیابہنٌ» فعقره مطيته» ثم رکوبه مع عَتيْرّة على بعیرهاء (ينظر مثلا: مکي» ۸۱- ۸۲ نقلا عا ساقه القدماء: 
كابن قتيبةء الشعر والشعراء» م.ن)» مع أنه من الواضح أن الشاعر يتحدّث عن أيّام لا عن يوم واحد: «يوم 


ا 


ا َه 2 
بدارة جلجل.. ويوم عقزت.. ويوم دخلت». 
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الجتمع E NT OE O‏ 
يودي ني عمق النص وظيفة تطهبريّة مبالَعًا فيهاء ل ا کرت رای ما 
اللوحة الأوى عن (الطَدّل). 

E‏ اتصاله بحر ة إحاءات 
جنسيةٌ- فضلا عا تحمله الصورة بمُجملها من مشهدِ جسيّ مكشوفي- ك«دخل» خذر» 
تحر ڪر مرجلي» مالّ» الَبيّط عَقَرْتَ» بعيري» انزل» سيري» خي ...» 

زق ارف قر د دا غل هاا مل ل برا مو 0 ا له هر (ماة 
معقورة)» فمطینه نشی ومطية عبر در 

ولا يمى ما ناداة «امرئ القيس» باسمه» في (البيت »)١١‏ من قيمة عَرَلية» ب 
تنطوي عليه من دلال هذه المرأة المتظاهرة بصَدٌ الشاعر عن جَناها الْعَلّل. ولقارئ 


مقارنة نداء (عتَيْرّة) هذا بنداء (هرّة) في مكانِ آخر: 


ا ا ا خی مو قافر ا م و یکت که ق ی ما ورد ا و 
القيس» 5 ف«امرؤ): لقب مألوف لدى عرب الجنوب واا 


جذره إلى حقل دلالي» من معانيه: رَجل» حر سيد أمير» صاحب ساطة. E‏ 


(۱) امرؤ القيس»٦1:۹.‏ 
(۲) وعن الكلمة عند الثمودیین» ينظر مثلا: الروسان» .٠١۹‏ 
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«القيْس». و«القَيْس): قيْل في O‏ ومنه: «امرؤ القَيْس»» أي: 
فرحل الخ والشدة. و«القا: الاگر. و«أمرق الفين ا هو لفت هذا الشاطر 
و ف(ځندج)» وقیل: (سلیان)". إل أن لقب «امرئ القيس» له علاقة 
أبعد بالمعبود (ق س)» الله التَبَطيّء أو (قيس)»ء الذي وجد له معد في مدائن صالح» أو 
(قيشون)» أو(بعل قيشون)» السوري الأصل. وكان اسم (م رال ق س/ مر القيس = 
امرئ القيس) معروفا منذ ما قبل الميلاد» يظهر في النقوش السبيّة والثموديّة» وكذا في 
النقوش العربيّة المبكرةء والتََطيّةء كم في نقش (النمارة: ۳۲۸م)ء ونقش(زبد: "0)٥١‏ 


المعاصر لشاعرناء (- 0 م). 


ف«امرؤ القيس»“ إذن» ذو دلالة دِينيّةء كالاسم المرادف: «عبد القيْس». و(قَيْس): 
معبود شمسي“» سَمَيّت مَليكة بملكته في سباً: «بلقيس»“. وجاء اللعن به على المقابر 
(۱) بنظر: ابن دريد» الاشتقاق» ١۲۱؛‏ كراع النملء المنجد» (قيس)؛ ابن منظور» (قيس)؛ الفيروزآبادي» 

(قاسه). 

(۲) ينظر: الفيروزآبادي» (م.ن). وهنا يذهب (السندوبي» -)٠١‏ بحق- إلى أن «الأساء والألقاب والكتى عند 
أبتاء قحطان قد يكون ها معان في لغة أهل الجثوب من جزيرة العرب غير ما يتبادر إلى أذهان أهل الشّال 
وغبر ما يذهب إليه علاء الاشتقاق»). 

(۳) ينظر: الاسد» ۲۸؛ العمبر والذییب» .٠١١-١۱٤۹۰۱٤٩‏ 

) ينظر: ظاظاء المجتمع العربّ القديم» .٠١۸‏ 

)٥(‏ قيل إن اسم (بلقيس) مُركّب من «بنت» و«القيس». وذهب بعض الباحثين إلى أن ليس (بلقيس) اسمهاء 
يقيتاء وإنها هو صفةء بمعنى: «العشيقة)» أو «المرأة غير الشرعية). وئنطق بالعبرية وبالآشورية: 


«بلّجش»» أو «فلجش». وكأتَها نَت بذلك لعلاقتها بالملك سليان. (ينظر: عبدالله» أوراق في تاريخ 


سے 
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النبطية بمدائن صالح» إل جور دیا ع امن او دو هری واا 
وش مّن يبيع المقبرة هذه!).٠‏ 

وعليه» فإن نداء عة شاعرَها ليس بريًا من هذه الظّلال الميثولوجِيّة التي يبعثها 
اسم «امرئ القيس»» سواء بالنظر إليه ني هذا السياق من النصُ» أو ذلك السياق من تجربة 
ا ولاسي) أن اسم «امرئ القيس»- بدِلالة مرگبه: «امرئ» و«قَيْس»» الآنفة إليها 


و 


الإشارة- يُعادل: «بعل قيشون»» با لكلمة «بَعل» من إشاريّة إلى الذكوريّة والنكاح 
الغا 7 


الیمن وآثاره» ۲: ۲۲۹- ٠٠۲؛‏ ظاظاء الساميون ولغاتجم» .)١١١‏ وذهب بعض القدماء إلى أن اسم 
بلقيس الأصلي هو: أَلْمَمَّةء أو يَلْمَمّة» وأنه يعني في لخة جير: ق (انظر: 
الهمداني» الإكليل» ۲: ١٠۲۸ء‏ ۸: +٠١‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك :١‏ ۸۹٤؛‏ المعرّي» الصاهل 
والشاحج» ۲۹۵؛ البکري» معجم ما استعجم (يلْمَمَةَ)؛ جواد علي» -۲۹٦ :٦‏ ۲۹۹). وقد یعنی هذا أن 
لاسمها علاقة بالإله اليمني: (المقة)ء وهو له قَمَري. ورب كان يرمز للرْهْرَة أيضًا. على أن (ابن دريدء 
۲ يربط اسمها باليلّمَق» وهو القباء محش ويقال إنه فارسيٌ معرّب. ومه)ا يكن من علاقةٍ لاسم 
بلقيس بديانتهاء أو من تداخحل العقيدة الشمسية بالقَمَريّة بالرَهْريةء فإن الآيات القرآبة صرية في تَصّها 
على عبادة «الشمس» لدى ملكة سباً وقومها. على أنه إذا كان اسم بلقيس يَلَْقَةء أي الرَهْرَة كما قيل» فإن 
الرهرة ف عة القرم هي اة اشن واس أت بن اش ابا (اطر: اشتري تهواة: 
ملوك جير وأقيال اليّمّن» .)۷٤‏ فلا غرابةء إذن» أن تكون لأساء هذه العائلة- ولاسي| بصفتها الملكة- 
علاقة بآهة اليمَن. 
(۱) الأنصاري وآخران» مواقع انرب ۲۷ وغيرها. 


(۲) ينظر: العسكريّ» الفروق اللغويّة» (بعل). 


11۷ 


ومن هناك فإنه إذا كان يمكن تفسير إشارة (ابن قتيبة)» في كتابه «الشعر 
ت 0 کا کان ےا فوا ظر ال ال 
الموسيقَيّة الكامنة في أصواته- وإِن سره فیها غیره من الأبيات" فلربا كَمَنٌَ وراء ذلك 
التي مميت دلا عاص ا يعلى فة اليف اا اة 

وکصنيعه في مَلء الصو دوا الخصب والحياة- لتكون معثرة عن رمزيتها 
الأسطوريّة- يضفي الشاعرُ على ما سب في دلالة الصورة المباشرة وفي مول مفرداتها 
الإبحائية» مفردات ومشاهد أخرى من: «الجتّى العَلّل» و«الحبّل»» و«الإرضاع»» 
و«المغامرة- الفاحشة في ظاهرهاء الرمزيّة في مغزاها). 

وستستدعي عبارة «جَناك الُعَلّل» صورة «زكي» الرمزية بقرية الفاوء التي حص 
gS‏ 

وهو في (البيت 6 (عيرَة) نفسها حب ومُرْضع» بقوله: «فوتلْكِ 
حبلی قد طَرقت ومُرْضع». وهذا لا يقول «فأهيتّها»» ولكن «فأهيتها»» أي أن الموصوفة 
امرآة واحدة» حبلى ومَرْضع» في آن. 

وعندما يَعرض هذه المغارقة- من إهاء الى والّزضع» على موانعه) الجسديّة 
والفسة ها بذک «ابكاء الطّفل»» «ذي التائم»» با للتائم من وظيفة فة تعبريّة عن 


(۱) پنظر: ۱۱۳:۱ . 
(9) بنظر مثآا: إبراهيم عبد الرحن» قضايا اسع .٠٠ -٤٤‏ 
(۳) يُنظر: الأنصاري» قرية الفاو» ۷۲- ۷۳. 
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فكرة (الحاية)؛ لكي يقول إن وجود هذه الات خم الطفل ما بحدث له ولاب اذ 
ليت كَل ميمة لا تَنقع)» على حَد تعبیر (آبي ت الهدَّلّ)» مع فارق السياق. وإذا كان 
الطفل قد وُضِعَت له التّائم فاه - من باب اوی - من أَْرَة جزْص وخوف على آفرادهاء 
ومع هذا لم قتع على الشاعر. وقد َرَحَ في قصيدة أخرى ما يعنيه باثناء الأ إلى وليدها: 
«خحشية أن يتَصرّعا»» أي ان يُسمَع الطفل فيفتضح ا 

وللبیت رواية أخرى» فيها: «وتحتي شقها» مکان (وشقي تحتها». إلا أا رواية 
تخلو من هذه المغالاة التي تحملها هذه الرواية المعتمَدة للدراسة- ولعلّها أوثق الروايات- 
وذلك في تصويرها شحف المرأة به ونه هو المطلوب لا الطالب» بالرُغم من: الحبلء 


والإرضاع» وّائم الطّفل» وبُكائه. 


ا 2 
ء ۶2 س 
e‏ 


نأي عَقم لدلالة المرأة تُشير إليه بعص الدّراسات» إذن» في هذه الصوّر؟ على أن 
ذف لاع مها لن تف ا بارا أو اا < عع راء ات الأ عاد القدة 
أو اعد وة غل الوا ا ال الى كان كل هته الق قى غص ي اذا 
على الفحولة-- المعدودة فيه صورة الجنس وَجُهًا من أوجه مارسة الإحياء أو بَعّْث 


° ا ء۶ ن ت 2 
الخصضب والحياة» وَفق أناط الطقوس الموسمية“. وقد قيل من قبل إن لوحة الأنشى 


(۱) امرؤ القیس» .۲:۱۳١‏ 

(۲) ینظر: ابو دیب» ۱١۲‏ . 

(۳) بنظر: الجمَحي» ۳۹+ ابن فة ار اوالشعراة ۱ ۰ ۲ ۳١ -۱۳١‏ وکذا: سینکفنش› 
سوزان» القراءات البنيويّة» .٠٠٠ -١۳۲‏ 


(6) يُنظر: ستتكفتش» سوزان» أدب السياسة» .۷١‏ 


۱۱۹ 


عمومًا موظّفة لتكون سَيْلا يِن الأطلال النفسيةء »كلك الل الدى: سان ف اشر 
لوحةء كَل ما له من عَرامة تدميرّة أحيانًا. 

ثم يورد ذكر يوم رابع: «على ظّهر الكَْيْب». الذي ني «انکثابه» شب من انکثاب 
الجسد الأنثوي وبضاضته. ويوم الكَثبْب يومٌ معلیّ بين تلك الأَيّام المسرودة» يمْكن أن 
يقرأ على أنه جزء من صورة مغامرته مع عيّرَّة» أو على أنه بداية مشهلٍ آخر لم يكتمل 
كمَشاهد بقيّة الأيّام- إذ يرجع مباشرة إلى (فاطمة)ء بعد أن ساق تاريخ تجاربه السالفة 
«قبلها»- كا يُمْكن أن يقرأ على أنه استغنافٌ لذكر علاقته مع فاطمة. وذلك أن ني 
(جناس القواقي: ب١٥ -١٠‏ ۱۷): «(شخول» کول ا EN‏ هذا البيت با 
قبله» مَُضاقًا إلى هذا ما في صوت الحاء هذه من إيحاء بذلك الارتباط. ثم» في الوقت 
نفسه- وبالرٌغم من يهان مرجعيّة الضمير في لَعَدَرّت)» ما لم بُقرن (البيت )۱١۷‏ ب(البيت 
۷)». وكلمة «(تَعذّرّت» ب«قبلها»)- فن ا اللخوية والدلا ا (امرئ القيس) 
تجعل من هذا البيت إرهاصًا لخطاب فاطمة؛ إذ سيكتسب اسم «فاطمة)» كا سبق تناسبًا 
سياقياء مع «الَعذّر» المشار إليه في البيت: فكيف تََعَذّر عليه العذراءٌ (فاطمة- البكر: 
ب ۳۲) وتفطمه» E‏ والعداری :و اال e‏ وکل فئات الإناث 


ت ر علیه؟! و ذا فان ڌ تعليقته البيت هذه مقصودة» لا تقتضي 


0 


الشك في الرواية أو انام الرُواة بضياع صلَة البيت» ونا هي توكد ارفا ر 
بدت في ظاهرها صرَرَا تحكي واقعًا- ل يؤت با إلا على سبيل الرمز والّلء أو حسب 


تعبير (الجاحظ)-- ذات سياق آخر عن صوَر َمَطيَة من الشعر الجاهلّ--: «ليس على 
أن ذلك حكاية عن قصَة بعَينها». 

يبدا کلامه على (فاطمة) ببيتِ مصرَّع. ال عاتن اا ثةء اوها في مطلع 
القصيدة» حسب التقليد الغالب» والثاني هاهنا في بدء خاطبة فاطمةء والثالث في مستهل 
موضوعة اللّيل. فا دلالة هذا التوزيع؟ 

أ ما افتتاح القصيدة RE‏ وکانا ہما دتا باب أو کتاب 
دل متي الت ار إن الف ك ليك زى الاد القدماء فة دل عل فدرة الشاعن 
وسَدّدوا على التزامه؛ إذ ا إغفاله عيبّاء سوه ب«التجميع)". وأمًا التصريع في أثناء 
القصيدة» فاستحسنوه إذا ۾ يكثر من غير المتقدّمين» وعَدوه دليلا على قَوّة الطبع وكثرة 
المادةء وموْشَرًا للخروج من معنى إلى آخر". ورأى فيه (قدامة بن جعفر) نوعًا من 
التطريب» تقتضيه بنية الشعر؛ «فكلً| كان الشعر أكثر اشتالًا عليه» كان أدخل له في باب 
الشعر وأخرج له عن باب النثر). ولعل (ابن رشيق)“ كان أقرب إلى ملامسة 
الفتيّة للتصريع الداخل» حين ذهب إلى أنه إشارة للتحول من معنى إلى آخر. أي أن 


(۱) الحیوان» ۲۰:۲. 

(۲) ينظر: قدامة بن جعفرء نقد الشعر» ۲۰۹- ۲۱۰+ ابن رشيق» ۱: ۱۷۷+ ابن الأئيء الجامع» ٤٠٠؛‏ 
القرطاجني» منهاج البلغاءء ۲۸۳. 

(۳) پنظر: ابن رشیق› ۱: ۱۷۴٤‏ . 

٦۰ ينظر:‎ )٤( 

)٥(‏ پنظر: م.ن. 


يُشبه ما يفعله الشاعر الحديث من تفصيل ا ْمَل الشعريّة في قصيدته بفراغات أو نقاط أو 
نجہات. 

ويإعادة النظر في وظيفة التصريع في المعلَقة يتبدّى أن المصرّع الأول قد اشتمل على 
موضوع (الأطلال/ الموت- المُبٌ/ الحياة). أي على هذه المقدمة الجدليّة بين دواعي 
المناء وبواعث الحياة. ثم Û‏ اڪ E mm‏ (الأنشى/ التجربة: 
ظاهريًا على الأقل) تح تصريعًا ثانياء ليُخاطب فاطمة. وهنا بُلحظ أنه لا يذكر بعد 
فاطمة أي امرأة أخرى» سوى الإشارة الضمنية إلى بيضة الخذرء التي َد صورةٌ 
استطراديّةء يكن أن تقر على آنا فاطمة نفسها؛ ولذلك يختم هذا القسم بضائر تعود 
إليها: «إلى مثلها يرنو الحليم صّبابة): (ب١٤)»‏ «وليس صبايا عن هواها»: (ب١٤)»‏ «ألا 
رب ححصم فيك»: (ب٣٤)؛‏ ما يعني آن الأبيات (۱۸- )٤۴‏ كلها عن فاطمةء التي هي 
سول ضور الأنوثة ى ته ونا اعت الصور الأ رئ شواهد عل عة جرت 
ومغامراته» وأنه ليس رهين علاقة واحدة لامرأةٍ فاطمة. فإذا كانت فاطمة ذه الصمَة- 
وفاطمة كا سبق رم للحياةء بعطاتها وشُها وخصبها وجَدها- فقد ناسب آن مُثّل 
مصراعًا جديدًا في بناء النص. ثم حين ينتهي في البيت ٠١‏ إلى (الليل)ء ويدلف إلى وحدة 
ختاميّة أشمل» تأتي في مقابل «ويوم...)» الذي ارتبط بوحدة الأنوثة یفتتح ضرعا اا 
كذلك. فإذا هي ثلاثة مصاريع: (الأطلال- فاطمة- اللّيل)؛ (=المكان- الإنسان- 
الزمان). 

وهذا يعني أن التصريع مور بمنطقية وظيفيّة» وليس باعتباط هو ولا جلية. وهو 


کن 
ثّ 


يثري منطقًا داليًا للنص ويشره» متعلقًا بأقانيمه الثلاثة هذه (المكان- الإنسان- الزمان)» 


1۲۲ 


لا بالوحدات الخمس الخارجِيّة المذكورة في مستهل هذه الدراسة (الأطلال- المرأة- 
الل ال ا و و ن ها ر ا ا ا م کل 
واحدة منهها تشكّل تولا ريسا في بنية النص التعبيرية. والشبب أن الشاغر يعد وحدة 
(الليل) مظلّة تنضوي تحتها وحدتا (الفَرَس والمطر)؛ فهي هكذا مل بنيةً أشمل بختم بها 
القصيدة» كمصراع أخير وبوابةٍ كلَيّة من التداخل والصراع بين (الليل- القَرّس- المطر). 
من حيث إن القَرَس مندغِمٌ ني اليل منبق عنه» مثلم أن المطر صورة رديفة للفَرّس في 
AE E SA E eS‏ 
التداخل الدلالّ). 

وعلى الرٌغم من هذا المنطق الثلاثيّ (المكان- الإنسان- الزمان)» وهو منطق يؤكد 
المغرَى الرمزيّ الوجودىيّ للقصيدة» فإن هذه المصاريع ترد متداخلة في ما بينها أيصًا؛ فلا 
تقيم مفاصل موضوعية حَدَيّة في جَسد النص؛ وذلك أن الصراع الفاطمي يفتتح بعد 
(البيت ۱۷)» بيا هو عليه من اشتباه الضائر والعلاقات» ليحدث حلقة وصل بين قسم 
فاطمة من القصيدة وما قبله» ويثل هذا في المصراع الثالث» حيث يأتي متأخرًا- عن 
موقعه الافتراضيٌ في (البيت -)٤٤‏ إلى مُفتتح مواجهة اليل ومناجاته: «ألا با الليل.. 
آلا اْجّل»» في (البيت »)٤٦‏ مسبوقًا بإرهاص من بَيتين» ( ب٤٤‏ - »)٤۵‏ جاءا ملتحمَين 
با قبلهم| بعطف مباشر: «ألا رب حَصْم... وليل كمَوج البحر». أي أن الشاعر يؤخر 
التصريع عن موقعه الموضوعيّ الافتراضيّ عن قصل فتي؛ لإحداث تداخل بين وحدات 
النص الشعريّة» بحيث تندغم کل وحدة جديدة في سابقتهاء حتى يبلغ هذا التداخل 


۲۳ 


والتداغم ذرو ني آخر القصيدة بين وحدات (اللّيل والفَرَس والمطر)» التي تدخل ضمن 
e‏ 

وني هذا جيعه براعةٌ تشهد لعلّقة امرئ القيس بمكانتها الفبة التي تسدّمتها في 
الشعر القديم» وإن لم تحظ أسرار تلك المكانة لديم بها تستأهله من تحليل وتعليل» فبقيثُ 
شعورًا غامصًا بعظمة بناءِ» سَكَوْه المعلقة. 

وهكذا يتبدّى أن مسألة الوحدة الفنية الكلية في القصيدة الجاهايّة إلا هي في 
جوهرها مسألة قراءة» تسعى إلى وضع النص في وضعه الطبيعيّ من الجنس والسياق» 
خت اکر ا سال 

إذ تحلص الشاعر إلى صاحبته فاطمة يطلب منها التمهّل. وقد بدت مشكلة 
الشاعر» منذ مُفتتح قصيدته» مشكلة مع الزمن» حيث يبدا التصريع الأول ب«قفا» 
والتصريع الثاني ب«مَهلا». فحركة الزمن» التي لا تقف ولا تتمهّل» هي جوهر معاناة 
الشاعر في هذا النص» بل هي جوهر معاناة الشاعر في العصر الجاهلنٌ كله؛ حين لا يعرف 
هذه الحركة حكمة ولا غايةء فتقلقه في حال رها وثباتها. وهذه الحال الثانيةء (الثبات)» 


هي التي ستبتليه بأنواع همومها في المصراع الثالث» في اليل لا يريم وكأتا قد شدّت 


)١(‏ وفي هذا تظهر دلالة وظيفية للتصريع الداخل» تَعَدّر ذ فهمُها فأنكرت عند بعض الدارسين» (ينظر: أبو 
ديب» .)٠١۳‏ لكن السؤال عن وظيفة التصريع سيبقى رهين دراسة استقرائيّة أوسع» ليس هذا البحث 
بمجاهاء وستواجّه بمشكلة الاضطراب الروائيّ. بَيْدَ أن هذه الوظيفة التي تَبَدّت للتصريع في «قفا تَبكْ»- 
بوصفها أشهر الشعر ا لجاهلء ولعلها أوثقه- تقَدّم مؤشرًا مهنًا إل وظيفة التصريع في الشعر القديم. 

(9) يُنظر العَرْض القَّم لنظرية ياكبسون في الاتصال لدى: الغذّامي» الخطيئة والتكفير» ۷- .٠٠‏ 


۲٤ 


نجومه بالجبال بكل مغار المّل» أو «عَلّمَتْ في مصامها بأمراس کتان إلى صم جندل». 
وسيُحاول ضمن هذا المصراع أن يُصلح معادلة الزمن بمَرّسه تارة وبا مطر تارة» لكته 
سيكتشف أن الدائرة تدور به مرّة أخرى من النهاية إلى البدايةء إلى ما كان منه يَفْرُ» وهو 
E LEE E am aa‏ 
هاهنا يكتشف أيصًا أن هذا القناء نفسه هو سبيله إلى الحياة. وقضيّة (الزمن) في ثقافة 
الجاهلّ هي ا القضايا الإنسانية الشائكة» وهي ما كانوا مجملون معناها في مصطلح 


«الدّهر»؛ ولذلك كان جمهور العرب إذ ذاك دهريين » (ملجدين» فيم) يبدو)» ينسبون الحياة 


ا 
و 4 


والممات بشتى مظاهر هما إلى الدَهْر» كا يُشير إلى هذا (القرآن الكريم): «وقالوا: ما هي إلا 
انتا الذنَاء نموت وَنَحاء وما بلک إلا الدَهري. ٠‏ 

ولس طب إل اة د ل الَدَلّل» وان «(بعضه»)» فقط؛ لما لبعضه من لذاذة 
لا بد للعاشق منهاء تستشر الفحولية فيه» بها بجعل في تجربته شينًا من ذاتيّة الإحساس 


بالبطولة والتحدي. کا يٌبرز في بيت له آخر: 


o4 f‏ و o‏ چە ر سے ٥ه‏ 2 0 o‏ و 
إذا أخذعا هزة الرُوع آمُسَكت منكب يقدام على الول ارو 


)١(‏ سورة الجاثية: آية .۲٠‏ وينظر في هذا مثلا: صاعد الأندلسي» طبقات الأمم» ١٠٠؛‏ الشهرستانيء الل 
والنحَلء ۳: ۲0۷- .٠٠٠‏ 
(۲) امرۇ القیس» .٠:۱۳۲‏ 


ع ا و ا رهی و ای عل وق ات 
صواحبه- مع ما يدّعيه في النهاية من تسليمهنٌ له- وذلك ما يبرز في تصوير (عَيرَة) ف 
(بيضة الخدر). 

وحين ببيح هما أن تفارقه يراوح بين ما يطلبه من إجمال وانسلال- متفقا مع 
شخصينه بوصفه حًا أميًا- وبين إظهار الانكسار والائتمار والانقتال لعينيها في مملكة 
a E‏ 
الذات وحران الآخر. و غد غفا ق امعان ع الا رن فاا ب فا 
عقب الأمر والائتار- وهي التهديد ببيّْصة خجدر غيرهاء بإمكانه أن يجد لديا ما لم يجده 
لدى «فاطمته» هذه. خلا أنه لا يذكر اسا لتلك البيْصةء كا فَعَل من قبل؛ لأنه هنا في 
مواجهة مباشرة مع خاطّبته؛ فلن یکون مغتقَرّا له في هذه الحالة أن بُعَرّض باسم» ولکنه 
یطرح احتالا افتراضيًا بص خذر ماء يلها كل لَبوْس المرأة ا مثاليّة في عصره» ومفترق 
رموزها التقديسيّة لدهم. ولسان حاله يلفت فاطمة إلى أن تکون منه کا هو خليقّ أن 
تكون منه بَيّْصة خدرِ مثلها. ولكي يلها على العرفان با ينها من ود مكينِ» فإنه لا 
یسأھا أن «تَسلّ ٹیاہا من ثیابه»» بل أن «تَسُلّ ثیابه هو من ٹیابہا»» دون أن يقوم في ناء 
الوزن ما يضطره ليّحيد به هذه الحيدودة في المعتى» لولا أنه قد أراد أن يلزمها مسؤولية 
هذا الحْب؛ فهي التي تملكت واستأثرث» فإذا ما استطاعتُ أن رج نفسها من هذه 
ا د غاا ج ا ا ا ق 
والعاطفیٌ فیا بينهم) من شؤون. 


وكلمة «سل» تنطوي على إيحاءٍ لغوي يزدوج فيه ارق بالعنف؛ لما تعنيه الكلمة من 
الانسلال والانتزاع كسَل الشعرة من عجين» وما ترتبط به «سَلّ» من استخراج أداة 
للقتلء كالسيف أو السهم. وهذا الحقل الدلالّ الأخير هو ما تناسلت منه عَقّب هذا 
البيت تداعياتٌ عباراته عن: القتل» والضرب بسهمَي عيتيها في أعشار قلبه المقتّل. وكان 
مطاوءٌ «سَلّ المفترض في اية البيت هو: «تَنْسَلّ» (بفتح السين)ء إلا أن الشاعر انحرف 
عن هذا إلى «تنشل»» (بضمٌ السين)» دونا ضرورةٍ سوى أنه قد أراد إخراج المعنى عن 
«(الانسلال» إلى «التسل». فظاهر معنی E‏ بعال سل ارت عن ار 
يْسل»» أي سقط إلا أن «ينسُل» توي غير هذا المعنى المتعلّق بالثياب» إذ تسه إلى 
«التشل»» ا والولد» والكثرة. وهذا ما تحمل جيتة إحائه الكلمة ببنيتها هذه التي 
الخارها الشاعر. افكيف يفن أن بكرن سل آلراة ا 
الأخير. تلك هي المغارقة الحفيّة التي يُضمّنها الشاعر أسلوبه هاهنا؛ E‏ 
ثياها ضربًا من المستحيل» فإن نتيجته- لو وَقَعَتْ- ستكون غير متوقعة ولا متفقة مع 
مقدمقها ا5 كانت فاطهة فد أزمعت م هة لاء الادفة فان اة تر ادون 
ا لحب سيتناسل» بل أن تفضي المقدّمة إلى نتيجتها المننظرة. وقد حى فاط لکل هذا 
إذن» أن يركبها الغرور. 

وينعكس تور الموقف بينه] في (البيت )٠١‏ في مظهر صوتي وار نظميّ 
(تركيبي). يَظهر الأول ني هذه (الشَدَة) المستبدّة بالشطر الأول ونصيب من الشطر 
الأخير. ويّظهر الثاني في تناوب المواقع بين ضمير المخاطًّبة وضمير المحكلّم. وهو يختار 


كلمة «تأمُري»» دون غيرها من البدائل» تذكيرًا بمكانته التي رُصدت آثارها في اختيار 


1۲۷ 


كلماتِ أخرى؛ إذ كيف بأميرٍ ابن مَك أن يقول لأحي: «مهم تأمر القَلْبَ يفعل»» إلا وقد 
صارت إمارة هذا وسلطته عليه أعظم من أي إمارة أو سلطان. فكانت كلمة «تأمُري» 
أشد إثارة هذا المدلول من أن يقول: «تطلبي»» مثلا. ومن هنا جاء تساؤله التعجُبىّ من 
غرورها بها أحدثت فيه» ذلك التساؤل الذي عِيْبَ منطق خطابه فيه حينا ل يفطن 
العائبون إلى مقام القول وموقع القائل» بوصفه أميرًا. 

ولًَا كان قد بَلَمّ هذه الدرجة من الخضوع لمحبوبته» فقد آن له أن يصير هو نفسه 
العقورَ هذه الحبيبةء لا (مطبته)» کا کان من قبل مع العَذاری» آو(مطتتھا)» کا کان مع 
عتيْرّة» أو (الطفل الرضيع)ء كا كان مع الى المرضع. والشاعر يسجُل في هذه المشاهد 
كلها آنه ۾ يكن بد من تقديم فُربانِ حيوانٌ أو بشي لمهارسة طقس الحْبّ» ما يؤكد البعد 
الذَينيّ وراء صوّره. ونًا كان الشاعر قد آل إلى أن يكون هو القّربان لفاطمة في الصورة 
الراهنة؛ فإنه تقل في البيت ۲١‏ لقطة مَيْيريّة» يكون قلبّه فيها هو ال جَرّؤر وعينا فاطمة- با 
تعبث به من عواطفه- هما سه اللاعيّن اللذان يقتسان أعشار قلبه/ الجرّور المقتل. 
وقد كان الَيْير مُعَظًّا لى العرب". يلعبون فيه بعشرة قداح» ومن كَمّ جاءت كلمة 
«أعشار» في البيت. ولا بذ أن عيتي فاطمة السهمين قد أشار ما إلى (الُعَل)» من سهام 
الَجْير» وله سبعة أسهُم و(الُسبل)ء وله ستة؛ لأن هذين السَهمين إذا قَمَرا أَحَد لعل من 


.٠١١٠:١ ينظر: ابن قتيبة» الشعر والشعراءء‎ )١( 
8 ينظر في هذا: م.ن» الَيْير والقداح»‎ (۲) 


1۲۸ 


ا لزور نصيبه» وأَحَدَ الْسبل الثلاثة أسهُم الباقية من الجروّرء ويَغرم بقية المساهمين 
لصاحب اليل الثلاثة الباقيةً من سهمه» مع تمن ا جَرْوْر» على ما يصف (ابن فتيبة)٠.‏ 

وصزبا ياه هو صرب ني قلب «مقتّل»؛ هو صرب ني ميت مقتول سََمًا؛ إمعاً 
ي إظهار استكانته شبّها. حتى لقد صار هذا البيت محل إجماع في العصر الأموي على أنه 
أرق نیت قالتهالعرت: ۰ 

ثم ينطلتق الشاعر في مقطع طويل- «غير معجل)- يقدّم فيه صورة علاقةٍ افتراضيةٍ 
بابَبّْصَة خذرٍ لا يرام خباؤها»» دون أن يسمًّيها'". ويتبدّى عدم الإعجال في لغة هذا 
المقطع» من صيغ الكلمات» والفتور الساري فيها خلال أحرف المدء التي تكاد لا تخلو منها 
كلمة ني أبيات المقطع الثلاثة الأول: ( ب ۲۲- .)۲٤‏ 

و(المرة- البيّصَة) من ابتداعات امرئ القيس» حسب (الجمَحي)“. تَبعَه فيها 
الشعراء حتى صارت تعبيرًا نَمَطيًاء برد في الشعر الجاهلي عند (النابغة)» وهو لديه 


EC a * ۹‏ 2 و ت ۰ 
تعام» وکذا ي سعر لاغش ویھرںل لدیه يدمه المحراب» والدرة. وذلك ما 


.۱٤١ -۱٤۳ پنظر: م.ن»‎ )۱( 

(1) ينظر: من الشعر والشعرای .٠١١ :١‏ 

(۴) وظاهرة عدم التسمية في الشعرء أو الاكتفاء بالنعوت» ظاهرة شعريّة فبَة» لا يمكن تحميلها ما لا تحتمل 
من التأويل» في كل حال. 

. ٤١ پنظر:‎ )٤( 

.۳ :۲١ )٥( 

(7) وهو الود ق شی العداری عند کا بش ابن منظرن (). 


.0-| :۱°۷ ۷-٥ : ۱١7 وقارنه بالنابغة»‎ 1 VA (Vv) 


1۲۹ 


ار اين ل ع ا ا و 
والنخلة» والضوء والضَی» (ب ۳۲- »)٤١‏ وكلّها إشارات تتضافر في تعبيرها الرمزي 
عن لال المرأة- البَيّصَة؛ با هي نظير من نظائر الشمس لدَى العرب. ما جعل الدارس 
الحدّث يرى في (الْيّْصة) رما بُرادف رمز (الدرّة)ء التي تعود في أصوها القديمة إلى 
الاعتقاد في الشمس”» بل بالأحرى في ابنة الشمس: (الرَهْرّة)» كا يشي بذلك وصف 
5ف الد بار هر وی بف من کون اندر الفريدة) مرتبطة بنموذج 
الال الأنثوي الأعلى القديم» الذي اف او اریت ر ات 
وا لجال والمْب الإغريقيّة- التي تحكي أا وجدت في محارة على الثبج"؛ وذلك أن 
غلب صفات أفروديت مقتبسة عن (عشتار) السوريّة التي هي عند العرب (العرّى)ء 
اا د و الک ا ا ا عل ن رودت 
نفسها ليست بخريبة على العرب» فقد عرفوها كا يُشهد على ذلك تمثاها في آثار الفاو". 


(۱) وينظر: البطل» ۷۷- .٠٠‏ 

(۲) ینظر: ۹:۲۱۸. 

(۳) ینظر: لويس عوض» نصوص النقد الأدبي (الیونان)ء ۱: ٤‏ ۲۲- ۲۲۷؛ البطلء ۷۷. 

(0) ينظر: عَبّودي» معجم الحضارات الساميةء (أفروديت). 

)٥(‏ وینظر: موسکاتي» +۱۹١‏ جواد علی» 1: -۱٦۳‏ ۰۰۰+ نیلسن» ۲۲۰- ۲۲۷+ معلوف» لويس» الد في 
اللغة والأعلام» (أفروديت). 


(0) مُشاهدات شخصية من متحف الاآثار بكلية الآداب» جامعة الملك سعود. 


۳۰ 


ويرشح ارتباط البيّضة بمذه الدّلالات أيصًا اقترانماء في (البيت ۳۲)ء بالبكوريّة 
وبالماء من جهةء وبمقاناة البياض بصفرة» من جه أخرى؛ فهي بيضاء الصَحْوَّة صفراء 
الحَشِيّة كالعَرَارَة» على حد قول (الأعشى)'. أو هي: 


ک| تجسدت لدَى تلميذ هذه المدرسة ل اة اترا ا -۱۱۷ھ= 
ا ا مَعينٍ رمزيٌ أسطوري إلى محض قراءة لون 
وا 6 فإنه من الواضح أن امراً القيس متم بدلالة البيْصة الشكلية: 
(بياضها المعتدل» وتضارتهاء وصفائهاء وملاستها)» ودلالتها المعنوية كذلك» على: 
(غضارة الحداثة والبكوريّة» وكونها بذرة حياة جديدة)؛ وكلّها معانٍ ذات جذور رمزيّة في 


الات الرن:. ها بالضاف إن اة ال كلد رة» التي يحو طها الغوّاص» والنخلة 


NE 


(۱) پنظر: :۱٠۰‏ ۳» وقارن :٥۷‏ ۳۲. وهو ما يتأوّله (البطل» ۷۷- )٠١‏ بالإشارة إلى الشمس. ومها يكن» 
فالتداخل بين أقنومي (الشمس والرهُرَة- الام وابتتها البکّر) وارد» ما دمنا إزاء عشتار ا العذراء). 
(ينظر: م.ن» .)٥١‏ 

(۲) دیوان شعر ذي الرمَّة» ٥‏ ۲۰. 

(۳) ليس إذن لأن ذا الرمَة «من أهل الَدَرء متأخر الزمانء وقد رأى الخلفاء والملوك [فَقَل] التشبية العري إلى 
التشبيه الملوكيّ»ء كا ذهب إلى هذا التعليل (ابن أبي الإصبع» تحرير التحبير» ١١۳)؛‏ فهذا تعليل ظاهري 
قاصر» بل لسبب أبعد من ذلك وهو اختلاف الثقافة الميثولوجية بين الشاعرين. 


۳1 


الةو اروئ الايت بن أضرل النخله اسرب الم : ب ۷ مال للضياة 
وة الطفرلة اور ل واوا ا ر الى وکن و کیو وا عاط 
الإنسان في ذلك العصر إليها ني المرأة والحياة معًا. وهذا يؤكد معنى (صيانة) هذه المرأة/ 
البيّصة» بإشارته إلى آنا حخدّرةء وأا خبًأة» «لا يرام خباؤها)» وأن عليها «أحراسًا»» 

و«(معشرًا)» «جراصًا)» وأنه لا يزورها إل ف هزيع من ا «إذا ما لر اع 
َعَرّْصت».. إلخ؛ وکانا ورك اتر هن لر في السماء.. تَعَرْص أثناء الوشاح الْقَصّل» 
E‏ 


کر ء۶ چ 
(عمَّر بن ای ا 


0 ت 0 ا 3 اا م ° 

آنا المُنكح الثرَيّا سُهيّلد عَمرل الله كيف بلتقیان! 
ر 2 رہ 5 ر . رت 

هى شامّة إذا ما استقلت. وهيل إذا استقل يماي 


ولئن کان سُھیل رجلا یمانًا فخلا فاتگًا عند العرب» كا في أسطورة زواجه 
با لجوزاء فإن الثريًا قد كانت في المقابل امرأة شامية فاتنة متعرّضة لغطبة الكواكب» كا 
جاء لدم في قصة ما ساقه (الدب بَرّان) من قلاص لمَهرها"؛ فهي بَيْصة خذرء إذن» 


م ا وک و 


إل 


(۱) دیوان عمر بن ابي ربیعة» ۳۹۷: ٤-۳‏ . 
(۲) ينظر: ابن قتيةء الأنواءء -٠١١‏ ١١٠؛‏ الصوفي» صوّر الكواكب» ۲۸۸- ۲۸۹؛ المعّي» شروح سقط 


الرّند» 10۸- +٠۰۹‏ ابن منظور» (سهل). 


۱۳۲ 


«الثروَة٤»‏ وهي «ليلة يلتقي القَمر بالثريًا“» بيا يرمز إليه هذا المعنى الإجائي من فحولة 
O N e‏ (کهلن). 

لأجل هذاء إذنء كان إحتيار الشاعر مفردة «ثرباه ولیس عن علط آو علط بين 
ال و«الجوزاء» حسبما يزعم القدماء في عيبهم البيت”. 

وبَيْصة الخدر تستدعي» بإيحاء صياغتهاء «بيْصَةَ العقر» وهي أل البيْض» أو 
بلفظ الشاعر» (ب٣"):‏ «ابکر»؛ E Ek‏ وقيل هي اليك الفريدة 
E Ne I SS E‏ 
العذراء يبل ذلك [ آي عذريتها] منها بيْصَة رة َة اليك فيعلم شأنهاء فتضرب تة الدياك 
نَا لکل شيءٍ لا پستطاع مَسّه رخاوةً وضعمً»". 

فبيْضة الجخذرا» إذن» صياغة حكمَلة بحل هذه الإيحاءات التي تجعل ها قيمتها 
المفتاحيّة الرامزة في النص. 

ومع هذا الإلحاح على صيانة (المرة- البَيّصة). التي يكاد يكون المساس بها 
مستحیلا فقد نمع الشاعر بلَهْرٍ بها غير معجل). وإذا كانت كلمة «هّو» من التعبيرات 
الخطة :الجر الجاهلي» بمعنى «إصباء» المرأة وإغوائهاء بكسر الحواجز الاجتاعية 
حوهماء حسب قوله من صورة شبيهة“: 
(۱) پنظر: ابن منظور» (ثرا). 
(۲) ينظر: ابن قتيبة» الشعر والشعراءء .١١١:١‏ 
(۳) ابن منظور» (عقر). 
(6) امرۇ القیس» ١:۱٩۹‏ - ۷. ویروّی: «لا سن السرّا. 


۲۳ 


0 4 4 E Ed ء۶‎ 

الا رعمتت سباسة اة اني كيرت وألا بحسن (اللَهّْ) آمثالي 
چا ٥‏ 2 2 

كَذبّت لقد (أصْبيٰ) على المرء عِرسَه ومع عريي أن يرن بها الخالي 


ويا رب يم قد َوب ولكَوٍ ‏ بابِسَة كأهًا حَطيَمْكَالٍ 


e 


فإن كلمة «هّو»- مع بَيْصة الخذر- تأي لتدعم دلالة «التمتع غير المعجل» على تحديه 
لعافو اوت اما قات قارفل الها e‏ 
او هة الحياة» التي يُصِرٌ الشاعر على أن يتحدّی الزمنَ/ الله ها ا 
المرآة أداة رمزية إلى ذلك. 

ولكي يَصل إليها م يكن له منا من أن يتجاوز الأحراس والمعْشَرَ الجراص. 
تًا با لجناس بين «أحراس» و«حراص» تناغًا صوتبًا دلاليًا بين ا حرس والَعْشّر في أن 
كليه) يقف دونه والوصول إلى بَيْصة خدره. لكن لاذا غدل إلى مع القِلَة ني «أحراس»» 
وکان بإمکانه أن يستعمل «حُرّاس)» ما دام يريد معنى الشدّة في الرعاية والحفاظ؟ ليس 
من مُسوّغ في هذاء وقد يكون حض إخلالِ من الشاعر أو الراوي . ايا ما کان فها هو ذا 
قد نصّبها أميرة حروسة» کا جعلها من قبل» (ب*٠۲)»‏ أمبرة عليه. 

ويختار الشاعر كلمة «مَعْسّر» إخبارًا عن قرب أهلها منها وإحداقهم بها. ثم يأي 
التقديم والتأخير في «عَلّ جراصًا» ليدعم سائر عناصر الصيغة في دلالتها على حجم 
التحدّي الذي يواجهه من أحراسها ومَعْسّرها؛ أولئك الذين كانوا «جراصًا» على بَيْصَة 


ادر «عليه حراصًا»» فون لو يرون مقتله»: غيلة. 


۳٤ 


وجاءت قافية البيت ۲۳ تكرّر مادّة «قتل» في قافية البيت »١‏ فيا يشبه (إيطاءً)» 
حسب قواعد عِلْم القوافي» وإن لم يصل درجته من اتفاق اللفظ والمعنى. وتكرار «قتل» 
في القافيةء (با للقافية من وظيفة صوتيّة دلالية)- المتجاوب هنا مع «قاتلي» في عَروض 
البيت ۲١‏ و«مقتّل» في قافية البيت -۲١‏ هو جزء ما يمثله هذا المقطع من التصادم بين 
شهوة الحياة (بَيْصَة الخذر) وتحدّي الموت» الذي يكمن في (ذات المرة/ الحياة/ القاتلة) 
والمقامرة بحياته» مقامرة الأيسار با جزؤر» كا يكمن ني حيطها العائلي والاجتهاعي. وهذا 
الازدواج هو ما سيكثف التعبير عنه فيم بعد بالماء بوصفه سببَ حياةٍ وهلاكٍ في آن. 

٤ CME‏ النص كله «علّ مطيّهم.. ل اله بدت 
0 
عَل». وهذا ردیف ما تقدّم في مطلع نصّه من تردید ماده «حمل)» في ما یعکسه من شعور 
بوطأًة آنواع اَم الوجوديّ عليه. 

ويصاوف القارئ في البيت ۲٤١‏ عُنصر «الثياب» مره ثانية: «أثناء الواح الَمَصل» 
كما يصادفه بعدئذ في أجزاء هذا القشم من القصيدة: «نَصَت لنوم ثياما.. لدَى السنرٍ.. 
لبس الَقَصل.. جر ديل يرط مُرحّل.. بْب السك فوق فراشها.. م تى عن 
e‏ إذا ما اسبكرّت بين وزع ومِجْول)» تجمع ن ده کا لاء ات الأنثرية 
ITE A a E‏ 
لعرا. 


ولشعر امرئ القيس عمومًا- إن يكن يات كلّها"- تَعَلّق بفكرة «الثياب» هذه؛ 
فمشاهد الُجاسدة تكون بابتزاز أو تجريد"» إلى ما يتبع ذلك من نسیان يزباله لى 
صاحبته أحيانًا» أو أن ينسَى ثوبًا ويَجُرّ آخر. وهي تعبيراٽ أبلغ من ظاهرهاء في ما 
وع 0 ق ا ا ا ا 
ا و ای ان اه وور شل م کرد ال اك 
O‏ أن غنصر الثياب في المعلقة هو أظهر التباسًا واشد اكتارا تلك امول 
کا يتبيّن من هذا التحليل. 

ووصوله إلى المرأة اة المخباة ( «(خجيءَ» وليس ب«إتيان»» فهو يستعمل كلمة 
ف و رد ف ی ا ن ا ا 
تجاوز إليها الأحراس والَعْسّرء إضافة إلى ما في تركيبة الكلمة من إبحاء بفجاءة المجيء 
وخطورة القادم. 

وران فجاءء «المجيء»- ني حركيّة الصورة- حركة نص المرأة ثيابها: «فجئتُ وقد 
لَصّتْا؛ بها يمنح المشهد حيويته الدرامية المعبرة. وهي نص ليابها» بيا هذه الكلمة 


«َْض» من إيجاءِ ماي برقة ة الناض والمنضوض» (المرأة/ البيّْصة» وثياما)» يکن ان 


(۱) فالطريف في هذا السياق أن نايته- حسب وَصّته المرويّة- كانت مرتبطة باللّباس والثياب» بسبب حلَّة 
قيصر المسمومة» التي لها حين وصلت إليه واشت شروره بها (ينظر: ابن قتيبةء الشغر والشعرات :١‏ 
0۹ 

(۲) ينظر: امرؤ القيس» .٤:١١١ ٦:1۳١‏ 

. ٤:٩1۰7 :۱٦۰ ینظر: م.ن»‎ )۳( 


۳٢ 


تقال بالا اء «السَيْفِيّ» الصارم لمفردة «سرّ» (ي البیت ۹١)؛ E‏ «نَصتُ» غلالة 
هذا الإحساس بالنعومة والشفافية» سواء 1 آعذت غلاا من «لَض» الما ي «رَشََ»- 
وکو فا شاری وله الامعار ةة مع ال المائيّةء التي تغذو لديه سر المرأة داتاء 
کےا سياق في (البیت ۳۲)- آم أخدّت ا ا فن انتا لار ب 
قول (الجوهري)(“ اة آم حتی قیل إن «نَضصت»» دون تشدید» من «َضا»؛ 
فالدّلالة أبدًا لا يفارقها إجحاء الق المائكة. 

OE N O EAI‏ ل 
جاءت به الكلمة في القرآن :من لباس كم وَأ لاش ل افر 4۷5 قاض 
الثياب» في البيت لوظيفة نقيضة ل«سَل الثياب» في البيت 1۹. وكلمة «النَوّم» قد تعنی 
في اللغة «النائم»» وليس فعْل الوم أي أن للمرأة اليْصَة بَعْلا صت ثيايَها للنوم معه» 
كصرَر امرئ القيس امنا السابقة» ولاسي) صورته مع الحامل والمرضع. ولا تعاض 
UTA E OTD ES a‏ 
ع ا ر وار ا و ی ی اا ی 
E ASE OD E E‏ 
(عشتار) «الاأج/ لرا ع ااي آ وت وا ق ا ا 


)۱( بنظر: صحاح اللغة» (نضا)» مقارتًا: بابن منظور» (نضف )» (نضا). 
)۲( بنظر: ابن منظور» (نوم). 


۳۷ 


لعشا أو العرى؟ا بل فل إن ق صاخبته ما ياللات افلقك وضف (أففايرس 
3n (Epiphanius‏ اللات في (بطرا) بأنه معبد لاء lلعذرlء “(virgin mother‏ . 

وإزاء جدلية الام والبكوريًّة) هذه» يمكن ن تقر أ كلمة ( «التوّم»» المشار إليها 
في البيت ٠٠١‏ قراءةً أخرى» تتمحور حول جدليّة (الموت والحياة)؛ فإذا كان فعل الول 

حياةً وخصبًاء فهو إنَ| تحدث للاستنقاذ من «التوم)» بمعنى «الموت»» وكلمة «تَوم» تأي في 

الل اال حف غاز .ودا نكر ن زارفا اج اة و قاد ا 5 هی 
الموت» الذي صت من أجله ثياما. وستكون لكلمة «الستر»- حسب هذا الفهم- وكذا 
«لبسة المتفضل)» دلالته) المتساوقة مع هذا المعنى» المتجهة إلى «ستر المرأةه» الذي ربا 
اقتضى في عصر الجاهلية رادها حَية. 

على أن البيت لا يقتضي هذا الوجه وحده من المعنى بالضرورةء وإلا هو يحمل بنية 
کی ف ق و کی رھ ا کر ت 
الرجل بَيْصَة الخذر سبًا في (النوم/ الموت/ الوأد). وما يزعم في هذاء عن امرئ القيس 
د کان و ی لر ا ر لت ل و دا 
رأى ذلك نساؤه عيبن أولادهن في أحياء العرب» وبَلَعَّه ذلك فتتبّعهنٌ حتى قتلهنً!»". 
ولت اا هة ا ار مه ى ا 0 ا 
من حيث قد يأتي الموت والحياة في منطق الثقافة الجاهلية وجهين لعملة واحدة» يكتسب 
(۱) ینظر: دیورانت» ۲: ١۲۱؛‏ جواد علي» :٦‏ ۲۳۳. 
(۲) پنظر: ابن منظور» م.ن. 
(۳) ابن قتيبةء الشعر والشعراء .٠١١:١‏ 


۳۸ 


الموت- أو التضحية- فيها قيمته الشعائريّة» بوصفه فدية مقدّسة في طلب الحياة. أ 
وليست صاحبته «بَيْصَة)» والبْصة نضير رمزي للعْرّى (الرَهْرَة)ء التي كانوا يُصَحُون ها 
بالأطفال؟! وعليه» لربما لم يكن فل الأولادء أو واد البنات تحديدًاء ني أساسه العتيق إلا 
نوعًا من هذه التضحية. ولعلّه يويد هذا ما يَظهر من تعارض بين الصورة التوحشيّة 
الشنيعة التي حُكيَّت آنفًا عن قَنٌل امرئ القیس بناته» وما بُروی في خير آخر من أنه- في 
ترحاله يطلب الثأر بأبيه- كان مصطحبًا «بنتًا له»» هي (هند بنت امرئ القيس)» حتى 
أودعها قبل مغادرته شبه الجزيرة العربيّة- في قصّة مَهلكه المعروفة- مع دروعه وسلاحه 
لدی (السموآل)". 

هل في هذا التأويل تحميل للَة فوق ما تحتمل؟ 

بلا ريب.. بمعنى: احتا ها الواقعي الظاهري. بيد آن احتجاجًا کهذا يبدو غير ذي 
معنى في نقد الشعر؛ بيا أن الشاعر نفسه هو الذي يحمل اللغة فوق ما تحتمل» لا الناقدء 
فذلك هو عَنف الشاعر- الذي يعي صنعته- مع اللغة. فكيف إذا كان النص معلىّ 
السياق» كالقصيدة الجاهلية؟ بحيث يستحيل آنئذ إلى حض لغة- يمكن أن تحتمل أوجُهًا 


ت 
ھم 


شتى من التأويل والتفسير- وإلى بناءِ ذي طبيعة أثريّة» تتطلّب التنقيب فيها؛ لاختراق 


(۱) وینظر مثاا: البطل»١۱۳- .٠١۷‏ 

(۲) ولولا نص الأصفهاني على أن هندًا بنته» لاحتمل أن تكون المعنيّة أكثر من امرأة من أسرته» لشيوع هذا 
الاسم فيهاء فإذا كانت عكته (هند أ عمرو) مستبعدةً هاهناء فهناك: أخته هند بنت حُجُرء وامرأته هند 
الكنْديّةء اَم أكثر ولده. (ينظر: الأصفهاني ٠٠٠ -۹١:۹‏ ابن قتيبةء الشعر والشعراء» .)٠١١:١‏ 

.٠٠ -۹۱:٩ ينظر: الأصفهاني»‎ )۳( 


۳۹ 


حُجُبها الزمانيّة والمكانيّة واللغويّة والثقافيّة والذَهنيّة» لا الوقوف عند ظاهرها السطحي. 
لأجل هذا كانت في ما يسترفد من سياق تَصَىّ م ولغوىٌ وثقافٌ عحاولةً لضبط التأويلات 
سیاقاتباء ما آمکن إل ذلك سیل» کي لا تکون اللالة با للقراءات الظاهريّة- التي هي 
ما حمل اللغة فوق ما تحتمل- حين لا تقرأً النصً في سياقه من الزمان والمكان والثقافةء 
وإن| تقرأه وَفق سياقها هي» أي وَفق ما تطوّرت إليه اللغة في عصرها وما تحوّلت إليه 
القيّم في ثقافتها. 

وبعد أن كانت المرأة «اليّضة» تملك الشاعر وتأمره وتتعدّر عليه» فها هي تي 
تستسلم له ليخرج «ا: «خرجت بها)» في صيغة من الاحتواء e‏ ويأتي دور 
«الثياب»» هنا أيصاء للسّتر» حين] يستخدم «ذيل الط المُرّخل» لطَمْس أرما وراء هما 
بها ٿوحي به عبارة «وراءنا» من شمولية دلالية جاوز معناها الحرْفًّ- أي «ححلفنا»- إل 
دلالتها على ما توارّى من عموم الحال والشأن؛ من نَمَط استخدم الكلمة في قول القائل: 
«ما وراءك؟)» مغلا. 

لكن عمليّة «الستر» في هذا الموضع قد صارت ضدً الأحراس والعْشر (المجتمع)» 
بعد أن كانت أداةَ من أدوات المجتمع ذاته ضِدٌ الشاعر. وكان لا بذ من هذه المخاتلة 
للحياةء المكتتفة ب«السرية» و«السّتر» وعو ا وراءهما)» كي] يتجاوزا الأحراس 
والَعْسّر» ومن تم جيزان «ساحة الحَيً)» ل«ينتحيا» عنه؛ فا الذي جناه الشاعر من نَقَفه 
الحنظل لدی سَمُراتِ الحَيّ» من قبل» ما دام هذا الحَيّ/ الحياة ليس بخالص من العَذْر 
والقتل؟ وكيف يكون للحياة أن تلص من ذلك وشغ مكرما الأول (الماء)» مزج من 
بواعث الحياة وأسباب القناء» كا سوف يُصَوّر في لوحة الستار الختامي» عن (المطر). 


° 


کان لا بُدّ آن ينتحي بحبيبته إل مأمن» يشخصه ب «بَطْن عَبْتِ ذي جقافي عَقَنْقَّل»؛ 
اا ا و 
بء ظَهر من قبل في عبارة 
«على هر الكثيب»» وإذا كان في مُفردات المكان جيعًا ني هذا النص توظيف جس: 
«دارة.. گؤر.. خذر.. عَبيْط.. عِبْر.. ظَهُر.. كثيب.. بَّطن.. جقاف»» فإن في «بَطن عَبٍِْ 
ذي جقافي عقنقل»- إلى ذلك- إلحاحًا على انتحائه) في مَعْقَل منعزل» مستوحش من 


المجتمع» منيع عن وصول أعدائه) إليها. وتأتي كلمة «عقنقل» لصف دلا 2 


1 ٍ 
في رَجم آمّه)ا. وإذا كان «البّطن» و«الجقاف» يحملان إياءً ج: 


EN 


وصرفيا 
وصوتيًا- مع أصوات الكلهات الأخرى» (خاء وحاء وقاف وفاء)- انعصام العشيقين عن 
قاتليهما؛ فإذا كان هؤلاء قد حصّنوا البيّصَة وحدّروها لَوْم/ لموتِ فإن انتحاء البطْن 
باليْصة وعشيقها سيكون سبيله| إلى الحياة. وهو بفعله هذا بجحاول أن يستنقذها من اليل 
اللور فن باق زهاج لفل رشن رهه الا وال لكرج ما إن البح واتور 
والبياض والصوء- إلى الشمس» وساعتئذ يكون من حقها أن «يُضحِي بْب الك [وقد 
ضحت غزالةً/ شمسًا] فوق فراشها» وأن تكون نَوَوْمَ الضحَى» ون لا «تنَطِق عن 
َقَصل». فهو يمنعها عن بَوْم الليل» (ب٠۲)؛‏ لكي تكون ووم الصحَى»» (ب٠٤)»‏ 
ويكمّها عن «لِبْسة امتفصل» في الليل؛ لكي لا «لنتطق عن تفصل» في الصحَى. إنه 
يأخذها من اموت إلى الحياة وخرجها من ظلمات اليل إلى نور الشمس. 


3 


وقد زاوها الردة فى بداية الحلة لاتخلن من اللّیل» لکنها- كا هو نموذج 
حبوبة امرئ القيس دات" - تستسلم في النهاية لغوايته وفضحه؛ إذ م تَر حيصا عن ذلك: 
«وما إن أرّى عنكّ الغواية تَنْجَلي» تماما مثلها سيحدث له هو بعد ذلك في مواجهة 
(اللير): 


و 


٦‏ - آلا يها اليل الطويل ألا انجَل... 


لولا أن اغتدّى به إلى «الإصباح الأمثل» ا حصان اجرد «قَيْدُ الأوابد اهیْگل»» کا 
اتکی بی بط ابت ذي ابیقافي العنل». 

E O TS O 
E ماخ اا الايد وسال فك الخ 0۹ زوز ال والةا:‎ 
والشمس» على نحو متواتر. وستمتلى لحظة الالتقاء هذه بالإثارات الحسيّة» بحيث تكاد‎ 
E O N O O E 
آو وَضع» آو صوتِ. أو رائحة. أو لونِ» أو ملاسة» في تعبير متباوٍ عن نجاحه في الوصول‎ 
.: إلى ذروة المجاسدة النهائية والتمتع «منْ هو ہا غير مُعْجَل»: «هَصرّت.. تمايلت :عل‎ 
Nal E e E E n 


)١(‏ راقب الآصرة النَمَطيّة بين البيت ۲١‏ وبيتي ديوانه» -٤:۱١١‏ ه٠‏ مثلا. 


14۲ 


صر لر الام صد دي أل قى الا وها الاخ اة الي خو 
احتفالٌ بالحياة في ثوبا الجديدء الحياة التي صر «بمَودَي رأسها» كا صر بوق 
E‏ 
في صورة تُذَكّر بلوحة (زكي: بقرية الفاو)» التي تُصوّر اهتصار اليب عن فَوْدَي 
ااا ل المعبود (كهل)- ممهورة بكلمة «زكي» Rg EE‏ 
وصفها. 

NENA EOE, 
وسط المرآة» و(الرْيّ والاكتناز) في ساقيهاء أي بجعل الامضام في موطن الامتلاء‎ 
والامتلاء في موطن الانمضام» يكرر ذلك في بيتين من القصيدة» ( ب۲۹ و۳۷)» لا لكي‎ 
مث التناسب اللي في جسد المرأة وحسب» ولكن لكي ل ضا على ازدواج‎ 
خصلتي (الرشاقة) و(النعمة) فيه.‎ 

والنعت بالرْيّ» في هذه المرأة البيّصَة يشمل الجسد ورائحة الجسد فهي: ري 
اة وتَتضوع راتحة الشاتها توه را القرنفل». وقيمة «الرْيّ)» هذه التي 
يحتفي بها الشاعر القديم» تبرز كذلك في أحد مصورات الفاو لتلك (المرأة الأ تحتضن 
وليدها): رَيّا اليدين- كري لحل صاحبة امرئ القيس- رَيّا ا لجسد» كا يَيِمّ على ذلك 
ثومها الفضفاض”". ما يؤكد ما يكمن وراء هذه القيمة الجالية من معني الخصب 
(۱) امرؤ القيس» .۷:٠١١‏ 
(۲) ينظر: الأنصاري» قرية الفاو» .۷١‏ 


(۳) بنظر: م.ن» :۷١‏ لوحة١.‏ 


14۳ 


والأمومةء اللَذين ترمز إليهها ضور المرأة في تراث ما قبل الإسلام. وهو ما يَظل امرؤ 
القيس يركز عليه» حتى أفضى به ذلك- إن في المقطع الواحد أو عبر أبيات القصيدة- إلى 
E‏ 
ف غل المخد غل وة الي والشجه دات الدمقى ال وال 
المائلء والبعير» والجتى» وال حبّلء والإرضاع» والكثيب» والبطن» والجقاف العَمَنْقَّل)» 
وسيلح على ذلك ني الأبيات اللاحقة 

وتتداخل هنا صورة البيت: 


ه٣‎ ٩ 


٠-إذا‏ التفتّت توي ضوع رها سيم لبا جاءث برا القَرنْفلِ 


ے 
س 


تداخد دالا معت قصيدته الرائية: 
إذا قاتا ضوع السك ينها برائحة مر اللَطيْمَة والقط 


بيا ربط «الرَيًا» بدٍلالتها الرمزيّة على (المرأة- الغزال/ الشمس)» وإن استخدم «القَرنفُل» 
مكان «الشك»» ولاسي) مع ملاحظة رابطة الجهة الشرقية (الشمسيّة) لتلك الرائحة 


(۱) ينظر: البطلء ٥۹‏ 1 
(۲) ينظر: امرۇ القیس» ۱۰۱ :۲. وقارنه بالعشی» .٠١-۱۳:۲۸۰‏ 


٤ 


سواء أكانت ضوع مِسْكٍ برائحة من اللَطيْمَة والقطر أم كانت ضوع ريا ذلك الشجر 
اهندي «القَرَنْمَل» جاء ہا نسيمُ الصبا. 

CE O E O NE O 
معلَقة امرئ القيس مع حركة تنمية الور طوليًا"؛ نمثل للمرأة صورةً كاملةء تكاد لا‎ 
تُغاور منھا قيْمَة اة إلا آبرزعاء حتی لو أراد رمَا أن يَشتق من هذه الأبيات لوحة عن‎ 
امرأة ا مثاليّة في عصر الشاعر» لتأتى له ذلك. غير أن ذوق الشاعر يَظهر أكثر مثالية من‎ 
ذوق: السام ومذ فهتا الترزيع لمواطن الاكتتاز والصموو نى سد الراة هذه‎ 
الحَفْهَمَةء والكشح اللطيف «كال ديل الْحَصّر»» وذلك الكشْح اهضيم» وتلك المرأة غير‎ 
الفاصة- التي ألَحَّ امرؤ القيس على تأكيد تناشتق خصرها الْحَصّر مع بقية جسدها في‎ 
أربعة مواضع من ثلاثة آبیات» (ب ۲۹» ۳۱» ۳۷)؛ فهي «صِفَرُ الوشاح وملءُ الدع‎ 
Oa EE ES کا رآها (الأعشی) من بَعد-‎ ٠...تم‎ 
فل اة الصو رة ق كل عمل من هذين الان هة عن الاأخرى بيت كانت ارا‎ 
امرئ القيس- بالرغم من حتواها الرمزيّ- تُمثل نموذجًا جاليًا للمرأة المعشوقة» في‎ 


E NR‏ امرأةَ ذات وظيفة دينب صرفة» تتمتع بمثل ما يصفه (نورمان 


مه مر 


(۱) ینظر: ابن منظور» (قرنفل). 
(۲) يقارّن: البطل» م.ن. 
.A:1۷۹ ()‏ 


(6) ينظر: الأنصاري» قرية الفاوء :۷١‏ لوحة .١‏ 


EE LN O CAND EE E 
وخاصيًة الشعر التخبيليةء في مقابل المحدودية البَصَريّة لمن التشكيل» مع قنوعه- في‎ 
عصر كذاك- بمُحاكاة الواقع» هو ما وراء ذلك الفارق؟ كَل ذلك له دَوَرٌه. ولو قيس ما‎ 
يُلْحَظ من تفال بين معلْقة امرئ القيس ولوحة فان دة التشكيليّ إلى ذ ا‎ 
الرسم عمومًاء لكان من المتوقع أن تتشابه النتائج.‎ 

وإذا كان الشاعر ينظر إلى جماليّة التناسب ورمزينه بين مَواطن الصمور والامتلاء 
من جسد المرآة» فقد كان ينظر في الوقت نفسه إلى توظيف هة في الخصر وعدم 
الإفاضة فیه» (ب -)۳١‏ وکذا إلل«انمضام الکشح»» (ب۲۹)» و«الگشح الات 
الْحَصّر»» (ب ۳۷)- لمقابلة تلك الصورة التي رسمها من قبل لبّطن البْت» في البيت 
۸ «ذي الجقافِ العقنقل»» الذي احتواه وصاحبته في مأمن منه. 

وعَقَّبَ أن يستقرً له هذا القوام من لوحة الأنلى يتتقل إل (اللّون)» فينعتها 
بالبيضاء ثم يستدرك أن بياضها تَشُوْبّه صَفْرة» كبياض البيّصة. وهي صورة نَمَطية حب 
للون المرأة في السعر الجاهلي. وجاءت في 1 الكربم وجا تمان اراد الان 
«وَعِندَهُمْ قَاصِرَ ات الط ف عین[۸٤].‏ كأ بض مَكْنُور[ ٤۹‏ ]4. (الصاقًات). 

واللون الأبيض لون جالح مفضل قبل e‏ وبعده؛ لما يرمز إليه من النقاء 
والطّهر والفأل". حتى إن الدارس لو نظر في قيمة اللون هذه عند شاعر ك(عنترة)- له 


(1) يُنظر: بزوغ العقل البشري» ٠١١‏ . 
(۲) بنظر: أحمد غتار عمر» الدّلالات الاجتماعيّة والنفسيّة لألفاظ الألوان ني اللغة العربيّة .٤٠ - ٤۴‏ 


۱٤٦ 


قضينه ا معروفة مع البياض والسواد- لألفاه ني معلقته يوظًف علامة السواد ني تعابير غير 
واعية عن شعوره بالاضطهاد ني مجتمع متعصّب ضد السوادء وذلك في: «سمع رواكد 
جنم يشكو إليها في أطلال الدارء وکا في اليل الظلم «الذي رمت ركاب احَيّ به»» 
وني المطايا السود «كخافية الراب الأسحَم» U‏ من سواد «حَبٌ المُخم». هذ 
بالاضافة إل الو ظفة اللمطة الغاهة للسراف الاثلة لرظيفة الليل فى معاقة أمرئ القيس: 
کان کون انوا الو ق أن يتكاثف في عينّي عنترة بغياب حبيبته (عبلة/ 
الشمس). e‏ 0 
من خلال «الجصان الأدهم»ء الذي يلجا إليه لحي لإنقاذه في مضاتق الحروب» أو 
«الناقة الشدنة»- التي ت في سرعتها ظليًا «کالعبد ذي الفرْو الطويل کک إِذ 
تحمله إلى عَْلةء وهي باع سوادًا كروب «القطران»» الذي صنعته «القيان» في «فيهَ 
وبذا يستبدل قيمة السواد- كا عَبَرَّثْ عنها المغردات المنصصة آنمًا- بقيمة البياض» با 
حمّله السواد من لالات الخصب والبطولة. ومع هذا فإنه يمتدح- في مَواطن أخرى- 
البيّاض في الفتى الاعَرٌ «كعْرًة الرّئم»» كا يحتقر «سَود الوْجُوه كمَعْرِنِ الرّ». 
و(الأبيض) قد يَلتبس معناه عند العرب ب(الأحمر)ء أو(الأصفر)» مثلا أن 
(اللأصفر) ربا التبس ب(الأسود)"؛ أي أن دلالات «الأبيض» و«الأحمر» و«الأصفر» 


“ 


تترادف لغويًا عند العرب. أمَّا ميثولوجِيًاء فمع أن إشارة امرئ القيس إلى «اليّصة» مدد 


(۱) ینظر: عنترة» ٤-۳:۲۷‏ . 


(۲) ینظر: احمد ختار عمر» ۳۳ .٥۱ -٤۱‏ 


14۷ 


للمتلقي مقصوده بالبياض» فقد يكون من المفيد مقارنة «مُقاناة البَياض بصفرة)» في لون 
امرأته «البيّصَة»» بلوحة رَسْم المرأة في افا لط اغد ماك عل اللرنن 
(الأحمر والأصفر) في الوجه وني حَبّات الكَرْم معَّا؛ وشو غا شی ن ا قد یدل عله 
وَصْفبٌ البياض عند العرب» فضا عا تضفيه ا لحمرة لديهم من رمزيَةٍ للحَطّرء أو الخواية 
ا لجنسيةء أو ا لجال إضافة إلى الجذور القديمة المرتبطة بالخصوبة المستعادة بسَمَكِ دم 
ال ل و ا ا ك 
أمّا ور الرْجال فيلو نونها بالأ حمر 

ومه| تكن من حال» فإن الذّلالة ا حالية لون لا بد تحمل - في مغرَّى الصورة 
الشعريّة والتشكيليّة- من تلك القَيّم الرمزيّة المشار إليها آنقًاء ما هو أبعد من حض الدّلالة 

وإذا كانت طبيعة الشعر قد 


7£ 


قد دت الصورة عند امرئ القيس إلى قَيَم الال المغالة 
فإن تعريته الجسد الموصوف قد أَمَدّ الصورة بحسَية بَصَريّة لَمْسِيّةء من: صقالة الترائب 


(1) ينظر: الأنصاري» م.ن» ۷۲. 
(۲) ینظر: احمد ختار عمر» ۳۳ .٥۱ -٤۹‏ 
(۳) وهو ما كَل بعض الدارسين على استشفاف دلالة دينة للحُمرة في شعرهم» تتصل بالدمى في الدّين القدي» 
EEE SS IS OE a‏ 
عبارة (بشار بن برد (-۹۷١ه=‏ ٤۷۸م)ء‏ ديوانه» )١١ :٤‏ المشهورة: 
وإذا دافا حلي ٠‏ ف احفر ؛ إن الحسنَ أَحْمَر! 


. ۱۰۲ -۱۰۱:۲ ینظر: دیورانت»‎ )٤( 


۸ 


كالسَجَنْجَّل» وأسالة الخد وأطافة الكَشح. ولكنه مع هذا التركيز الحسّىّ- الذي يشمل: 
القوام» والصدر» والدّء والعيتين» وال يد والشعر» والخصرء والساق» والأناملء 
والإشراق» والرائحة» اطبا حاسَّة البّصر» واللّمْس» والحجْم والشَمَ» والذّوق- لا 
حاطب حاسّة السمع؛ فلا صوت للمرأة في أثناء هذا كله ونا هي تتقي الرَّجُل «بناظرة 
من وش وَجْرَة مُطفل»- وهي مهدّدة بالافتراس- ناء مُنْكَسِرًاء كهذا ال جوار ا لزي في 
(البيت .)۲١‏ وهو الأسلوب عينه الذي كان يصوٌّر به المرأة في أبياته السابقة» ما يعكس 
للمرأة قيْمَةَ صََمِيَةَ» إن على المستوى الاجتماعيٌ أو على المستوى الأسطوريء فهي في هذا 
لدیه تطابق بعض دمی الفاو» أو کا وَصَفَ ني بیت له آخر: «کبعض می َر . ولئن 
كان المستوى الأوّلء (الاجتماعيٌ)ء ما لا محتاح إلى تبيان» فإن المستوى الاسر 
(الأسطوريً)ء يتبدّى هاهنا من: اقتران المرأة في شتى صَرَّرها الحسَيّة بمُعادل رمزي» 
يجعل منها حض رمز شمسئ للحياة. 

الق الاي مالاع الات الاش ا 
(مُهَمهَمَة.. بيضاء.. ترائبها مصقولة.. بَيّصة.. بكر.. بيضاء.. صفراء.. أسيلة ححدّ.. ذات 
عيتي ظبية مُطفل.. وجيْد رئم.. وہر كقنو النخلة التعتكل.. وخصر 
E E E‏ 
والذهني: «إلى مثلها ينو الحليم صَبابة»- يسوق الشاعر عدا من مفردات الخصب 
الرئيسة في الثقافة ا لجاهاية: كالماءء والظَبية الأ ا 


(۱) امرؤ القيس» .٠:٠١١‏ 


۱۹ 


رقا ال الل ا رة الخاد ص من مركن الد كر ليب والزل: 
حين دعا الشاعر إلى البكاءء مُعَللّا ذلك بأن في العَبْرة شفاءه» بها يمحوه قَيْصُ دموع العَين 
من الماضي» تهيئة لاستئناف حياة مستجدًّة. وسيستعمل عنصر الماء لوظيفة شبيهة» هي 
الخلصن لك س الق رال هوق هنا لر ب دى 
الصورة بالماء: «غذاها نمي الماء غير الْحَلّل». غذا ماذا ؟! أين مَرَدٌ الضمير في «غذاها»؟ 
هل يعود إلى المرأة آم إل و و الماء بَيْصة؟! آم کیف يّدو امرأًة؟! 
بل هو لا يذكر «البَّصة» هنا أصلا وإِنًا ذاك من افتراض الفّرّاح» ابتناءً على سياق 
الحديث عن «بَيّصَة خذر»» (ب۲۲)» في| الشاعر يكتفي بصفة «بکر» دون أن يسندها إلى 


* 


شيء. 
وهکذا جيء (البيت ۳۲) مُلتبسّاء بسبب هذا التطهير الدّلالّء الذي يرتفع بمآلات 
المعنى عن قيد الكلمات السياقيّة» ما يفترض هذه المغردات وضعًا متعاليًا في المدلول» حتى 
وإ لم تكن شعرَّاء وحتى إن م تكن شعرًا جاهايًاً على وجه التخصيص. ذاك التطهير 
اللا «غير الُحَلّل» الذي يبه طَهْرَ ذلك التّمير «غير الْكدّر» الذي يغذو عبوبته. 
وليس من حاجة إلى الحديث عن الدلالة الرمزية لحنصر الماء» بوصفه عنصر الحياة 
الأول. فإذا ا ا هذا ما تدلٌ عليه الآثار الدينية في ختلف الثقافات من عالقة 


تقديسية بين الماء وفكرة الحياة والخصب”'» تكشفت من وراء الماء دلالة جوهرية. 


وليلحظ آن «الماء» يجري في مداخلةٍ مع «البيْصة). التي وصفت من قبل ببذرة الحياة 


(۱) پنظر: زکي» .۸٤‏ 


الناعمةء فتلك هي البذرة التي سيغذوها نمير الماء» لتغدو هذه الشجرة الجحاليّة» التي 
سينطلق للتفصيل في أغصانها والتملي من ثمارهاء والتي تسد في المنتهى شجرة 
الأنشى/ شجرة الحياة. ولآن الاش بتلك الصفة المائيةء» فإن «قَيْص كيْمها على متها 
كا ان لى الجالي»» حسب تعبيره في قصيدة آخری'. بمعنی آخر آنهاء هي ذاتہاء ک| 
قال( «قد أشربَّتُ مث ماءِ الذرّ إشرابا». وني قرينة «ا لمان و«الدرٌ» هناك 
مرشح آخر لا يرمز إليه «الماء» لديهم؛ لكون الان - أو الذَرّ- ذا منزلة رمزيّة في نظائر 
الشمس". كا أن مواصلته إيّاها هو سمو يأخذ صورة «سَمُوّ حَباب الماءِ حال على 
حال)0. 

رما امو هة هة ارا الى (قصد وى د و :ناري فة )ضور ة 
EE‏ م ومطفل دات لا جاء ت و رامد اول 
النض» ونظائرها هي نظائر أمومية كذلك» مثلها في هذا البيت: ۳. والمرأة في رُسومات 
الفاو- كال رأة ني القصيدة الجاهلية- - ا أو ذات وظيفة دينة . 

غل أن لاط الط الل فة ورن ك القاد قات ون مر ال ب 
حيث هي في مقابلة عَيْتّي فاطمة» (ب١١)»‏ التي تضرب بسهمَيها في أعشار قلبه المقتل. 


(۱) ينظر: امرؤ القيس» .۸:٠١١‏ 

.A:0* (¥) 

)۳( وینظر: م.ن» ۱۷۸: - ۷» ۲۱۱: +٠۰ -۹:۲۱۸ ۰۲٥‏ النابخةه ۱۰۷: ۳- ١٠؛‏ البطلء ۷۷- .٠١‏ 
(6) امرۇ القیس» .٠:٠١١‏ 

.۷٠و»۲ لوحة‎ :۷١ ينظر: الأنصاري» قرية الفاوء‎ )٥( 


E TS EN 
في صفة «الجيّدء وال جيّد قرين العين في الحو على‎ ٤ الطبيعة الظبييّة للمرأة في البيت‎ 
و*"» لتكون المرأة في هيئتها هذه «كالظبّي العاقد»- حسب‎ ١ الطفل» مغلا أَوْمَاً البيتان‎ 
(النابغة الذّبياني)- آي الذي عَطف عه فكيف إِذا كانت الأ الوم «رتا»» وها في‎ 
ذاتما طفولية الرّئم!‎ 

وقد زاوج الشاعر في صورته بين صد المرأة وإبدائهاء وبين نظرتها الأمومية 
ووحشټها؛ فهي لا تنظر نظرة المتبّلة ولكن نظرة من تتفي وتستوحش. وهي حالة 
عَشِقَها العربي في المرأة حين تَتَمَتع عنه تعرز عليه» وَنْمَّلت من يديه انفلات الرئم 
التفور» الذي «لا يُرام»» وتَشْمُس من الرَيبة شَمُوْس الرس الأصيلة» وهو ما يَشْمَع 
العري به وَصفَ ال اللختلفة؛ ولذلك هي «فاطمة» عند امرئ القيس» آي 
آنا «تَوّار»» كا يسميها (لبيد). وبذا تنتفي العَّرابة التي رآها (الباقلاني) هاهنا في صفة 
«(وخحش». 

والجيّد يحمل حَاليّة معناه في ذات اسمه؛ فال جيّد قد عَكَبَ على عنق المرأة والحيّد: 
طول الق و ةوقل وه مع طرلة ولا بجت إل الراة 0 د آنه لا يفي 
بهذاء بل يشبّهه بجِيّد الرّئم» بعد أن أشرك الرّئم في صِمَة ال جد مع المرأة- أو قَدَّمَه في هذه 


الصَمَة بجعله مشبًهًا به- لا بين طري التشبيه هذين» (الرّئم والمرأة)» من واشجة أَبعّد في 
(۱) *: ۷. 
(۲) ینظر: ۱۷۹ . 


(۳) بنظر: ابن منظور» (جید). 


ا ری ود کات هو اا و ا وا ن ل هاو ای عا او 
القيس سابتق العرب إلى ابتداعهاء فاستحستتها العرب واتبعته فيها الشعراء”. والرّئم- 
بحموله الرمزيّة- هو ذاته الذي ذكر في مطلع القصيدة معبّرًا عن بقايا حب مفقود. وقد 
تَمٌ هناك تبيان ما له وللظبي من مي رمزيّة في شعرهم. 

والشاعر مُعْرَم با لال الالء اراق في اعتداله» ليس في المرأة وحدهاء ولكن في 
الفَرَس أيصًاء كا سيلحق. وهذا فإنه بجعل للمرأة لَوَنّا «مُقانيًا» بين البياض والصفرة. 
E OD E A TEY‏ والتوحشن: م هنا 
ا ا ای ھور اا فن مرد ال دد ین ری هت ا ا 


م ت 
فاون فط موت ورا ا هى عن او ا ا 


والأضدادء تقف بوصفها عند حدٌ تناسي الصفات: «ليس بفاحش ولا بمُعَطّل)؛ أي حين) 
تعجز اللغة عن إثبات حقيقة هذا ا لج)ال. ولا غرو؛ فهي امرأة رمرء أكثر منها امرأة 
واقعيّة. وبالمقارنة مع لوحة المرأة المرسومة في الفاوء يُلحظ الاهتام الواضح هناك 
بانتصاب الِيْد» ورقته» وريه ا بالغ فیه» واعتدال طوله» وإِنْ کان يصور مُعَطَلا تماما من 
الحليةء مع أن معْصَمَيها مسوّران. ولئن كان التطابق بين الصُورة الأنَريّة والصورة 
الغ ال ا د ا ف ع ان و ا ق ا و 
دينيّة- فإن إظهار قَيْمَة «العَطّل» هناك يلفت النظر إلى صفة «ليس بمُعَطّل» في بيت امرئ 
القيس» بها هي قَْمَةٌ اليه تقتضيها بالضرورة دلالة البيت. فبالغم من أن الشراح قد 


(۱) بنظر: الجمحي» .٤١‏ 


الد ن جِيْدَها غير مُعَطّل من الجلية مستدلّين با تيدهم به المعجمات 
اللغويةء وما يرد من تكرار هذه الصورة في قول الشاعر من قصيدة أخرى: «وجِيْدًّا كيد 
الرّئم لیس بوخْطًال»'» أو ما يرد عند غیره (کالأعشی)» فضلا عا بُمکن أن ججدوه م 
ا م ا 
الخسحاس» -11۰م): 


وجيْلٍ كيد الزنم ليس بعاطل مِنَ الد والياقوتِ والشذُرِ حاليا 


بالرغم من هذا كلّه» فإن الصَمَة ني بيت امرئ القيس قد جاءت مُطلَقةء حَرّرت الذّلالة 
من ذلك الانحصار في معنى التعطل من بمال الجليةء الذي ذهب الشَرًاح إليه» ليحتمل 
البيت معتًى إضافمً- ولاسي| أن «مُعَطّل» قد استعملت في مقابل «فاجش»- وهو: أن 
الجيد لیس بفاجش الول ولارن أو بتعبیر آخر: آنا إذا نَصته» لا يبدو 
فاجسًا ناشرًا ني طُوله أو ني شكله- كيد الرّئم - ولا هو بمْعَطل من ال جيّد وال جال إذا 
هي لم بَنْصَصّه. هذاء مع الالتفات أيشًا إلى ما يمكن أن سّدثه علاقةٌ الحضور بالغياب 
(الَظيّ الجناسي)» حينم تتصاقب كلم «معطّل» صوتبًا مع كلمة «مُعَطّل»» (بالنقوطة» 
وكأنها تصحيفهاء واقعة في مقابلة معنى «الفاحش)» والمعنى- إذا ما استحضر الصَدَّى 
(۱) امرۇ القیس» ٤:٠١۹‏ . 


(۳) پنظر: ۱۱:۳۰۷ . 


(۳) دیوان سحَيْم عبد بني الحسحاس» .٤:۱۷‏ 


الجناميّ الغاقب-: أن جِيْدها ليس بفاجش الطُول ولا بمْعَظّل مسَجَمّع مُندَّمج بعضه في 
بعضص» ولکنه أَجِيّد مُنتَصِب. ا 

وهكذاء أمگن- بعدم تقييد الصّمَةَ- ازدياد الرصيد الدّلالّ الشعريٌ لصورة امرئ 
القيس موازنة بصورة سُحَيّم. 

ولقد كان لنعت البياض الخالص في الرّئم موق دلا في الصورة الشعرية الجاهاية 
جعل (عنتر نترة) مثلا يقابل بينه في ممدوجيه: الأعَرّ فتاهم « i‏ الرّئم)» والسواد في 
مهجرّيه: «سؤد الوْجُوءِ كمَعْدِنِ الرّم». لكن عبوبة امرئ القيس جاءت تولف اللونين 
معا ني شخصها؛ فإذا کان «جيّدها کید الزنم لیس بفاجش»» فإنها ذات فزع يعي الت 
سود فاجم». ليقَيْم بین صَدْرَي بیتیه ۳٤(‏ وه) مطابقة الدّلالة (بياض- سواد) في 
مجانسة الصوت (فاجش- فاجم)؛ من حيث أراد إبراز المغارّقة بين تضاد البياض 
والسوادء (بياض الرنّم الخاإص» وسواد الشعر الفاجم)» واتحادهما في الجسد الواحده 
الم وخی به عن طريق ال جناس بين «فاجش» و«فاجم»» ليود تفاعاد ماليا طرديًا عن أثر 
التضاد الناجم من تجاور البياض والسواد» في جسلِ واحلِ عدي بع صفاته بعصَها 
الس (. 


ت 
مه م 


ثم إن شعرها «الفاجم).. «آثیث)» ي تمع بكُل خصال الكثافة والحشن؛ وهو «فَرَعً) 
كفرع سَجَرَة «يعَشيها» ويحتوبما بليله الأسود. «أثيّث»» با تحويه الكلمة من دلالة على 
الغزارة والفراهة. وني النهاية هو: عذق نخلة «متعثكل»» متداخل» ملتفٌ. ولذا كانت 
(۱) ویقارن هذا: بالأعشی مثلاء ۳۳۹: ۳؛ ابن مقبل» ۱۹:٦٩‏ . 


\oo 


«اغدائره مُستشزرات إلى العلى»» في غابةٍ من الشعر» تَضل المدارى في مجاهلها بين متاه 
ومرسلهاء بها تضفيه هاتان الحركتان المتعاقبتان «متنّى ومُرْسّل)- مصحوبتين بتغشية 
الشعر للمتن مع استشزاره إلى الع - من إحساس بالحيوية المشهديّة. يتوالى ذلك في 
هدفي كَلّ من الإثارة البَصَريّة والنفسيّةء تظافِر فيه هذه اللقطات- المثتاة بدورها 
والمرسلة= صوره الأخرى» بقضد أشطرة الأشى» بوصقها الرمر الأرى بين رموز 
الخصب لديه. ويلحظ هنا ما لأصوات المفردات من وظيفة تجسيديّة (كالشين وال حاء 
والثاء والخاء)» إلى جانب البنى الصرفيةء كا في «يعَسّي.. أثيّث.. متَعذكل»» وكذا ا لحال في 
«مُستَشزرات»» تلك الكلمة التي ضُربَّت متا في البلاغة العربيّة لتنافر الحروف الثاني 
للفصاحة. وهو حك يْسَطح النظرة في حدود الجانب اللفظي المجزوء» دون التفاتِ 
إلى الوظيفة التعبيريّة لاستخدام كهذا؛ وإلا لأمكن إدراك أن غرابة المبنى وتنافر حروفه 
إلا يتولّد- بقطع النظر عن المعيار الذوقي الذي لنا الاختلاف حوله- عن غرابة ا معنى 
المصوَرٍ نفسه وتنافر شکله". وبذا یتکئ الشاعر في رسم المدلول صوتيًا على ضرب من 
«الأنوماتوبويا) اللغويةء المتطوّرة» بدائرة موسّعة للمصطلح. 

وامرؤ القيس هو أقدم موسي تلك الصورة الجاهاية الَمَطيّة (للمرأة- النخلة). 
وترتبط لديه ني مواطن آخرى من شعره بالظعن» كصورته الشهيرة عن «نخيل ابن يامن»» 
حيث يستخدم في وصف النخلة المغردات نفسها التي يستخدمها هناء عن شعر المرأة: 


3$ 


El \ 


() ينظر مثآا: القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة ۷۲. 


(۲) ويقارّن هذا بم سَبَقَ من قول حول عبارة: «وَحش وَجُرَة). 


۱٥١ 


ت 
0% 


TE 
ثم صارت صورة (المرة- النخلة) نَمَطًا تقابسه الشعراء من بعد حتى إن‎ 
(الأعشى)' ليعيد الصُورة بكثير من تفاصيلها الواردة عند امرئ القيس. والأصل في‎ 
لأ فن الات الذن قبت‎ E E E 
رواسبه ني الشعر الجاهليء كا يزعم الدارسون المحدثون؛ بدليل ارتباط الصورة بقرائن‎ 
NE E A ON 
ا لجاهليين» لتنصبَ على الجانب الشكلي في صورة قافلة الإبل المسافرةء حيث تشبّه الإبل‎ 
نفسها بالنخل» كا يفعل (الآعشى)“ في بعض صرَّره.‎ 
ف ا ا ا د ن و ا فد حر هان ل دات‎ 
E E E E N EE 
نظيرتها في لوحة «زكي» المذكورة سابقاء خلا أن الفارق بينه| أن الثمر الرمزيّ في لوحة‎ 


(۱) امرؤ القيس» .۳:۸٤‏ وعن (الظعن- النخل)» بنظر أيصًا: ٤:٠٠١‏ . 
(۲) پنظر: -۲:٤٥‏ ۰۰. 

(۳) ينظر: البطلء 0۷ -٦٦‏ 1۸. 

. ٤١:۳٦۳ ۳۷ :۳۳۸ پنظر:‎ )( 


.۷۳ -۷۲ يُنظر: الأنصاري» قرية الفاو»‎ )١( 


«زكي» عنقو د كَزْم لا عق نخلة؛ فهو أشبه بتشبيه (طَرةة) شَعْرَ خولة «مُسبكرًا بعناقيِ 
السَّحَّما: نوع من النبات» أو بالآحرى تشبيه (النابغة الذبياني) شعر المتجردة ب«الكزم 
مال على الذعام المشتد». 

وستقف المقارنة» بين لوحة امرئ القيس ولوحة الراسم الكندي بالفاو» على 
مواطن التقاء وافتراق في صورة شعر المرأة» كا كانت الحال مع ملامح المرأة الآخرى. 
فإذا كان شعر فتاة الفاو لا يُعَمّى مَنْتّهاء كفتاة امرئ القيس- بل يُرسّم مقصوصًا أو ملتقًا 
إلى خلف- فإن شعرها يبدو متَصمًا با جعودة متَفْقًا ني ذلك مع صفة «تَعنكّل» الشعر في 
بيْصة امرئ القيس. وكذا تظهر طريقة خاصّة في تصفيف الشعر» تَسْتَشزر فيها الغداثر إلى 
العلى» بشكل غير مآلوف”". 

ولا يكاد امرؤ القيس يفرّغ من صورة شعر المرأة حتى ينحدر في البيت ۳۷ إلى 
خصرها اللطیف لَص یقابله ری ساقیهاء اما کا فعل في البیت ۲۹: «هضیم الگَشُْح 
اال اها عة ا اررق تعر لاء بى الل الذلن العدزف 
لجتتى). وعنصر البرَديّ- المشار إليه بابب السَقَيّ٤-‏ ل يلعفت إلى رمزيته 


الدارسون» فيا نعلم» مع أنه يبدو رديقًا رمزيًا في شعر العرب للنخلة في رمزيتها لخصب 
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(۱) ینظر: .٦:۲۳۳‏ 
.٤:۱۰۹ )۲(‏ ويقارن كذلك: بابن مُقبل» ۷:۱٤۳‏ ۳۸۰: ۱۷. 
)۳( ينظر: الأنصاري» م.. 


. ٦:۱٥۸ يقارَن بالأعشی»‎ )٤( 


الأو ثة المنعمة» (على اختصاص مجيء النخل- غالبًا- في سياق تصويرهم قوافل 
الظعائن): 


<ok o23 ° rE‏ ۳ ر 
- رديه في اليل ذو الا ظٍل» إذاتلَمَ اللّهارء وماء. 
- وط على بَرْوبَتيّن عَذاشا لمر الياه والعيْوْن الغلاغل. 
ر ر ت 
- ولقد E‏ سَلَفٴ يفل عَذوّها قَحْم 


2 


بَرْویَةّسَبَقَ اليم بها اقراتہا وغللا بها عَظم. 

والشاعر يستعيد كَرَةَ أخرى عنصر الماء وعنصر النخل في تجسيد الفُصوبة في هذا 

ا لمال الأنثوي E‏ السَقَيّ)» مع الجناس بين «ساق» 
e‏ ا کک الرمزي بين: أعضاء المرأةء والرَدِيّء والماى 
e‏ ولا تشفيه هذه ey‏ ثم 
يۇكدھا آخری بتشبيهها ب«أساريع ظّبي أو مساويك إسشحل). وكأن الشاعر مَرَةَ بعد مَرَة 
کت ات ف اا ا و ادن القن ن ال طا 
بأنامل رَخصة. و(الأنامل الرخصة)» يلح على الرْخوْصة فيه| راسم الفاو كذلك- 


(۱) رُهیں» ٤۷ :۲۰ ٤‏ ارد (الصبّي)» ۱۱:۹6 لحيل السعدي» (م.ن)» .١١-٠١ :۱١١‏ 


1۹ 


الاح ائ القين ك ف ارح الفاية: عن الرأوت الأ الاهلة ها يبدو اطفاا بين 
E‏ 

والأساريع: ما يتعلّق به اليب من القضبان الرَحَصّةء وهي رَطبةٌ حامضةء ربا 
ّث واحدها آسروع. والأساريع أيضًا: «دُودٌ حمر الرؤوس» بيْض الأجساد» تكون في 
الرملء شه بها أصابع النساء»". و«احُمْرّة» ذات دلالة جنسية وعمَديّة» كا سلف. 
وهي اللون الخالب على لوحات الفاو- (مع مراعاة د شح الألوان المستخدمة فيها أصلا)- 
کا بُلحظ جعلھم 0 المرسومة. وقد قيل إن «الظّبّي» 
المضافة إليه الأساريع اسم واد بتهامة. لكن الاسم هنا يتجاوب مع إشارات الظبّي 
الأحرى» با تحمله مجتمعة من إيماءات رمزيّة: «آرام.. وَخش وَجْرَة مُطفل.. رئم.. ظبْي.. 
وق ا وا و ف فر اوا ا لات ال مات اروج 
التي كانت وراء تسمية معبلِ لله السبئيٌ تالب ب«ظ ب ي ن»» أي: E‏ أن 
مفردة «ظَبّي» e ToT‏ 
لمت لاء ني هذا الموضع تحديدًا من صورة المرأة. ولیس هذا بتأوْلٍ بعيد عا ترفد به 
مادتي «الآساريع» و«الظبّي» ف لان الر ت ردن ا مدي اسر الي 


مثلا: عَصبة تستبطن رجْل الظَبْي ویده» کا يذكر (ابن منظور)". 


(1) ينظر: الأنصاري» م.ن» :۷١‏ لوحة١.‏ 
(۲( ينظر: ابن منظور» (سرع). 
(۳) ینظر: (م.ن). 


وآمًا «الإشجل»» فلا يبدو وراءه أكثر من تلك الصورة التشبيهيّة بمساويك شجر 
الإشجلء اللهم إلا أن الكلمة تحمل ماده وَصَفِهم المرأة بها «إشجلانية»» وهي: «الرائعة 
اتب اة 

وبا أن المرأة قد استقطبت في جسدها كل هذه النظائر الشمسيّة» التي فصّلها 
السار تفضياد فق حى ها أن «تضيء الظلام باليشاء»» وأن تكون «منارة سى راهب 
معلا تم آخر: أن تكس هته القدامة اة النورانة وآن تكون مارة رهكة 


في حراب جماها: 


ره ا r r‏ ۳ ت 
ويا رب يوم قدلَهُوت وليْلَةٍ باِسَّڑ كأنمًا حط يِمْثال 


5 ۰ ~0 ر 0 0 8 e e‏ 0 ك 
يُضِيْءٌ الفراش وَجُهها لِصَجِيْيِها کوصباح رَبْتِ في قنادیل دبال 


لأا فة افحت کا ات اغرال ت الك فرق و افا ت 


يكتنف مَغشاها بيت من الخشوع والقداسة: 


9 ر2 2 ص ك EA‏ 
وبَيتٍ يفوح السك في حجراتِو عبد من الآفاتِ غير مَرَوق 
EC‏ ا ور > ٍ EE‏ 
َكلت على بَبْضاءَ جم عِظامُها تعفي بذيْل الدرْع إذ جئت موقي 


)۱( نظر: م (سحل). 


. ٠١۷:۱١۰ -۱٥۹)»سیقلا امرۇ‎ )۲( 


١1 


وقد كدت وَشطً السماءِنُجُوْمُها كو نواوي الربرب المُتورّق“ 


إا الفسن الغرالة ذا ت الك والغزالة الفس التي جا بصم تمتها 
بغزالة عند طلوع قرنها وعينهاء أي حينا يسمُونها ب«الإلهة). 

وهذاء فإذا كانت قد لوحظت الفمالة التي تحيط بوجه صورة الرجل في لوحة «زكي» 
في إحدى جداريّات قصر الفاو- ورجح أن تلك إلماعة إلى هالة القَمَرء بحسبان الصورة 
را لمرد ا ووا ا ر ا 
اللوحة نفسها أن رأسها حاط بشذور مرسومة في شبّه دائرةء تنطلق من حيط رأسهاء كان 
هي أشعة تنبثق عنه. فهي إذن شمسل مشرقة كا هي امرأة امرئ القيس. ومن يقارن 
صورتها تلك بصورة «مرن»- الرمز الشمسيّ في الثلاثيَ ال اة د 20ل 


یکاد شك في صواب هذا الاستنتاج. 


6-۷ ù. )1( 

(۲) پنظر: ابن منظور» (غزل). وقارن: جواد علي» -٥۰ :٦‏ ۰۰؛ زکي» 4۸۳ لَصْرّت» -۱۱٤‏ ۱۲۰ . 

(۳) ينظر: الأنصاري» م.ن» ۷۲- ۷۳. 

(©) كلمة «كهل» لا تعني عندهم المرحلة العُمْرية تحديدًاء وإا هي وصفبٌ للقرّة والقدرةء (ينظر: جواد علي 
٦‏ .. على أن «الكهل»» لغةء هو: ابن ثلاثِ وثلاثين» لانتهاء شبابه وكمال قوته. والكاهل مقدّم أعلى 
الظهرء ويعبّر به عند العرب عن الرجل الذي يعتمد عليه» كا يُعتمد على الكاهل. (ينظر: ابن منظورء 
(کهل)). 


)٥(‏ يقارّن: سفر ومصطفی» ۱٠١‏ : الصورة ۸۸ مرن. 


1۲ 


ومن الطريف في ملامح السَبّه بين (بَيْصة امرئ القيس) و(فتاة الفاو- بيضاويّة 
الْحَيّ): تقابُل عَنْصُرَي الضوء والظلام؛ حيث إن أشعة بَيْصَة الفاو تنطلق ما يلي شَعُرها 
بہنات سود- تبدو لأوّل وهلة كأا غدائر من شعرها مُستشزرات إلى العلى - مثلم أن 
بَيْصَة امرئ القيس كذلك تقترن إضاءتها بالسواد الفاحم والظلام والعَّثِىّ. وكأن الظلام 
ليس إلا فرعها الأسود الفاحم الأَييْث التَعَكل ذا الخدائر الُستشزرات إلى الل وهي لا 
ثضيء الظلام فحسب» بل هي تضيء الرُوح كذلك» إذ مدي الراهبَ وتَوْبِس وحدة 
اه 

رود الاعر أخرى ن اليك ن راقائ اة ا اش 
والتطاق» ولبسة التفضل. يَفعل هذاء كا كان يَفعل من قبل» في تلك المقاطع الشُعرية 
التي سد ذُروة انفعاله بالمرأة» جنسًا ورمرًا. 

وليس ّت السك فوقّ فراشها؛ إلا بعض هبات الشمس (الغزالة) التي مثلنها 
امرأة؛ فهي لا رل أشكتها في الضحى ضوءًا فحسب» ولكنها تريلها عَرّْا أيصاء 
وفتيت مسك تنشره فوق الوجود. وما يزال للوشك ارتباطه الدَينيٌ» قبل الإسلام 
وده 

وقد يَعرض هنا تناق بين هذا الدّور الشمسيّ الحيويّ الُناط بالمرأة الرمز 
ووصفها ب ووم السحَى»» في عجز (البيت ١٤)؛‏ لأن النوم عدو تلك الوظيفةء كا سبق 
في بیته .۲١‏ لولا أن «نَوْوْم الصحَى» عص إرداف بتعبير مجازيّ عن رفاهيّة المرأةء وأنها 
أميرة يقف عليها الخدم والحرس» كا قال في (البيت ۲۳). بل فوق ذلك؛ لأنا ني موضع 
قداسة لدیهء لا تحتاج مَّن کانت في مثل مکانتھا لان تتکلًف لأداء شاا ولا یلیق بہا آن 


۱1۳ 


تَتبڏل. هذا من جانب» ومن جانب آخر- ولأسباب رمزيّة أيصا- هو حريص-- حسب 
نَمَط الصورة في مثل هذا امقام عند ا لجاهليين-- على تسكين الصورة» حتى تبدو وكأنها 


و 
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دمْية أو إيقونة". ذلك ما قرأه عن امرئ القيس من بعد (قيس بن الخطيم» -٣ق.ه=‏ 
٠م)-‏ حيث تابه في سياق صورة تفسيريّة» تجمع عناصر صورة المرأة المتصلة 
بالشمس: (الإضاءة ورمز الظبيةء والبانة مع الدَرَة)- ثم قال عنها: «تنام عن كر 
E EE‏ 

وكأن امراً القيس قد لَمَحَ تلك المفارقة بين رمزيّة المرأة الشمسيّة ووصفها ب نووم 
ال ف ووم ا بقوله: «1 طن عن تفضل)؛ حتی لا تذهب 
الدّلالة وراء تومها إلى أبعد من هذه الإشارة إلى منزلة تلك الأنشى الإيقونة واستغنائها عن 


التبذل للعمل. 


(۱) ينظر مثاا: البطل» ۹۲- .٩۳‏ 

(۲) الأصمعي» الأصمعیات» .٠١ -٦:۱۹۷‏ ومن عَجَّب أن يذهب (البطل» ۷۸) في جَدَلِ مع (تَصْرَّت)» 
مستغربًا أن يهم أن المرأة تنام لكونا كبيرة الشأن» مع أن (تَضرّت» )١١١ -٠۲۳‏ إِنّا ذهب إلى أن «نوم 
المرأة عن كبر شأنها» تعبيرٌ عن آنا «ليست امرأة حقيقيّة» بل هي الشمس ذاتها)» وهو تفسيرٌ يتساوق وآراء 
(البطل) في كتابه» لكنه رأى هاهنا أن المرأة تنام لصِعَّر ستّها! وحتى إن كان رأي البطل هذا قد انبنى على 
أفار و اغ و و و دی ا ال ا ت 
إلا تکرار لبیت امرئ القیس وتفسیر له» أي نا تنام عا يكون من شأنِ كبيرء لاستغنائها عن النهوض له؛ 
ني تعبير مجازيّ ذي مستويين دلاليّن» يتعأق الظاهر منهما برفاهية تلك المرأة وتنعّمها وأنّ ها من يكفيهاء 
كا فَهم القدماء (ينظر: الباقلاني مثا ٠‏ ويتعلق الأعمق بالدّلالة عل هذه الأنوثة الأسطوركة؛ من 


1٤ 


ومَلْمَح المرأة في تلك اللقطة الأخيرة: «ل تنتطق عن تفضل»» ذه مُسَحصًا في 
e‏ ی م ۴ س ء م 
الَلْبَس المَضمَاض الذي صوَرّت امرأة الفاو ترتديه» برمزيته على الخصب والامومة 

ر 2 و 
الشمسيّة. وهي هناك لا نطق عليه» سواء أكانت (المرأة الأم)“ أم تلك التي تَعْطّو ثمر 
الكرْم إلى كهل في (لوحة زكي). ولأجل هذا يمكن تفسير ملحوظة (الأنصاري ): أن 
اللابس في هذه اللوحة الأخيرة تشبه ملابس التمثال النصفيٌ للملك (معاوية بن 
ey‏ 

ومن الهم ملاحظة أن تلك الخذاذات المتفرقة من لوحات الفاو الجدارية هي ما 
عر عليه مَرْميًا على عَرْصة قصر القرية“؛ فهى هذا ثل سياقًا واحداء يكمّل بعضه 
ا6 ال کد اچ اهاد کل ما تکل وا او مهات من 
اط حا مر القن ال 

وإن الحليم ل«يرنو» إلى مثل تلك المرآة التي يُصَورها امرؤ القيس. آي أنه يديم 
النظر إليها؛ فالرنو: إدامة النظّر مع سكون الطرْف» وهو اللَهُو مع شغل القلب والبَصر 
(1) ينظر: الأنصاري» م.ن» :۷١‏ لوحة ۲. 
(۲) پنظر: م.ن» ۷۲. 
(۳) پنظر: م.ن» .۲٣‏ 
)٤(‏ ینظر: م.ن» ۲۰-۲٤‏ ۷۰- ۷۲. 
)٥(‏ يشير (الأنصاري)ء ۱۹۸١‏ م» إلى أن العمل ما يزال جاريًا لإيجاد العلاقة بين كِسّر تلك اللوحات» (ينظر: 

قرية الفاو» »)٠١‏ إلا أن كاتب هذا البحث لا يعلم بعد ما أنجز في ذلك» بل م بجد» (لأسباب كرت في 
المقدّمة)» إجابة شافية عا هو جار في هذا الصدد وإِنّا كانت الإفادة بأن ذلك كله ما يزال رهن الإعداد ول 


ير النور بعد. 


11٥ 


وغلة هوى وقد تعمل جعت اللإصغاء» فيقال: فلان رو إلى حديث فلانة» أو هو 
ربو فلانةء أي يرو إلى حديثها ويُعْجَّب به. والرَبوٌ كذلك: الصيرورة إلى الشيء والسكون 
عليه والدوام باي NS OE‏ ا الأماني“. وهكذا فاختيار الشاعر لفظ 
«يرْنو» مقصو د به ن يودي هذه اا ف و و 
ESED LEE a‏ 
هذا انعر التَمَطيّ عادة: («يثلك حبلى...» (ب١٠)ء‏ «إلى يثلها يربو الحليم... إذا ما 
اشبكرّت» (ب١٤)=‏ «على يثلها أمضي إذا قال صاحبي» = «فعَل مثلها أَرُوْر... إذا 
...٠ء‏ إنباءَ عن «المالية» فيم ينون إليه ويْصوّرون» وألا يقولون ذلك صرب مَل 
خياليً ورمرّاء وليس خاكاة واقع. وهي الوظيفة ذاتها التي كانت تقوم بها «رُبّ» وواوهاء 
ما وَقفَ e‏ 
و«الحليم» : إنسان ب يتمتع بالرَوِية والصَبْر والعقل. وبالرٌغم من هذا فإن تلك الأنشى 
O E‏ 
والصًّبابة: السَوْق» وقیل: رنه وحرارته» وقیل: رفّة هری والگلًف. وهو- 
حسب (الثعالبي)- يقع في المرتبة الثالثة من مراتب الحبٌ» مرتبة الكلّف» التي هي 


E 


(۱) ینظر: ابن منظور» (رنا). 

.٤٥:٠١١ طْرّفةه‎ )۲( 

.٠٠:۲۲٠»یشعألا‎ )۳( 

(6) ينظر: الزخشري» أساس البلاغة؛ ابن منظور» (صبب). 
)٥(‏ ينظر: فقه اللغةء .١٠١١‏ 


۱٦٦ 


شدّة الحبّ. وني مادّة «صبابة» ما يُوحي برقة الاء لصب المنسكب؛ ما يجعل للكلمة 
تجاوبًا مع العناصر المائيّة المتفرّقة في النص» وترجيعًا مع كلمة «صًبابة: (ب۸). في تناغم 
سلوي پؤكد ما سبق من أن (فاطمة/ نة الخد هي الان المركزية في صوَر الشاعر 
هذه. وستتفاعل كلمة «صَّبابة» أيصًا مع «الصْبا» و«صبايً» في البيت »٤۲‏ ا هذا 
المعنى ا الكين في كلف الشاعر بتلك المرآة. وهو ما أَكَدَنهُ من قبل إشاراثُ 
«العذرية» و«البكوريّة)» کا كق هاهنا كذلك الإشارة إلى «دزع ومِجْوّل»» في عجز 
الع 

وحبيبة الشاعر «لَسْبكرّ» و«الاشبكرار» ا رك الم زا ية والحداثية) مع 
(«صبابة؛ من حيث هو يشير إلى الاسترسال والاعتدال والتام والشباب. كا يدل على 
اة وا لااد وا ان فال اسک ال ای ری واشیگر ت عن 
دَمَعَت. والكلمة تشي بذلك في مبناها قبل معناهاء بها تكوّنه من هذه الأصوات: 
الأسنانيّة الصفيريّة والشفهيّة: (س ب)»ء فالتَكيّة: (ك)» التي تنهمر بعدها ترددات (ر)» 
انيار الماء الجاري. هذا بالإضافة إلى إيحائيّة البنية الصرفية للكلمة. وتلك هي (المرأة- 
الماء)» التي کان قد عل من خلاته: شو ها قد بلھا الد ی۲ 

و«الدّرع» للمرأة: قميصهاء وهو أيصًا الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في 

بيتها. وآمّا «الجرّل»: فثوبٌ صغير تول فيه الجارية» وقيل: الجول للصييةه الدع 


(۱) پنظر: ا لجوهري؛ ابن منظور» (سبکر). 
)۲( امرۇ القيس› 7۱-.-~. 
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للمرأة. وبذا فشّروا بيت امرئ القيس» قائلين إن صاحبته بين الصَبيّة والمرأة“. فهي إذن 
«رئم مُسبكز)» في هذه المرحلة الوْسطًى من غضارة العمر. على أن التقابل بين دلالتي 
«وزع» و«مِجُوّل» ينطوي على الإيحاء بإيقاع حربي» سَبقّت بوادره» كا في الأبيات -۲١(‏ 
۳)؛ وذلك لا وراء «الدَرع» من إِياءِ إلى ر درع الحرب» وما في «(ممجوّل» من إشارة 
إلى جَولاناء في مشهيٍ من الدفاع والمجوم» الادّراع وا لجرلان» والناورة الُهرقة لجلم 
الحليم» التي تكثفتْ دلالاما جيًا في عبارة «اسْبَكرّت». وهذا الموقف الحري» من الكرٌ 
والقَرّ والإقبال والإدبار» کان قد أَرْهَص به البیت ۳۳: «لَصُدٌ وبري عَنْ اسيل وكَيّي»» 
وستكون حركيه هذه هي حركيّة القَرس ني البيت .٠٠‏ الأمر الذي يتجاوز بالصورة 
مدلوها الأنثويّ الالء أو ا لجسي الذي تلوح به دلالة الثياب إلى التهاهي بعمت ما يجحمله 
نموذجًا (المرأة- القَرَس) من رمزيّة متصاقبة في معركة الحياة والرْنوّ صَوْبَ غد أجمل. 
وقد كان في تة الشاعر أن يستبدل بصياغة البيت ٤١‏ صياغة أخرى» تبدو- 


ظاهرًا - أكثر اتفاقًاء كأن يقول: 


جلث عَمايات الرٌجال عَنِ الصّبا وليس هواي عَنْ صِباها بمُنْجَلِ 


لکنه يَعْل إلى قوله: 


(۱) ینظر: ابن منظور» (درع)» (جول). 
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۲ -َسلث عمايات الرّجالِ عَنِ الصّبا ‏ وليس صِباي عَنْ هواها بِمُنسَلِ 


فلم اختار «َسلَّتُ» له «َجَلّتٰ» مع أن الأنسب «للعايات» أن نجل لا أن 

إف ايار تشالت ا ف الوقت الذي ي فيه السلوج تدكر بادة سل الي 
امتعطلها ي ليت ۲۹ «قَسلٰي ثيابي مِنْ ثيابكِ تَنْسل»؛ بها ينتج من تساو في القاموس 
اللغويّ والدّلالٌ للمعلقة. 


ے 
ثّ 


وهنا إشارة آخری: إلى آن الناس قد گیروا وصاروا رجالا وهو ما یزال صَبيًا صب 
ولو تسل صِباه عن هواهاء جاوز الصّبا ولصار رَجُدء لكن المفارقة التي يرصدها أن المرأة 
ای با ت ن جن ما ل عن عاد ا جال ن اط وو فرق 
نساء اجس والواقع ا التي كان (الأعشی)' يلتمس رَد 
جوابما بأن يبعث إليها جِنَيًا تابعًا له" لِم لاء وامرأة امرئ القيس امرأة ثضيء بالعشاء؛ 
ا سار مي ال راخت اه كا رها فل ومن هات فی هر اها من عات 
الرجال» ونا هي إضاءة ومَنارة» وبصيرة» لا عمّى. ومن تم فهي امر ا وان الل 


ء۶ ٤‏ و 
بمعانٍ تتجاوز مالوف الأنوثة والرْجولة والح والصبا واهوّى 


.0 :00 )۱( 

(۲) یشرح الا ةة بارسول حاذق ذكيٌ). إلا أن حديث الأعشى المعهود عن جنه وشياطينه 
وعلی رآسهم شیطانه (مسحل)- (ینظر: ۱۲ : ۲۷- -)١١ :١١ ٠٤۳:۳٠١ ٠۰‏ يمل الكلمة هنا على 
معناها الحقيقيٌ لا المجازي. 


۱۹ 


ويُلحظ في هذا السياق أن مفردة «الصبا» تزدوج ني دلالتها بين معنى اهرًى واللَهو 
والب من جانب» وكونها اسا رخ الشباب الأول من العمر من جانب» لتؤدّي هاتين 
الدّلالتين في آنء مقابلة صفة «الرُجولة)» من جهة و«السلوّ عن عَمايات الصّبا)» من جهةٍ 
أخری. 

را انت صر رة عادقه لك ار قد مدت ف هة اخ اع آفر ا 2 ون ت 
هي لا تحكي واقعًاء بل َيل رمرًا افتراضيًا ما بول في وجدان الشاعر حول القيّم 
ا لجاليّة والوجوديّة والدينية التي تَعَبّر عنها المرأة- كان لا بد من أن تكون الُصومة في 
امرأة كهذه افتراضيَةَ كذلك تدم بألا الافتتاحيّة» و«رْبّ» الاحتاليّة: «ألا رب خصم 
فيك)»» ملا قَدّمَتُ صرَرٌ علاقته ہا (= بہنَ) بالا رب يوم لك منهن...». 

وخحصم الشاعر في تلك المرأة حمل مس صفات» فهو: (خصة» ألوّى» لصي 
عاذِل» غير مُوْتل). آي آنه لیس بحَصْم عَدُوْلٍ کار أو سود شانۍ» ولکنه حم تَصِبْح 
حب مضق له عليه دالَّهٌ قوي ليلح ني خصومته وصحه على تلك الشاكلة. يَظمر الشاعر 
صفات خصومته في الجناس اللفظي اللا بين کلمتي «ألْوّى» و«مُوْتّل»› الدالتّن على 
شدَّة الخصومة مع التمادي في العذّل. ومع هذا فإن الشاعر يبادر إلى رَد خصمه» مبادرة 
ا ا ی کان تیا أن تأتي بعد استکال 
صفات الخصم: «ألا رب خصم فيك» أَلْویى» تَصِيح» على تَعْذالِه عبر موتّل» ردد 
وذلك لأآنه لا إرادة له ني قبول تلك الخصومة أو سباع ذلك العاذل؛ با أن صباه ليس 
ہی في ما یُمکن أن َس عنه الرّجال من عَمايات الصبا بالنساء ولا هو - كا تقدّم- 
صِبًا بامرأة مضيتة/ مارةء إل مثلها يربو اليم صبابة. وبلفظ آعر: لأن تعلق الشاعر 
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ليس بامرأة الواقع» التي يُمكن أن يسل عنها أو أن تنهاه عنها الصومةٌ والعَذْلء لكنه 
تل بارا ال التي زرل الوه با إل عيدو ا فا مها مي احا ع 
في سبيلهاء فِعْلَه هاهناء بل قد يُصَحُّي في سبيلها بذاته نفسهاء كا أَلْمَحَ إلى ذلك في ما 
OEE‏ 


1۷1 


۳-لوحة (الهَمٌّ- الليل): 
وصورة (اللّيل- اهي) صورة نمطي تلح عليه ني شعره“: 


- أي على التهام والڈگراتِ يبت على ذي اهم مُعْتَكراتِ 
ار وپ که 
ر ك و o7‏ ت o‏ مھ ° 0 

ت اکا َيل التمام والقَلبُ مِنْ حَشية مُقَسَعر. 


ر م ر فف م ل اقا ا الذبياني) مققدمة 
لقصيدته مقامَ القدّمة الطَلَلِيةء وهو ما يؤكد اتاد (الليل) و(الطّل) في دلالته| الرمزية. 
الأمر الذي يأني أحد مطالع امرئ القيس ليفسّره حين مجعل اللّيل ظركًا للفقد (المعبر عنه 
بالطّكل): 


0 


آلاعِمْ صَباحًا أا الرَبْعُ فاطق وَحَدّث حَرِيْتَ الرکب إن شنت فاضدُق 


(۱) امرؤ القيس» ۷۳: £- 0 ۹1:". 


(۲) پنظر: ۳-۱:۲۹. 


۷۲ 


وحَدّٺ بان زالٿ پيل لهم كتل مر الأعراض عَيْرٍ مُتَبَقٍ 


ولئن کان في الا قك تست «الن) إلى «الغداة»» وأضاف «التَحَمّل» إل «يوم): 
E‏ الفراق قد وقع في غداة ذلك 
اليوم» وإِنًا يمكن القول: إن الغداة قد أضحت ظرقًا زمنيًا للوقوف والبكاء على حالة 
الان الل ومن نَم تَصبح لوحة (اللّیل) استكالا للوحة (الطکّل)- تامًا کا أكمل 
أحد البيتين الآخر في مطلع قصيدته القافيّه مشار إليها- لته جلة اعتراضية متدةٌ من 
البيت الرابع إلى البيت الثالث والأربعين» تضمّنت استعادة الموقف وما تداعت له من 
ذكريات الأَيّام السالفة. 

ESN aT A ERS EES: 
فإنما كذلك خصومة زمانية/ دهرية: «ولَيْل كمَوح البَحْرا» في صورة رديفة ليله بدَمون:‎ 


o o7 


8 و س 2 4 ا 
تطاول الليل علينا... دمون دمون إنا معشر يمانون 


يشبه فيها تحدې الزمان «اللّيل» تحدَيّ المكان «كموج البحر»؛ لتجتمع عليه ثلاث 


خصومات تحيط بوجوده كلّه: خصومة المجتمم» وخصومة الزمان» وخصومة المكان. 


(۱) امرۇ القیس» .۲-۱:۱۳٣‏ 


V۳ 


يردها جميعها ليختدي مُنْجَردَا عن هذه الأوابدء «من الخمر إلى الأمر»» مُسْتبقًا في تحرره 
الطَرّ ني وكناتها. 

رکه ا کون 9 د ما دام (نموذ المرأة) لديه (الشمس 
امقدّسة). ثم كيف لا يكون «البحرًا مُسَبَهّا به وهو يُمثّل مغرب الشمس العربية 
جغرافبًا- حتى يلوه مكانًا تغرق الشمس فيه إذا عَرَبّتْ- ك| أنه في المخيال الإنسانيٍ 
معادل للناهي في العظّم والسَعَة وال تروت والمجهول» وقد قيل إا سمي البحر «بحرًا»: 
«لعُمقه واتساعه» وقد عَكَبَ على الح حتی قل ني العَذب». فھو وجه آخر» إِذن 
للآبدة المكانيةء مواز للآبدة الزمانيةء مَل لى الشاعر قديًا وحديتًا" رمرّا للعصر 
والزمن» أو ما كان العرب بُطلقون عليه الدَهْرء بيا تحويه لالة البحر من معاني فوَةٍ وبقاء 
في مقابل الضعف والتغر اللذين يَلحقان بالإنسان والأحياء. وهي المعاني التي سيُضفيها 
الشاعر على «اللّيل» في الأبيات التالية. 

و«البحر» أكثر ما يكون دلالةَ على تلك عت ا و 
العرب؛ لبعدهم عنه؛ حتی یر عنھم» لدی الأعاجم تہ تهيبهم ركوب البحر» فجاء في كم 
(إحيقار)» مثلا: «لا تر العري البحرّ eS‏ الصحراء»". فكان 


e 
قارن مثا بقصيدة «الطلاسم»» لإيليا أبي ماضي» أو قصيدة «خواطر الخُروب»» لإبراهيم ناجيء» أو حتى‎ )۲( 
بقصيدة «البُحيرة)» للامارتين؛ لتلحظ التراسل» للضي إلى درجة من تداخل النصوص,» بين هذا القسم‎ 

من معلَة امرئ القيس ونصوص كتلك النصوص. 


(۳) پنظر: جواد على» ۷: .۲٤١‏ نقلا عن: 
A. T. Olmstead, History Of The Persian Empire, p.326.‏ 
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«البحر» هذا وجها آخر «لِلّیل الصحراء» في المخيال العربي» با يرمز إليه من المجهول» 
والغيب» والكطر» وأنواع الهموم والبلايا. 

وإذا كان (البحر الطويل) قد شَعَّل في الأدوات الفنيّة إحداها لتوشيج الإحساس 
بثقل َم وطول لیل كموج البحرء لَرْسب فيه بنية النص العميقةء فإن الشاعر سيرسم 
(صوتيًا) حركة اليل المتطاولة التمّج من خلال حروف اللّين المرخاة على أبيات هذا 
لمقطع من القصيدة. فالبيت )٤٤‏ لا تخلو كلمة فيه من حرف مد أو لين أو أكثرء 
باستثناء كلمة «البحر» نفسها. وكذا تسود حروف المدّ- بدرجاتِ متفاوتة- في الأبيات 
الأخرى التاليةء حتى تتجه إلى التناقص مع انتقاله إلى تصوير اغتدائه بالفَرّس» قبل أن 
تعود هذه الحروف لتوظف- بشکل عکسیّ- في تصویر الرس وحركته العنيفة. 

ويرْدّف حروف اللين صوتٌ (اللام)» حيث يُسهم» ببراعة لافتةء في تجسيد الليل 
بتطاوله. فالبيت ٤١‏ تحديداء تتح ب«آلا أا اليل الطویل آلا انج ردد اللامٌ مع 
حروف المد في شطره الأوّل: «لا.. تي.. لو.. لو.. لا.. لي»؛ ما أورثه امتداداته الإيقاعية 
E‏ و ی ا و ر اوا و و د 

ويستمرّ صوت اللام في أداء هذه الوظيفة في البيت ۷٤ء‏ ولكنها هنا مسيطَرٌ عليها 
بحركة الكسر» كمعظم الكلهات في البيت: «مِن لَيْل.. بل مُغارٍ الَتّل.. بيذبْل؛ إيحاء 
بالثبات والشَدٌ لحركة الزمن الثقيلة. 

هذا في أصغر العناصر التعبيريّة من هذا المقطع» فضلًا عن مجمل الصورة بمفرداتها 
وتشبيهاها التجسيديّة (للبحر)ء تارة ولشبح (الوحش- الليل)ء ذي الصّلب والأعجاز 


والکلگل» تاره أخری. 


رر ع لاء هنا من خلال صورة «البحر»» ولكن بدلالة الماء السلبيّة على 
اہ رکه الد 3 وف ان ا اض غه و خا کے ااا 


ا 


پا ت ي ر وه 2 و 03ر 
فنك كالليل الذي هو مركي وإِنْ خلت أن المنتَأى عنك واسع 


L1 


سال ا و ا ا اش ای کا لا سیل ال 
A OS E Ek E E DS E‏ 
ني نهاية الأمر أن هذا الماء الأخير نفسه (ماءَ المطر العَذْب الفرات) ليس بأمثل من مَوْج 
د 
البحر (ال ملح الاجاج)» مثلا اكتشف من قبل أن «الإصباح» بإشراقه ليس بامثل من 
«اللیل» بطول ظلامه. فالموت کامن في «الماء»» کا هو كامن في في «الإصباح». غر أنه 
سيطمثر هاهنا إلى حقيقة أن هذا الموت الذي كان يقر منه هو مَذَْملّه ا لحتميٌ إلى الحياة. 
Me O‏ 
أ e u‏ م و ك 0 
يحلم به من احتمال خلاص منه بالفرس» آو ُخيله من ضوء الماء المقدس كمصابيح 
الرهبانء ليس كَل ذلك بأكثر من حاولة إرجاءِ مصير يمن بحتمية وروده. 
اا د افق رر اا و ا ا ا 
( ب ۱۰- ۰۱۱ ۱۲- ۰۱۷ ۲۲- 7)۳۰ - سيتطور بعدئذ لدّى شاعر المرأة في العصر 


.0:0 )۱( 


(۲) وينظر كذلك من شعره مثلا: ٤:۱٩۱‏ -۸. 


۱۷٦ 


ای ريو ا وو ر ن هھ اود اتی رق اها 
وحدة البيت المزعومة في النقد العربيٌ القديم- ليس بمجاز فى بمقدار ما هو اذعاء 
جوار حقيقيٌ؛ وذلك ل كان يعتقده العرب قبل الإسلام من حياة شرّيرة أو خيّرة في 
مظاهر الطبيعةء أدتهم إلى النفور من بعضهاء ذي الصفة ا کا ادنم إل تقدیس 
بعضها الآخرء وتقديم القرابين إليه» كالكواكب ونظائرها. فالصورةء إذن» ليست 
پاستعارف واا هی تور وزی للل ریا و جدت رل ن عقاند لرل آنا به 
إلا عا عند الب لاقل كا غ او عو ان العا فر عار اكا 
ذاك لأن الإنسان في تلك البيئة الثقافيّة كان يعيش المجاز في مراحل نشوئه الميثولوجية» أو 
في أهون الحالات في عهد اختلاط الخيال ضور AR‏ وأدوات الفِنٌ الملحضة 
بأصول العقائد ومصدّقات الأفكار. 

ومثلا أسهمت المغردات «تَمَطّى» «أرْدَفَ» «ناء)» بامتداداتها وإيجاء أصواتهاء في 
توليد شعور بطول حركة اليل وتثاقلها- التي تصل غايتها ني: «ناءا» ثم «بکگلگل»- تأي 
امطابقة الخقية بين: «صلْب» و«أعجازه» و«گلكل»؛ لترد إجحاء بشمولية الحركة وتفاؤتما 
في القوّة والتداعي» بين: «الصلابة)» و«العَجُز)» و«الترادف)» و«الكلال). وفي هذه 
اللقطة الصوتية الأخيرة لتنائي اللي عل در الشاعر #يكل:. كل ما يذ كر بالصورة 


(1) وعن رأيم في ما يسمُونه من هذا ب«التضمين)» يُنظر مثلا: الصاحب بن عبادء الإقناع في العَروض وتخريج 
القوافي» ۸۲؛ المرزباني» المیشح» ۳۱ ؛ أبو يعلى التنوخي» القوافي» ۱۹۳؛ ابن رشيق» ٠١١ :١‏ . 
(۲) پنظر: الجمحی)٤٣.‏ 


1V 


ت e‏ ¢ ° ° 
الصوتيّة لبوك ناقة (عنترة)ء بعد رحلتها المضنيةء وكأنا قد ألقيّت» حرْمَة من قصب 


. * 
2 


ا الداع تما بر گت على ق قصب أَجَش مَهصّ٠‏ 


وعلى كَيْفٍ ما مصَى من تحليل لانعكاس سكونية الليل على أسلوب الشاعر في هذا 
المقطع من المعلَمةء فإن تلك السكونيّة في البيت ٤١‏ تنعكس- لا في صورة شد النجوم 
I E‏ 
الو خافن ا لجناسىّ بين «مَصام» اليل وص الجنادل. 

ويُضاعِف أنواع الهموم على الشاعر أن انزياح اللّيل المعلق في مَصامه إلى صَهُ 
ا لجنادل- الذي يبهت لطوله فيجأر: «يا لك من ليل»- ليس إل احتالا: «وقد أغتدي». 
وإلى استراتيجيّة هذه البنية الاحتمالية التخييلية في المعلقةء المتأّبة من خلال مفتاحي «رُبً» 
و«قد»- والمرصودة من قبل- فإنا هنا تذكر بزعم العرب ا أن الت ل 
E Aa‏ 


۶ 
رد 


Ê 


والَمْس تطح كل آجِر للَِ ‏ حرا ضيح ايت 


(۱) عنترة» ۲۰۲۳: ۲۷. 


(۲) شرح دیوانه» ۳۱. 


17۸ 


ابی فلا بدو لنا فی رشلِها الاعاة ول ال 
وا و رظ هاعر ماق الات الو خرو رات 


عصره» للوصول إلى فهم شعريتها حت الفهم» دون الركون إلى ما استقرٌ ني معجم اللغة أو 
وَّفق عراف الشعر بعد ظهور الإسلام. 


1۷۹ 


٤‏ - لوحة (الخلاص-الفَرّس): 


لايل سوی عنصر مكمّل لعناصر لوحات المعلقة المس؛ يندرج في تسن 
ف و ا ا ا 
ف(لوحة الأطلال) :رذ عليها (لوحة الأنئى)ء بها هي باعثة حياةء لتقول إن الأمل ما يزال 
معقودًا على أن تبدل الحياة بالجدب خصبًا وباهجر وَصلاء ثم إذ يعود هاجس الفناء 
والموت كَرّة أخرى من خلال (لوحة اللّيل- البحر/ أنواع الهموم)ء تنبعث (لوحة 
المر ي رمز هة إل لمن الا ا ملف غ ى( لر عة الى )روماه 
تفصيله- وكأن الشاعر يتخلَّص به الآن من ربقة الظلام» في ليل كموج البحر لا مناص 
منه ولا خالاص» حسب قول (النابغة). 
وهذا يفضي إلى مشر آخر وراء (جدليّة الظلام والنور) هذه نجاور ما تقدّم من 
عقائد العرب في الكواكب» وخاصَة الشمس. ذ فصحي أن الشاعر لم يشر إلى (المجوسيّة) 
مباشرةً من قريب أو بعيلِ» إلا أن الأثّر الثقاف- وبخاصّة في الشعر- لا ُنتظر ن ججيء 
ا ا کن با الاي ل د ب ع صرت الك ف اكه الاي فحين 
تجعل هذه الصور- التي ترمز في محصلتها إلى صراع النور والظلام- في إطار المعرفة بأن 


اللجوسية قد عرفت في بعض أحياء العرب”» وَفق ما يشهد به الشعر الجاهل"» وأن 

نيران العرب المشهورة- كنار القَرّى» ونار الوَسم» ونار الصيد» ونار الأسد» ونار 

التحالف» ونار الحرّتين» ونار الاستمطار» وغيرها- لا تبرأء في معظمها على الأقل» من 

الاعتقاد في النار» يصبح في الإمكان الاعتداد هذا البعد المجوسيٌ وراء صور القصيدة 
رو 


تلك ولد ر ها لو القاقر الاخ عن الط الى ردقا هت القطة الغا 


في (البيت 1۹)ء التي م تفر قديًا ولا حديثاء وهي قوله- يتحدّث عن بشائر هطول 


تلك الصُورة النَمَطْيّة التي تتكرّر لديه في بيته الآخر: 


و و (TT) «o e EES » or‏ 
فعدت له وصحبتي بين ضارج وين لاع يثلث فالعريضٍ 


(1) ينظر مثلا: ابن قتيبةء المعارف» +٠۲١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» :١‏ ۸"؛ البستاني» دائرة المعارف» :٦‏ 
۲ 

)۲( ينظر مثاا: ابن مُقبل» TAT‏ 

(۳) امرۇ القيس»١١۱:٤.‏ 


۱۸1 


فا معن «قَعَڏت لَه وصحبيي» هنا؟! وعلام يقد لطر وض ن ر بن 
جبل: «إكام» و«حامر»؟!٠‏ إن الصورة تشي بأبعد من جرد تَسَوّفي هولاء ترو المطر أ 
رأوا وَميْص البرق. 

ثم هل من دلالةٍ هذه المقابلة بين (القعود) هنا: «قَعَذْتُ لَه وصځبتي» 
و(الوقوف): «وَفُوْفًا بها صخي عَلّ...)» في بداية القصيدة؟ 

إن هذا التقابل م يأت اعتباطًاء بل قد يقال إنه مُعَبّرّ عن تقابل ال حالين» حال الموت» 
التي تبعث التوتّر بها تستشيره في الإنسان من غريزة الوقوف للحفاظ على الحياة» كا تستثير 
فيه موقف التساؤل والاهتام بالحدث» وحال المناءة والعجز»ء لغيثِ: (هو الحياة والموت 
متداخلين)» التي غق السكينة والاستكانة". وقد كانت ماتا (قعد» و«وقف» تحملان 
هف انر اد ق لان ارت ها اعات كحت سعد الخو عن مل 
التمثيل: 


أ 


o r Rf 0, ا موه ەه‎ of o LE 
تعلويٰ آن لا پراخيٰ مَيَْتيٰ (قعودي) » ولا يدن الوفاة رَجيلي‎ 1-۷ 


(۱) ينظر: البكري» (حامر) و(ضارج). وستفصّل القول في هذين المكانين لاحقاء في -٥(‏ لوحة ا 
e‏ 
E‏ قوق راس قاعِدًا ا 
(امرۇ القيس»› .(T VT‏ 


(۳) الأصمعىء» الأصمعيًات» .۷٤‏ 


1۸۲ 


ت 


۸- - مع القَدَرَ(الَوقَوْف) حى حتی يُصِيبني اي › »لو أن التفس غي عَجُول 


BT‏ الشاعر للمطر مع صحبته بين جبل إكام وحامر تومئ- 
إضافة إلى ما سبق من علاقة ذلك بالصراع المبطن ف ضور اله ن الط لالا 
والمرأة (الظَبية/ التَحلَّة/ الضيئة: الشمس= الخحياة)» أولا ثم ن الیل (الرات) والفرن 
(الشمس= الحياة)ء ثانيًا- بالبُعد العَقَدِىّ في النار ال لى العرب» حيث يمْكن أن 
ت ف ذلك ال د[ فار إل طقن ار الا ار عة لر وص أن ران 
أذناب بقر وعراقيبها السَكَحَ والعْسَّرَء ثم يَصعدون بها جَبلا وَعِرَاء فيشعلون فيها النارء 
ضاجين بالتضرع والدعاء» مترفبين تُزولً الغيث. 

و«البقر» هناك إشارة إلى البقر الوحشيٌ» من المها أو الظباء"» ذات الوظيفة الدينية 
لدهم» ولاسي] أن اسم «بقر» في بداوة الجاهلية- بيئة الإبل والعتم- يغلب على هذا النوع 
دون البقر الأليف. وبمذا تحضر صورة التضحية هنا أيصًاء كا هي في أسطورة (أرتعميس)ء 
و ی کت ل ا ر 
القيس؛ فالشاعر قد صرح بها في بداية القصيدة في العَقر للعَذارى» (ب »)٠١‏ ثم ألم 


(1) ينظر في هذا: الحاحظ -٤٦٦ :٤‏ ٠٠٠؛‏ الراغب» EE NEES‏ ۱ البغدادي» 
۷ + الآلوسي» ۲: ۱۹٤‏ وكذا: ابن أبي الصلّت» .٤ -٤٤‏ 

(۲) مخطى (البطل» )٠١١‏ في تفسير هذا الطقس حين| ظنٌ البقر الوحشىّ نظي القمَر لديهم» في حين أن البقر 
الوحشيً: المها نفشهاء نظيرة الشمس» وإِنًا نظير القَمَر دَكر المها: الثؤر الوحشيّ. 

(۳) ينظر: البستاني» الإلياذةء .٠٠١٠١ »٤۷٤ - ٤۷٣‏ وسبقت الإشارة إلى ذلك. 


1A۳ 


م 


إليها في صورته عن ملاحقة الرس الهاديات من بَقر الوحش- المشبّهات بعذارّى ذُوار- 
حتی خضب بدمائها تخر (ب .)٠١ -٥۹‏ 

وإِذا کان في «(قعود» الشاعر للق قرينة حل إلى طقس الاستمطار» فإن طَلبه ف 
بعض شعره «العَونَ» من صاحبه على الرّق: «أعتي على برق راه وَمِيْض»» قرينة 
مؤكدة على ذلك؛ إذ لا يبدو- بسسوى فهم الاستمطار في خلفيّة الصورة- معتًى مقبولٌ 
لآنْ يطلب الشاعرٌ من صاحبه العَوْنَ على البق ليريه إيّاه. ولذا م يكن آمام القَرَّاح إزاء 
كلمة «أعِتّي» إلا آن يمسر وها تفسيرًا غريبًاء فقالوا إا بمعنى: «أسعدني». 

إن تداخل عقائد العرب في العصر الجاهلّ» من وثنية ومجوسية وغيرهماء ومن تم 
ازج الموتّرات على الشاعرء ييح للقارئ أن يرى خلف النص ختلف هذه الظّلال 


الدّلاليةء التي قد توول في الأصل إلى منبع واحد. مثلا أن غياب السياق الثقاف» فطعي 


الثبوت» عن عصر النصُ يَمنح النص تَحَرَرَّه (الاستثناتي) عن قَطْعية الدّلالةء لتصبح 
O E E‏ 
استحال إلى (حض لغة). 

وإذا كان ذلك كذلك» فإن لون (السواد) الغالب على لوحات الصَيّد ني رسومات 
الفاو- الذي يوحي» باديّ القراءة» بن الصَّيّد يجري اغتداءَ ني عَبّش الصبح"» حسب 
صورة امرئ القيس: «وقد أغتدي»» التي تتكرّر في شعره بعامّة ما لا يقل عن همس 
(۱) امرۇ القیس۰١۲٠:٠.‏ 
(۲) پنظر: م.ن. 


(۳) ينظر: الأنصاري» قرية الفاوء -۷١‏ ۷۷: لوحة -١‏ ۳ و۷۸- ۷۹:لوحة ۲-١‏ و٠۸:‏ لوحة؟. 


1۸4 


رات 2 لا يؤتّى به لمجرد التعبير الزمني» وأن ذلك عادة هو انت الأوقات لاك ك 
بل أيصًا لا يقف وراء المعنى من دلالة متصلة برمزيّة الصورة لديم: إلى عَنْصرَّي الشمس 
والليل» من جهة» والنور والظلمة- أو الخبر والشرٌ- من جهة أخرى. وهو ما ستؤکده 


لوخ الفرسن ا لی ن باق م راونا ن رمز ا لین کا سیا 
gE BB $‏ 


وقد انفرد (السكّري) بإيراد أربعة أبياتِ بين لوحتي اليل والقَرَس» أي بعد البيت 
۸ لم يوافقه (الأصمعيٌ) عليهاء بل رواها (لتأبّطّ شَرّا)» وجرّى على ذلك (أبو حنيفة 
الور و(ابن قتيبة)» وشار إليه (الأنبارئ)» و(الزوزی)» و(التبريزيٌ)» وتابعهم 


(البغدادئ)» صاحب (خزانة الأدب»» في الاعتراض على روايتها لامرئ القيس. وهى: 


r fw ow‏ ٍ ه ر ت 
وقرْبَة أقوام جَعَلت عصامَها على اهل ني دلول مُرَحَلِ 


مم ٠0‏ ق ر 0 ا 
وواد كوف العثر قفر قطعته به الذئب يَعّْويٰ كالخليع العَيّل 
و رر م 0 ا روه e‏ 
فقلت له لماعوّى إن شاننا قليل الفِنى إن كنت لحا تمَولِ 


كلانا إذامانال شيتًا أفاتة ومن بخترث حَرڻيٰ وحَرتك يرل 
(۱) بنظر: امرۇ القیس»› °۱: ۰۷:۹1۲ ۰۲:۱۲۸ .۳:۱٦١۰۱:۱٤۱ ۰٥:۱۳۷‏ 
(۲) م.ن» ٠١١-٠١۲‏ . ونظر: حاشية السندوبي» :٠١۳‏ (۳). وكذا: الأنباري شرح القصائد السبع الطوال 
ا لجاهليّات» -۸١‏ ۸۲؛ التبريزي» شرح القصائد العشرء ۳۷- ۳۸. والأبيات الأربعة في (ديوان تأبّطّ سرا 
وآخباره» ۱۸۱- :۱۸٤‏ ۲۹- ۰۳۰ ۳۲- ۳۳)» ضمن «القسم الأوّل: ما م مختلف في نسبته إليه»» من 


قصيدته ذات المطلع (المخروم): 


1۸٥ 


وهي أبيات ترفضها معلقة امرئ القيس لسببين: 

- (سبب بتيوئ)» جل في هذا التلاحم بين لوحات المعلقة أسلوييًا ورمزيًا. فلا 
حاجة للنصض اتن امن الاغر اصن ضيتين عن «القَربّة» و«الذئب» بين لوحة 
اليل والفَرَس» ولو حُذفتا ما انتقص ذلك من النص شيًاء بل إن وجودهما 
ر ا 0 

- (سبب سياقيٰ)» مُتصل بشخصيّة الشاعر. فالأبيات الأربعة أشبه بشعر شاعر 
صعلوكِ کتابط شرا منها بشعر شاعر آمیر ابن ملك كامرئ القيس. وقد کان 
ذَهَبَ (الأصمعىً)“ إل: «أن كثرًا من شعر امرئ القيس لصعاليك كانوا 


معه) 7 . 


[فسَمْت لا نی وإِن طا عَيْشنا ‏ صَنيْعَ گی والأَحلّ بن قصل 
وني دیوانه: «فقَلْت لَه ًا عَرّى إن (ثابتا)»» إشارة إلى اسم الشاعر: اا ا 
O)‏ 
(۲) ومع ما روي عن معاشرة امرئ القيس طائفة الصعاليك» حتى قال الأصمعيٌ قولته تلك» فإن شخصيته 


Ed 
ا‎ 


الأجعاعة قن ظلت مافلة فى شعرة اوقد ميق فتك المغالاة في صوزة امرئ القيس اللتصعلكة. أا افد 
يرد من مثل هذه الصورة عن الذئب لدى شعراء غير صعاليك في العصر الإسلاميّء كالفرزدق» فالا يبدو 


ور 


ذلك من قبيل حاكاة النّمَط ا لجاهلن» ولا ضور له دلالةٌ واقعيّة» على الأرجح. 


۱۸٦ 


على أن في قصيدة أخرى للشاعر- وهي ذات المطلع الشبيه بمطلع المعلََة: قفا 
2 ا 2 2 0% 
نباك من ذكرّى حَبيب وعرفان)- بيتين يتداخل فيه] النمَط الصياغي للبيت الأول والثاي 


من الأبيات الأربعة المنسوبة عند (السكرى) إلى المعلّقة و 


-وڪَرق بيد قد قَطَعْت ناه على ذاتِ لَوْثِ سَهْوَة الَشي مِذعَانِ. 


سے 


وحَرق كَجَوْف العر قفر مَضِلَة قَطَعْتُ بِسَام ساهم الوَجُهِ خسان ٠.‏ 


ا صي هدا إل هي شيم الرراة (الأصمئ) لت الأبات ا يق إل أن تكرة 
مر شاط الوا الق اه الاه بعد أن صت عل خط رة اشر ار ممالل 
في البيتين: ٤٥١ - ٤٤‏ . 
¢ #8 # 


وقمل النة الفو تة ف اسل رة الفرس اعا محا قله صرت هة 
الدال المتكررة: «وقد أ 
الاحتمال «قد» وصفة «الأوابد» التى يتحدًاها رَس الشاعر: «قيد الأوابد». مع ما يجحمله 


غتديٰ. . بمُنجَّرد فيد الأوابد». وکذا ف المجانَسة بین صيعة 


ارك اون من (القاف والدال) من إبحاءِ ب«القَدّ» و«التقييد؛ وما إليها من الَوْحيات 


اللغوية. وهذه الوظيفة الصوتية تتبد بدّى كذلك ني البيت ٠١‏ من خلال هذه الصفات 


(۱) امرۇ القیس۳:۲۰۹۰)١٠۲:٠.‏ 


AV 


الملصدرة بالميم المتوالبة كسيل: «مكر.. مقر مقبل.. مذبرا» فضلا عن ضوت اليم في 

س ور 
مستهل الكلات الأخر من هذا البيت. 

حتى إذا انتهى الشاعر إلى وصف الفَرّس» جاءت صورته مكتنزة بمكوّنات 
التصور الأسطوريّ للفَرّس» من حيث هو رمز من رموز الشمس: للحياة المتجددة التي 
تنبعث من براٿن الليل انبعاث العنقاء» متلا كانت صورة المرآة في اللوحة الثانية رمرًا 
كذلك من رفور الشمش: للحياة المتجدّدة التي تنبعث من موات الطَلّل. وني ذلك ما 
يشر إحصاتيًا أن: «يلي القَرَس المرأة في المي كا وكيقًاء حيث بلغت نسبته في الديوان 

وإذا كان امرؤ القيس قد أفضى هذه الجدليّة بين اليل والشمس على نحو رمزي 
حتاج إلى تأويل» فإن الصورة لدى الشاعر الجاهلٌ المتأخر (الأعشى) قد جاءت موكدة 
هذه الوجهة التأويليّةء حينا حافظت على الصياغة النَمَطيَةء الْحيْلَّة في انتهائها إلى صورة 
امرئ القيس» في الوقت الذي حلَّث فيه من المعادلات الرمزية المتصلة بالفرّس 
قخصيصًا: 

1 ا اي ەو ا و 3 وو ا 

وليل يقولالقوم ني ظلماتِو سواءٌ بَصٍزرات العيونِ وعورّها 


أن لنا من بيُوْتًا حَصِيَة مُسَوْح أعاليها وسا كُسُوَرُها 


iE OIA NEG 
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€ 
EGE 2 


4 ري و ي و َ‌ 5 2ه 
جاوّزته حتى مَضى مدمه (ولاحَ مِنَ الشمس المضِية نورها)٠‏ 


ولقد كان الفَرَس من الحيوانات التي قَدّسها قدماء الساميّين. وكان عرب جنوب 
ا لجزيرة يتقرّبون لآهاتهم بتماثيل الخيل» ومنها (ذات البعد)» أو حسب آثارهم: «ذات 
بعدن»» التي يًعنون ما (الشمس)؛ وهذا عتروا عن الشمس بالحصان الذي يقطع 
المسافات البعيدة". ومَثلوا بعص أصنامهم في صورة فَرّس» ك(يَعُوق) الوارد ذكَره في 
القرآن» وهو صنم مدان وخولان» من القبائل اليمَنيّة» ومن والاها". 

وتلحظ آثار هذا المناخ الأسطوريّ في عددٍ من الأوصاف التي يُضفيها الشاعر على 
َرَسه. فهو: مُنْجّرد. وصِفَةٌ الانجراد هنا ليست بصفةٍ شكليةء أي أن شعره خفيف 
فقط» کا يرد في شروح اللغويين» ولكن المعنى يتجاوز هذا إلى أن الفَرّس منطلق لا قر 
وکر اة ف اة ا 

وهو بهذه القيّم الجالية والدلاليّة التي يتمتع باء يَسبق الطَيَ (رمز البكور 
وألتحرّر) إلى الاغتداء والتحرر: «والطرٌ ني وكناتها». وصيغة «الاغتداء» هذه مط يردده 


امرؤ القيس في شعره- بدرجة كبيرةٍ من التطابق - مع ملابساته من عناصر صورة الرس 


(۱) الأعشی)۲۳:۱۷۱-١٠٠.‏ 
(۲) بنظر: جواد علی» :٦‏ ۱۹۹؛ الروسان» .٠۷۲‏ 
(۳) ينظر: الکلبىء الأصنام» .٥۷ ٠١‏ وفيه: «كان بقرية (خیوان)» تعبده همدان ومن والاها من اليمَن». 


۸۹ 


وصبده ومفردات التعبير عنه. ما يؤكد أن هذه الصورة ليست إحدى بدائل التعبير في 
تجربة الشاعرء إا هي معادلٌ رمزي بلح على ذهنه ولغته. 

والقَرّس يغتدي «والطبرٌ في وكناتما»؛ لأنه كان يحمل الصَمَة الطبريّة في نفسه» 
ویکسبها راكبه أيصا: يط الغلا ال ف 

ولأن الفرَس طائرّ جاءت صورة (الفرَس العقاب/ الصقعاء/ الباز): 


0 0 
94 ا م وه ®“ os LL‏ 
- کاني بفتځَاءِ انا حین حَين لقوق صَيودِ مِنَ العقبان طاطات شملال.. 


- كأتَها حي فاص الماءٌ واحتَمَلَّتُ صَقَعَاءٌ لاح ها بالقَمَرَة الد 
- كأَعُلاميٰ إذْ علا اميه على ظَهرٍبَاز في الماءِ مُحَلَق 


2 


ك 


اا اهاد ی ي 


تلك الصرَّر التى يبتكرها امرؤ القيس"» فتتردد أصداؤها في سائر الشعر الجاهل» كشعر 


)١(‏ وقد كَرّر (علقمة)» في معارضته المشهورة لبائّة امرئ القيس- وهو يَف القَرّس- هذه الصور التَمَطية 
بلقطاتها وألفاظهاء فجاء بُعيد صياغة حورة لصورة الفَرَس عند امرئ القيس» لا في قصيدته البائية التي 
كانت فيها المعارضة وحسب» ولکن في معلقته أيضًا. وإذا كان قط من ذلك التكرار قد يعْرَى إلى طبيعة 
العارضة» ور قد يتأّى من السياق الشفاهيّ الذي يتعارض الشاعران فيه» فن نصيبًا من ذلك قد لا 
یکون وراءه هاهنا سوی خلط الرواة. 

٦-٥ :۱۳۸۰٤:1۹ ۰0:۱٦٦1 امرۇ القیس›‎ )۲( 


(۳) بنظر: الجمحي» .٤١‏ 


1۹۰ 


(عبيد بن الأبرص))» و(عنترة))» و(الاغشي )2 ومن هنا فقد لا یکون اسم الصنم 
«يَعُوق»- الذي كان على صورة فَرَّس- سوى إشارة إلى «العقاب» نفسه» وذلك كالصنم 
الآخر, المقترن به» المسمّى: «نَسْرّا»» الذي كان على صورة تسر . وإذا كان «يعوق» قد 
صر على هيئة فَرَس- معا يشي برمزيته للشمس- فإن صور «التر» وتاثيله قد 
اخ كو الل فا اع ی ا کے وو نارای 
الین کان اسر أحد آهتهم الشمسيّةء ما يدل على أن الصنم سرا 
غك غر ت مهاري و ال کان رمآ للف کذلك هدا فاد عن آن کا هدب 
الصنمين (يَعُوْق وَنْرًّا) هما من المعبودات اليَمََةَ ”. فلا غرابة بعد هذاء إذنء أن ثُلحٌ 


امرؤ القيس على صِمَة الطيران وما يوحي به في فرّسه ذلك الإلحاح» ما دام فَرَّسًا «يَعْبُوبًا)» 


.٥۰ ۳۹:۲٦-۲۰ ینظر:‎ )۱( 

. ۱۷-۱١:۲٦ پنظر:‎ )۲( 

. ۱۳:۸۴٤ پنظر:‎ )۳( 

() ينظر: الطبرسي» م.ن. 

(6) ظر2 قر و مط 212266 1۷ 0¥ 21 رها اضر غاصمة 
لملكة عرب سى «عرابياه» أي بلاد العرب» واقعة على بعد ٠١١(‏ كب) إلى ا لتوب الغري من الول 
بالعراق. ظَلّت قائمة إلى /۲٤۰‏ ١١٤۲م.‏ (ينظر: سفر ومصطفى). 

(5) ويروي (السيوطي» ارهن )١١١-1۹ ۲١‏ أن قبیلة مراد كانت تعبد ترا اوهو تشر حقیقی» زعموا آنه 
کان يأتيهم سنوبّاء فیضربون له خباءً» ویقرٌبون له فُرباًاء فتاةً من فتیاتم یأکلهاء ووی بخمر فیشربه» ثم 


بخبرهم بها يصنعون في عامهم» ويطيرء تَكَةَ يأتيهم من العام القابل» فيصنعون له مثل ذلك. 


۹۱ 


أي سريعًا طويًا- کا هو اسم أحد أصنام العرب أيصًا- ثم ما دام نظيرًا من نظائر 
ان ا ا ن الیو ا و و ا و 
ی ای ن ویلوی کر له ساق اة 
وبا أن القَرَس كذلك- يجمع يَعُوْق ولَسْرّا ني كيانه- فهو حترَل في هذا التعبير الذي 
يفترعه أيضًا امرؤ القيس": «قَيْد الآوابدا» أي أنه قاهر أوابد الوحوش» عدو الحياة 
التي تتعدّد أصنافًا وأوصاًا. هذاء ولصفته هذه علاقة من وجو آخر بالبقاء والتأبد 
وامتلاك سر الحياة والأَبدِيّةء باحتوائه صفات الأوابد: فهو «قَيْدُ الأوابد»» في تى واحد. 
أ وليس فَرَسا طاترًا/ بَنْرَا؟! أ ول يكن انر رمرّا لطول الأبّد على لبد في أسطورة لمان 
عاد بل ران درن افرئ القين اا ضيه ف أسطو رة مطة لك الصاف الذى 
رُسم في آثار الفاو: متطيًا سَبْعّا لا قرسا . ولا غرو؛ فالمخيال الأسطوريٌ واحد بين 


ترات الع رب الول واا نری: 


(1) يُنظر: الكلبي» الأصنام» .٦١‏ وقد يكون ذا دلالةٍ هنا أن (اليعبوب) صنمٌ لعرب يمانبّين» هم: جديلة طيئ» 
«كان هم صنةٌ أخذته منهم بنو أسد» فتبدّلوا اليعبوب بعده). 

(۲) پنظر: ا لجمحي» م.ن؛ ابن قتيبةء الشعر والشعراء» ۱ + الباقلاني» ۷۰- ۷۱. 

(۳) پنظر مثلا: ابن منظور» (لبد). 

() بنظر: الأنصاري» قرية الفاو» -۷١‏ ۷۷: لوحة .٠‏ 
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E O I OE EI 

وهو وَصْفٌ نمطي يتردّد في شعره“. وللهيّكل معناه الدَينيٌ لدَى العرب» بدليل ما 
عَرَفنّه الكلمة من استعمال بهذا امعنى في شعرهم» كالإشارة بها إلى بوت اهياكل. 

ولذا قرس امرئ القيس مِطواځٌ للفعل فاعل بنفسه في آن: «مکگڙ مَِر.. مُقبل مُذبر 

معا.. كجُلمود صخر حط اسيل من عَلٍ)» في تزامنِ حرکيّ متضادٌ مستحيل» يوان 

خرافٌ» فوق ا والواقع. وتلك e‏ ہما تَمَطٌ رَس الشاعر» حيث تتكرّر 


-مگر قفر مُقبل لبر معا كيس ظباءِ الحْلَّب العَدَوَانِ 


ر ا 0 5 2 ار DB:‏ 
- محش مکش مقبل مدبر معا کتیس ظباءِ الحلب العَدَوَان" 


“ 


تتعلّق به. معتيدًا الشاعر على حسّه الشفهيٌ في تكرار اللامات والزايات في البيت -٠١‏ 
بالإضافة إلى تكرار كلمة «رَلّ٠-‏ لاإيجاء برلل اللّبد عن المَرّس. مثلا يُقيم المغارقة 
الدلالبة- لتعزيز صفة انجراد الرس ERT‏ بين مادَي «زلّ- لبد» المتضادّتين في 


معناهما. 


الد رل عة اكا اة مآ أ درکه الاشتاء (كلّها) ولا 


(۱) بنظر: امرؤ القیس» .٥:۲۰۹۰٤:۱۱٤ ۰٥:۱۳۷‏ 
(۲) پنظر: عنترة» ص ۳۳۸: ق۱۹: ب٣.‏ 


(۳) امرؤ القیس» ۲:۲۱۲. 


14۳ 
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U NANE E NEA E 
مِسَح.. السابحات.. عَلّ مرْجّل.. دَرِيْر.. م ينضح بماءِ فيغسل). وهو اقترا نمطي في‎ 
شعر امرئ القيس وني شعر غيره من الشعراء الجاهليين. يذكر معه لفظ «القَرَّس» تارة‎ 
ويْنْث أخرى» وأصله التأنيث حسب (ابن سِيْدَّة). (فالفَرَّس لدى امرئ القيس:‎ 
سابحة» أو سبوح» ساخ راكبهاء شؤبوب» وابل» مسح وَذْق» بَكُرَة بئر» وحين تشد في‎ 
کار ا ر ا ى‎ 
متمطرة يتحدّر الماء من أعطافهاء وتغدو بصاحبها تحمله في يوم الدّيمة الهطلاءء والمتن‎ 
منها يتأود «كوزق الرْحامى اهَْرّ ني اهَطَلانِ»؛ ولذا ترق صيدها بمائها إغراقاء مكلف‎ 
«ماءً بعد ماءِ قضيض»؛ «كغيث العَثْىّ الأقهب وهي «کابن الماء»)".‎ 
كا أنها عند (عنترة)" مثلا: «صخرة ملساء يغشاها المسيل به بمَحْفل)» وني الركض فيل‎ 
رحائلها بالماء؛ لأنا: بئر حياة؛ في لحظات الحرب يَمْتَح اموت بأشطان رماحه من «لبانها‎ 
الأدهم»» المكتنز الْحْصَلّ بخصبه. هذا على الرُغم من أنها تأي بعد ا جي لم «تنضح بماء‎ 


E A SENS EES‏ ا شار إل خا ات 
N E‏ والخصب والحياة والشمس. ولشيءِ من هذا جاءت إشارة 
(الأعشى» )٤٠٤ :٠١۳‏ التأكيدية على «الخيل الذكور» وهو في سياق الحديث ع اَعَد (هوذة الحنفيٌ) 
للحرب من أوزار الموت. 

A=V «€= :14 1 1A « :00 ۷:1۱۱ ۷-7:02) :1۱° ۸:۷۷ 1:01 ينظر امرؤ القيس»›‎ )۲( 
Vil: VT EVTATITIYT TIE: A= VY: ° 


.٦ - ۳:۲۸۳ ۷۳:۲۱٦ ۰٦:۲۷۱ ۲۳:۲۹۹ پنظر:‎ )۳( 


1۹٤ 


فتعرق». ما يدل على أن ماءها المقصود هناك ماءٌ آخر» ليس بماء العَرّق» كا يزعم 
الشارحون. وإذا كانت «غيثا» فإنها كذلك تتبطّن من الأرض «عَيَّا من الوْسْوِيّ حو 
لاع . وكڵ هذا يمنح (لوحة القَرَس) تماهيًا مع (لوحة العَيْث)» المنبثقة في أعقابهاء 
(ك| سيتلو في هذه القراءة). وفي تساو مع هذه اللغة المائية ترد صورة (الأعشى)" 
التنبيهيّة إلى الأصل الميثولو جي بين مفردات (جَود: ماء غزير- وجَواد: فَرّس- وجَواد: 


كريم)» حين تتداخل هذه الجذور الثلاثة في صورته: 


۹ - جيادك في الصيف في نِعْمٍَ 
۲-بُنازعُْنَ أرسامَنٌ الوا 
۴۳-فأنت الجواذ ونت الذي 
-٤‏ جَدِيْر بطَعْنَةٍ يَوْم اللا 
٥-وما‏ مُزبد مِنْ حَلِيج الفرا 
١-يَكُبّ‏ السَفِيْنَ لأذقانِوٍ 


و 


۶ م ر 
۷-بأاجود منه بماعنده 


صان الحلا وتَعْطّى الشعيرا 
م شعْغًا إذاماعَلَوْنَ الثغُورا 
0 ر و e‏ ۾ و 

ء تَضربُ منها النساءٌ النحُورا 
0 ۶ 
ت يَعْشّى الإكام ويَعْلْو الحسُورا 
و ا تر 6 0 
ويصَْرَعَ بالعَبر آثلا وذؤرا 


فيعْطيٰ اليِينَ ويعطي البُذُوْرا 


(۱) امرؤ القیس» ۲:۱۳۹. وتقارن هذه اللقطة بالأعشى» .٤١:۳٠١‏ 
(۲) م.ن» ۱:۲۱۲. وقارن بڑهیر» ۸:۱۰۳. 


.۱ -۱٦ ٤ )۳( 
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و وكوت الفر سن الاد غد ائ ال الكاعب ذات 
الخلخال» وبسَبْء الرفٌ الرَويّ» في ثلاث لذّاتِ سبق أنها من شيمة الفرّة لديه. وهي 
ذلك لدی (طر ف6 ولد ان الأرض أيضاء مضا إلها الاح قَطْعَ 
السّباسب بالنوق. بيد أن الغائب عن الوعي القراقي باجتهاع هذه اللذات أنه اجتياعٌ 
لأقانيم تشترك في رمزية دِينية» أبعد من جرد اللَذة في الركوب وال جنس والشراب. وهذا 
ق ا الأ ا 
ني أحدها بصورة سنابك (آفراس) تخوض في (ماء)» أو(تسبح في بحر)» تظهر فيه أسماك 
وني أسفلها كتابة مُسْسَدِية كأا تشير إلى بعض الاهة اليَمَنية“؛ ما يُوْصّل من جهة دلالة 
تلك الصورة «السابحة للفرس في الشعر القديم بعامَّة- وصورته «السابحة في بحر 
اليل» ني قصيدة امرئ القيس هذه بخاصّة- التي نر إليها على آنا حض صورة تشبيهيةٍ 
حركيّة لزي الخيل» ومن جهة أخرى يوْصّل الرابطة الرمزيّة بين (المرأة) و(القَرّس) في 
القصيدة الجاهليّة؛ بم هما من النظائر الشمسيّة. تلك الرابطة التي نطق قرائنْ النصوص 
مماء ضمنية أو صريحةء وذلك كالمَرَس العروس» في (البيت )٥۷‏ من المعلَقةء أو تلك التي 


تأي في قصيدة أخرى: 


EAN ENTEONND 
.11-۳ :1°۷-1° 7 )۲( 
. "1-۲۸ :۹٩ -۹۸ )۳( 


(6) ينظر: الأنصاري» م.ن» :۷١-۷١‏ لوحة -١‏ ۳. 


۱۹٦ 


5 
ها ذَتَبْ ثل ديلل العَرُوْس تسد بو فرج هامن دبز 
2 


e o 6 ° 0 9‏ ج of 7o‏ 
وَإن أعْرَصت قلت سرعوفة فان ايا ت 1 


وهو ما جاء مله ني (بيته )٦١‏ من المعلّقة. ولذا فمن السطحيّة القرائيّة بمکان آن بجاگم 


ی ا 0 و 
الطويل"؛ ذلك أنه لا يضور فَرَّسّاء بمقدار ما يُصَوّر إحساسًاء تختلط في نشوته المرأة 


العروس بالفَرّس العروس» ويمتزج الأسطوري با لجسي" . وسنجدها صْوَرَّا تتوارد في 


E I N TL E ES 
في ْنكل قنْوهاء تعامًا كبيْصَة الخذر» أو هي امرأةٌ ذات غدائر وقرون:‎ 


(1) امرؤ القيس» (تح. محمد أي الفضل إبراهيم)» .٤:۱١١١١:٠١٤‏ 

(۲) ينظر» الآمدي» الموازنةء -۳۷١ :١‏ ۷۲؛ البكري» سمط اللآليء ٠۳١‏ . 

(۳) وقد أَحسَنَ (الآمدي» م.ن) فَهُّمّ طبيعة التعبير الشعريّ- وإن من الوجهة البلاغيّة- حيث قال» في رده قولّ 
من عاب امرأ القيس في بيته المشار إليه: «وما أرى العيبَ يلحق امراً القيس في هذا؛ لأن العروس» وإِنْ 
کانت تسحب ذیلھاء وکان دَتّب الرس إذا مَس الأرصَ فهو عیبٌ؛ فليس بمُنگر أن يشبّه لنب به [و ِن 
م يبلغ [إلى] أن يمس الأرض؛ لأن الشيء انا يسه بالشيء إذا قاربه» أو دنا من معناهء فإذا شابهه في أكثر 
أحواله فقد صح التشبيه ولاق به. ولأن امرأ القيس ل يقصد طول الذَنّب أن يشبّهه طول ذيل العروس 
فقط وألا أراد السّبوغ والكثرة والكثافة. آلا تراه قال: سد به قَرْجَها من برا . وقد يكون الدب طويد 
یکاد یَمَس الأرض ولا یکون کثیقًاء بل [قد] یکون رقیقا تزْرَ الشعر خفیقا؛ فلا يِس َج القَرَس» فلا قال 
سد به قرجّها» علمتا آنه [إلا] آراد الكثافة والشبوغ مع الطُول» فإذا آشبه الدَلَبٌ الطويل [ذيلّ العروس] 
من هذه الجهةء وكان في الول قريبًا منه؛ فالتشبيه صحيح» وليس ذلك بموجب للعيب...» 


14۷ 


۶و 


وا وران ال 0 بپ كانه (ڪثاکيل نو مِنْ 2 8 ر0 سُمَيْحَة مُرْطِب)٠‏ 
-لها(غدرٌ کرد السا ء) رکب في يوم 2 وصر 
مالفا رق اللي ی أَضرَم فيها العَوي ا 


وهي (هو) حيتا آخر: كعتيْرّة في الكَمَل والعَبيط: 


و 
لا 
لمذاب 


- لَه (كَقَلْ کالدّعْص مده التدّى) إلى حار ك مل (العَببْط) ا 


- يدير (قطاة) كالحالَّة أشْرَقَتُ إلى سد مثل (العَبيْط) زه 


أ م ا ا ا و ا 
اللرخات الع اقات قفر الفا فين أن ق ادى امعان مه عة الأ خرى. 


وهذا لا بد من اللإضافة أن صورة الفَرَس مثلم ترتبط في شعرهم بالماء والمرأة- وتارة 


(۱)( امرۇ القيس» ٢ : ٠٥۳‏ 
)۲( م.ن» ۸ €-0. 


وفيه: «ها غدرٌ). قال: «غدر: جميع غديرة» وهي شعر الناصية». وفي (ديوانه» (تح. حمّد آبي الفضل 


إبراهیم)» ٥‏ «ها عَدَرّ». قال: «العْذّر: الشَعَرات دام القَربُوس» وهو آخر العْرّف». 


.V:oY م‎ (۳) 


E0 م‎ (€) 


۹۸ 


بالخمرة- ترتبط بالنظائر الشمسيّة الأخرى: كالظباء" والمها" والنخيل (أو 
الخصاب)". 

وبناء عليه» ينبثق وعيٌ أعمق بتّربة المغردات الشعريّة الجاهلية. يتستى بواسطته 
ف آدق بلغ (الأعشى) 0مان حي تور فق مشهت مطرل زارت رف٠‏ 


الغزال»» على «فرّس- نخلة)» فى «مَطر وَسمِىٌ)» وذلك بعد غاب «القَمَّر»» أو كا قال: 


ا وصغا قا کان ف َع بعص بُعَيَةٍ ارتقابُة 
وبذا تقع صِفَة «كَمَيّْت» (ب١٥)»‏ في علّها من البناء التصويريّ للفَرَس. 
NE‏ 2 6 چ ِء 4 
فالكمیت: لون لیس باشقر ولا ادهم» وهو من اساء الخمرة التي فيها حمرة وسواد» 
SS 2 2 : %8.‏ چ4 3 
ويكون في الخيل حرة يداخلها قنوء» وقيل: حمرة بخالطها سوادء وقيل: هو لون التمرء 
حمرة في سواد . يأتي به الشاعر لمقابلة سواد (الليل/ الفّناء) بسواد (الجصان/ الحياة)» في 


صراع ينتهي بانتصار الأخير. وذلك مثلم واجه (عنترة)- من بَعّد- سواد الواقع ورماح 


)۱( ینظر مثاا: م.ن» - A‏ :0 0 عنترة» 4:1۷7 الاعشى» ٤۲:۳۱١‏ . 

(۲) ينظر: الأعشی» .٤١:۳١۳‏ 

(۳) بُنظر مثلا: امرؤ القیس»› ٩۹ -۸ :۷۷ »۲ -۱ : ٥۳‏ ۹۸: ۵؛ عنترة» +۲٤ :۲٦۰‏ الأعشی» :۳٦٤ ٤۱:۳۹۳‏ 
0 

.١٤١-٤:1١ -٦١ پنظر:‎ )6( 

)٥(‏ پنظر: الزخشري؛ ابن منظور» (کمت). 


۱۹۹ 


الموت (الأشطان)ء ب«بئر في لبان الأدهم". وإذ ذاك يُصبح (السواد) عندهما ذا دلالة 
مزدوجة بين: تَناءِ وحياة» تماما ك(الاء) الذي يُصبح» في معلَّقة امرئ القيس» ذا دلالةٍ 
مزدوجة بين: حياةٍ وفناء. ويبدو هذا تعبيرًا- لا واعيّاء غالبًا- عن تجربة الشاعر 
والمغارقات الصَدَية التي يكابدها لأوجُه الحياة. وإضافة إلى ذلك فإن لون «الكَمَيْت»- ب 
و ا ی ھچ ا روما ر غل که 
في سياق استخدام هذه الصَمَةَ- تتواشج في الاتصاف به ثلاث مفردات من العناصر ذات 
الاقتران الشمسيّء هي: الكَمْرء والتَمْر» والكيل. وهو ما يشي (الأعشى)' بأغواره 
الإشارية جين كجمع شبائة (النخل» والتيل» والمهاء والطير) في أبياته: 


-٠‏ ُو لواهب العة الْصطَما كال ها بارجن 
-١‏ وك كُمَيْتٍ كلع الجصاب يرين الفناء إذا ما صَمَنْ 
E E‏ اه ا 
‰- ولم يَلْحَقَوهٌعلی شَوْطِه وراج مِنْ ذِلَّوٍ فاطْمَأنْ 
٥-سَمَا‏ ليل كج لع الخصا ب حر القذال طَويْل الغْسَنْ 
٦‏ - فليا باي حملا العلا م رها فأرْسَلَهُ فامْكَهَنْ 


(۱) عنترة» ۲۱۹: ۷۳. 


"1-۳ )( 


۷- کان الغلام َا لوَا ر أرق ذا محلب قددَجَنْ 
رَزقاءعُوْربَةً لِيُلرگهافي حَمَام لُكَنْ 
۹ - بَرَ بالرفح حتى تَا في گقَل كسَراة المِجُنْ 


۶ 


ق و 
١ه-بَطُوْفٌ‏ الما بأبوابه كوف التصارى بِيْتِ الوَنْ ‏ 


وهي التفاصيل النَمَطيَة ذاعها ني معلَقة امرئ القيس؛ حيث درد صِفَة «الكُمَيْت» متساوقة 
مع حمولات الان ادات الرش ت َة یرادفها وف الفرس ب«الجون»)» كقول 


امرئ القيس"» من قصيدة يردّد فيها مقاطع ختلفة ما جاء في المعلقة عن الفَرَس والطر: 


EO 0‏ ا کا ا اس > س ا IE‏ 
فظلت وظل اجون عندي بلبدو ني اعدي عن جَناح مَهيضِ 
2 


(1) والضمير هنا يعود على الممدوح لا على القَرّس الموصوفة» حسب رع E‏ والتلابس السياقي بين 
E‏ 
القَرَس الرمزية. 

(۲) وينظر أيصًا: امرؤ القيس» .٠ :٠٦١‏ 

(۳) ینظر: 1:۱۲۷ - ۰۷ ۱۲۸: ۳-۲ ۷ .٤-۱:۱۲۹‏ 
وني (دیوانه» (تح. عمد آي الفضل إبراهيم)» :)۷١ -۷٤‏ «عني غيارها»» «في وکراتها)» «كمَحْلِ الهجانٍ 
يتتحى للعضيض»» «تَقَبًا جلو ده)» «سناءَ وستًَا). 


۲۰1 


وقد أعتَرِيٰ وال في اها بمُنْجروعَبْل ادبن قَبِيْضِ 
لَه قَصْرَياعَيٍْ وساقا تَعامَةٍ قحل المجان القَيَْريٌ العَضِيْض 
قرت بو يڙبا فِا جُلُوذها كما ذَعَر السرحانُ جَنْبَ الرَبيْضٍ 
ووالّی تلان واثنتينِ وأربعً وغادرً اى في فَناة رَفِيضٍ 


و ەر ب و 9 رە ا 
فاب إيابا غير نكل مواكل واخلف ماءَ بعد ماءِ فضِيْض 
2 ت 


ت 
و 


و ٣هي‏ 2 چ ەه 3 ۰ 0 رەم 
ً 2 ت ‌ 


وي هذا الشاهد التفسيري الطويل تلمح علاقة (الفَرَّس) الموصوف ب«الحون»: 
ب(الشمس) من جهةء وب(الحياة) من جهةٍ أخرى؛ ف«الجؤن» صِفة لونيّة ملتبسة 
ك«الكمَيّت). قَلقة الدّلالة بين البياض والسواد» تستخدم لنعت الخصب» كا أن «ا ل جودّة) 
هي: عين الشمس؛ لاسودادها؛ إذا غابت» وقد يكون لبَياضهاء؛ وصَّفائها'. 

وبالرُغم من أن صورة الصّيّد ني القصيدة الجاهليّة لا تبدو عادة إلا وسيلةً لتركيز 
الصورة على قرس الشاعر نفسه"» فإنه لا يمكن للقارئ أن يغفل عن الخلفية الميثولو جية 
للصراع الرمري بين الفرس.والتور الوحشيّ هاهناء الذي ينتهي بإغراق الآخير في قناة 


الأول وتخليفه في «ماءِ بعد ماءِ فَضِيّْض)» في القَرَس «ل ينضح بماءِ فيغْسّل»» كا في 


(۱) پُنظر: ابن منظور» (جون). 
(۲) ویمکن أن بقارن بڑهبر مثلا: .٠٠١ -۹:۱۰ ٤‏ 


۹۲ 


O O E EET EN 
بقايا صراع أسطوري بين آهة الشمس وآهة القَمَر.‎ 
ومن هناك سيكتسب قول امرئ القيس المبتدع: «فعادّى عِداءَ بين تور وتَعجة»-‎ 


03 


ا 


8 


المتكرر في قوله من قصيدة أخرى: «فعاديت منه بين تور ودَعجة»)- 
بلالته معنى: موالاة العَذْوٍ بين اتور والتعجةء ومتابعة ضرع أحدهما في إثر 
طلتق واحد من عمليّة الصيد الظاهريّةء إلى معنى إثارة «العداوة» والصراع بين رمزيتّي 
هذين العنصرين: رمزية ا اکر والقَمَر» ورمزيّة التعجة (المهاة) ا 
والشمس"» ذلك الصراع الذي تديره- دراكا دون كلل - قَرَس الشاعر (الرمز المركزي 
للشسن > دات الائر فى هذه اللرحة: 

وما لم يأخذ القارئ بهذا التأويل «لعداء» الفَرَس بين التؤر والتعجة» فسيكتنف 
ساق الدلول الرمزي للصورة شيء من عُموض واضطراب» كان يبدو عنص الأنوثة 


«نعاج/ تعجة» ماثآد في الطّرّف المواجه للقَرّس- الشمس» وهو ما يتناقض مع الرمز 


ت 


الشسي للأنوثة والمها ® ن القارئ سيلحظ - حتى مع تسليمه بظاهر معنى (العداء» 
هاهنا- أن الشاعر م يصرّح باسم «المها» في هذا الموقف» قطعًاء لأن «المها» اسم حسَّاس 


الخال إل زمره الم لا عمل لدو الاش لا فق ماق تقض 


(۱) بنظر: ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ٠١۳:۱‏ . 
(۲) امرۇ القيس»١١١:٤.‏ 
(۳) وكلمة «عداء»» (بكسر أوّها)» تحمل الدّلالتين معًا. (ينظر: ابن منظورء (عدا)). 


۹۳ 


بل أكثر من هذاء سيبدو من التعارض» في محصلة الأبيات النهاتيةء أن تأي الصوَر 
شمسية الانتماء مع ما تَقَدّم من انتاء الشاعر إلى دة التي کان کر آمتها: (كهْلّ)» رمز 
ا ا 
التي تأسَسَت عليها الصوّر» من جهةء أو بالأحرى بالازدواج أصلا والتداخل بين عقائد 
العرب- ازدواجًا وتداخلا قائمين على الصراع بين رموزهاء أو عدم انتظام أقانيمها وَفق 
منطتی مرد ني مجتمعاتہم - من جه أخرى. وهو ما لوحظ من قبل في شواهد حفريًات 
الفاوء التي كانت تحمل رمورّ مقدّسات كنَدَة (القَمَريّة- الشمسيّة) معًا. بَيْدَ أن تلك 
الصور ال هة ها كن ن لا اتر ةي هة رل دلت الک 
الأسطورىٌ الذي تحدّرث منه إلى القصيدة الجاهلية. 


)١(‏ وامرق القيس يبدو من شعره بعامّة شمسيّ المعتقّده لا قَمَريّه. وقد يعد من مظاهر ذلك آنه- في الوقت 
الذي لا يأتي ني شعره على ذكر لصيد (المها) أو الظباء» (وهما رمزا الشمس)» اللهم إلا تكنية (ينظر: ١ه:‏ 
٦:۷ ۷‏ ۸ : 1)- بعثر لديه على ضور لصيد (الثؤر الوحشيّ- رمز القَمّر)» (ينظر مثلا: ٤:٥٥‏ - ٥ء‏ 
.)٤-۱:۱1 ۲-۱۰1-۱۵ - 1:۱۲۰-۱۱۸ 0-۷‏ علا بأن صید الحیوان قد لا یکون نقیصًا 
لتقديسه» بل نوعًا من شعائر ذلك التقديس» كا سلف القول عن (صّيد الظباء: -١‏ لوحة الفقد). وهذا 
فإن القارئ لا يعدم في تصوير صيد اتور عند امرئ القيس ما يشي بتصور كِنْدِيّ ينطوي على رمزية اثر 
القَمَربّة المقدسة» كوصفه أيه ب «المقدّس»» في أحد أبياته :)١ :۱۲١(‏ «كها برق الولدان توب المَدّس»» 
ثم تأكيده» :۲١(‏ ۲)» هذه العلاقة الصراعية القَمَريّة الشمسيّة ب سمس التَور»» في قوله» في البيت الذي 
يليه عن عِراك كلاب الصائد مع اتور : 

وعَوَرْنَ ني (ظِلّ) العَصَى وكَركتة ‏ كفَخل اجان الفار (امسَمّس). 


°4 


رل تخت الدارس با اال ارافان جه مه ورك اضر ر ل 
ذلك الصراع؛ لأن العرب ما انفكا إلى وقتِ قريب يعتقدون كهذه العقائد في الشمس 
والقمَر» ويصورون الصراع بينها. ويكفي برهانًا على هذا ما ينقله المستشرق التشيكي 
(آلويس موزل اأ" ءاها4) عن بعض قبائل العرب» التي عايشها ثماني سنوات» وتشر 
کتابه عنها (۷٤۱۳ه=‏ ۱۹۲۸م)ء حيث ينقل عن أبنائها عقيدة قَمَرية» مقابلة للعقيدة 
الشمسية التي تعكسها صَوَّر امرئ القيس. ولا غرابة» فهم من عرب شبه الجزيرة 
السماليين» الذين كانوا يُطّلقون على الشمس «ذات حيم»» أي رَبّة الحرارة المتقدة"» وقد 
مضی أن (وَدا- رمرَ القَمَر) کان صتا شَماليًا. ویقول (موزل)': 


إنهم كانوا يتصوّرون «أن القَمَر ينظّم حياتهم» فهو يكثّف أبخرة الما 
ويجذب السُحُب الممطرة ويستقبل الطَلّ النافع على المرعىء ويتيح 
للنباتات- ولاسي| المعمّرة منها التي هي جليلة الأهميّة للإبل- النموً والحياة 
المديدة» وهو جود على البدويّ المتنقٌل بأمانِ سبي وهجوع مُنعش. 

ويتصور البدو» من ناحية أخرى» أن الشمس تتحرق لتدمّرهم» فهي 
سرع في إيباس كل رَطْب» لا من مكوّنات الأرض وحسب» بل من النبت 
والحيوان والإنسان» إنها لتقضي على الحياة بمظاهرها كافةء وتكن الأعداء 
من الغزو بإتاحتها هم الرؤية الجليّة. وهي تنتقم من الناس والأنعام الهالكة 
E e U e E ARNO‏ 


(۱) ینظر: نیلسن» ۲۱۷. 
)۲( أخلاق الرُوَلَّة وعادام» ۲-١‏ 


وغيظًا. وهي» لأنها عقيم» تُوجس» في قلبهاء غيرةً من الحياة بمختلف 
آلواغهاء وتقضي عليها في مهدها. ا 
وما فتشت» مُسنة بقدر ما كانت غيورًا وشحيحة. أكانت في أي وق مضى 
اضر سا اهي عليه الان؟ ول انجت در هذا مالا سیل إل 
معرفته. ولكنٌ [قبيلة] الروَلّة يرون أن لو عادت الشمس فتية وكملَلْ 
الأطفال» لأضحت» في الحال» أرق وأكثر حنانًا. 

رء ففتّی مبتهج» مُفعَمٌ بالنشاط والحيوية» والشمس رَوْجه 
لکت لا پشاطرھا عُش الزوجِيّةء فھو ببقی معها في آخر ايّامه» وهو سرار» 
وأول أيّامه» وهو هلال» من أجل ا معاشرة الزوجيةء لكته غير قادر على إشباع 
رغبتها. فيَهرّل جسم القَمَر جِدًا لخوفه منهاء ومن إضاعة قَوته بلا طائل. 
لقد امتنع» في بادئ الأمر» عن تلبية رغبات زوجه العجوز التي على الرُغم 
من ذلك» لا يمكن إشباعهاء لكنٌ هذا أثار حفيظتهاء فحَدَّث بينهها صراع 
اقتلع فيه كل منهما عي ِدّه. ومذ ذاك فان في ذلك الموضع من كَل مهما بقعا 
قاتا أو ندبّاء وحن كَل منهما إلى عَينه المفقودة: القَمَر بحن إليها ليحسن إلى 
الرُوَلّةء وَين الشمس إليها للحق بهم مزيدًا من الأذّى...». 


ا 


أا ال 


ع 


وهذا النص الطويل برد وثيقة دالَّة على ما غاب من أساطير العرب» وكان يُلّمس 
التاسًا لفهم شعرهم. فون اال ل هن ال رة اد و5 الا رة ال ف العر 
ا لجاهل» وتتماثل جدَيّةٌ السؤال عن علاقة صورة الأطلال بالشمس» من حيث كون 
الأطلال هي أضحية للشمس العجوز العقيم» حسب التصور القَمَرىٌ المذكور أعلاه أو 


حتى وَفتق اللَصَوّر الشمسيّ الذي يرى في الشمس داعية فَناءٍ تارةً وباعلةً حياة تارةً أخرى» 


والمتجلي في معلَقة امرئ القيس. كا أنه يُمكن ملا فهِمُ الصورة النمَطِبّة لتر الوحشي 
الممطور- بوصفه نظيرًا من نظائر القَمَر- على ضوء هذا التَصوّر من الصراع بين الشمس 
والقَمَر. 

ولئن كان هذا قد ترشب في تصور العرب إلى مطالع القرن العشرين الميلاديء 
فكيف يستبعد فعلّه في تشكلات ضور الشعراء قبل الإسلام» أي قبل أكثر من ألف وأربع 
مئة سنة من رحلة موزل؟!(“ 

وعردا عل الشاهد الشعرى الفسرى» الذى سيق جرل مفردة اجرنا وهرادها 
الرمزيّة لكمَيْت»» فإنها ستظهر- باعتبار ذلك الجر الصراعيّ (الشمسي القمَريّ)- 
القيمة الرمزيةً لتسمية اتور الوحشي هناك باسن): 


# ےوآ ر ے و 
وسن کسنیق سَناءً وسشنم)؛ 


لافس اورا جي اد اه ان النكرتة وله كان ق (عفر مرت غو 


)۱( ويل هذا ولال عة عل الأهية الولمية القضرئ للمعرفة بامأنورآت الشخية للجم العري الحديك 
من أجل فهم التراث القديم» لا في العادات والعقائد حسب» ولكن أيصًا في الشعرء لفهم السياق الثقاف 
لشفراته» فضلا عن أناط التداول والرواية. (قارن ما يرد في الفصل العاشر (عن الشعر) من كتاب موزل 
0 

(۲) تنظر ملاحق هذه الدراسة: الجدول ۲. 


ونا عل كل هذا كرون مقهوغا قاطا أبا إعقابة تلك اللوحة بده ق 


البيتين الأخبرين عن مسألة الموت والحياة: 


رى المرء ذا الأذواد يُصْبح خرصا NENE ET‏ 
كأ الفتى ل يَعْنَ ني الناس ساعَة إذا اختلف اللُحيان عند ايض ° 


مثلها سيكون جليًا- بهذه الحفريّة اللغويّة الميثولوجية- السرٌ وراء ما تقف عنده معاجم 


ع 


و ار ا م 
ومرَةَ آخرى للموات» واستخدام رديفتها «ا ل جوّن»» صِفَة للشمس؛ لاسودادها؛ إذا غابت 
حيتّاء وحينًا آخر لبياضها؛ وصفائهاء وما ينقله (ابن الأعرابي): من أن «النَجَوّن [كذا]: 
تبييض؛ باب العروس» والَجَون: تسويد؛ باب الميّت»". 

وهكذاء إذن» يكتنز بالدّلالات صف امرئ القيس فَرَسَّه بكَمَيْت». وهكذا 
تتكشف غزارة الماء ني مفردات الشعر الجاهلٌ» ما لا تسعف به القراءة المبتسرةء المعاة 
بالإلف اللغويّء بل يتطلًّب صبرًا مثابرًا على تيم التحوّلات الدّلالية للمفردة والنظر إليها 


في سياق النص» الداخلحٌ والخارجى. 


ANS 

(۳) فيه» وني غيره: «التَجَوّن»» ولعلّه «التَجْويْن». وكذا جاء تعليق (علي هلالي)» حمق (الزبيدي» تاج 
الو 

(۳) ینظر: ابن منظور» (کمت)» و(جون). 


وبالتقصّي الآنف لدلالات صِفَة «كَمَيّْت» ستتضح كذلك دلالة «مداك عروس» 
و«صّلاية حنظل»» في (البيت ۷) من المعلقة بإشارتته] إل ما بحمله ذاك الرس 
الكّمَيّت من رمزيَةٍ (للحياة وال خضب والبهجة)» ومن رمزية (للمقد والمرارة والحزن)؛ 
بصفته نظيرًا للشمس» المتصفة بهذين البُعدين الرمزبين المتواجهين. وبالربط بين «صَلاية 
حنظل» و«ناقف حَنظل» في البيت: 


٤‏ - كاي عَداة اَن يوم 2 لدی سَمُرات ال ناقفُ حَنْظا 


تتأكد الواشجة الدّلاليةء بين مفردة «الحنظل» هنا وهناك على المد والمرارة والفناءء مغلا 
تتأكّد الواشجة الدّلالية بين «مداك عروس» و«سَمُرات الحَيّ»» على لحب والخصب 
والحياةء وهما طَرّفان تقوم المعلّقة على تصوير الصراع بينهما. ذاك الصراع الذي يسيطر 
َسَقّه الدّلالعٌ على لغة الأبيات» في نحو ظاهر أو شفيفي» كا هو الحال في (البيت »)٥١‏ 
حيث يتشاطر البمت:هذان. البعذات من خلال صورة القرَس «المسَّ- الماء» والخيل 
«السابحات [الائّة] على وناها»» من جانب» ومن جانب آخر «الكديد الرگل» آي 
الأرض اليّباب الغليظةء التي تير الخيل فيها بحوافرها الغبار. فيقيم الشاعر» بين 
(الصورة الماتية) في الشطر الأول و(الصورة الغباريّة) في الشطر الآخر» حركة صراعية 
مثبرةً تتتهي بأن تصبح الصّورة الثانية مُرَكَلةً مَقَضِيًا عليها. فينتصر للحياةء من حيث 
شاء للوحة الفرَّس بعامّة أن تكون صورة هذا الانتصار والخلاص من براثن ۾ اليل 
والأطلال والموت. 


لاحل هدا يقل نه 6١‏ جما انار يش الا عل جن الا 
و«اهتزام» الآخر للأرّل» بتلك المغردات التصويريّة «العقب.. جَيّاش.. اهتزامه.. جاش»» 
التي جاءت معبًاةَ صوتبً os‏ ستشراف لإصباح اَهَل من 
ليله الطويلء وأنضج ينتهي إليه «عَلنْ الرْجَّل»» فيكون سَبعَةَ بعد جوع» وريا بعد ظَمأ 
وأمتًا بعد خحوف» وانتصارًا بعد هزيمة. yT‏ القامو سئة- 
وح ها ذاك- لتحلى ي سديم من الشعريّة المغارقة لقيود اللخةء اللغويّة والواقعية 
فتفتض بكارات العُذريّة الدّلاليّة لتلك المغردات. وتلك هي الغاية القَصوَى لا تطمح 
شعريّة إليه» وما تسمو إليه قراءءةً مستبصرة. 

وعلى الرُغم من الصنعة البلاغيّة الظاهرة على (البيتين »)٥ ٥١و ٠٤‏ وما تبدو فيه| 
من وَصَفِيّةء تتوارى فيها الروح التصويريّة الرامزة» التي لوحظت في أبيات القصيدة 
الأخرى- وهو ما قد يدفع إلى الشكٌ في انتماء هذين البيتين إلى المعلّقةء وكأني| من إضافة 
بلاغيّ عبَاسىٌ؛ لاستكال الحلية التصويريّة للفَرّس» بطريقة غير معهودة في اهتهام الشاعر 
ا جاهل- على الرغم من هذا-- ومن تأكده بقافيتي البيتين الصناعيتين كذلك: «مفّل.. 
مُوَصل»» على صو القافية المجاورة في (البيت :)٥١‏ «هركّل»-- فإن هذه الجلية قد نمت 
على براعة تساوةيّة في تصوير التقابل الحركيٌ بين «(يطير- يلوي)ء (الخلام- العنيف)»ء 
(الخفت- التقّل)»» في حرکتي إيقاع انطلاقيٌ ارتدادي» تَووْلان إلى دوّامة حركة واحدة: 


«دريْر كخذْرُوفِ الوَليْدِ أَمَرّه»؛ وذلك من خلال حركة خارجِيَة ا افر 


11۰ 


الداخليّة ا لمحمثلة في «عَلي الرْجَّل»» في (البيت 0۳). لَعَبّر (الأبيات )٠١ -٠۳‏ عن لا 
محدوديّة حركة هذا الفَرّس» تأكيدًا لصورته السابقة: «مِكر» مره مقبل» مُذبر» معّا». 
ولئن صح الشكٌ في (البیتين ٠ ٤‏ وه -)١‏ بالنظر إلى بلاغيتهم| من جهة وبالنظر إلى 
أا لا يمثّلان في بنية النص إلا فَضلَةَ مصطنعة وترهلا ولاليًء لو حُذِفا ما انتقص جسد 
النص بحذفه) شينًاء إن لم يصبح بذلك أكثر اتساقًا- لئن كان ذلك كذلك, فإنه لا ينفي ما 
كان عليه الصانع من بصيرةٍ بوشل هذا النّمَط من تصوير القَرَس في الشعر الجاهلي بعامّة 


وني شعر امرئ القيس بخاصّة» في مثل قوله: 

کان عُلامِیٰ إِذ علا حال مته على هر باز في السماءِ حى 
تلك الصورة الطائرة للقَرَس التي مضى الحديث عنها. أو قوله: 

وأضْبَح رُلو لا بُزل عُلامنا کقِذح التَضِيّ باليديْن اموق“ 


لىت المعلقة ٤ه‏ و ی ا ول الغلامٌ)» مکان اطي الغلام». ثم هناك قوله: 


( 0ظ عبد الط ۷ 


(۲) امرؤ القیس» .٥:۱۳۸‏ 
() م.ن» .۲:۱٤١‏ وفیه: «يرَل غلاشنا». 


ەر چ و 3 ا 3 و 0+ oft‏ و ت 
فأذرََ ل 1 ولم یشن شاوه يمر كخذروف الوليْد المثقب'“ 


وكأن كلمة «السقّب» هنا هي الموحية بكلمة «القّل» في بيت المعلقة. وعلى نحو هذا- من 
اقتران القَرّس بالعلام ني هذا السياق» لما تتطلبه حركته من خمَة وسرعة- يقف القارئ 
لدى شعراء ال جاهلية الآخرين". فشكل الصانم» من هذه الخلفية المعرفية بتقاليد 
التصوير عند امرئ القيس وعند الشعراء الحاهليين» البيتين ٠٤‏ وهه. ولكن المقارنة 
الك الصر ر المت اهر ن ر الفا ن أن رر الا ول كانت 
تأي ملتحمة في سياقاعها التصويرية» دون أن يظهر عليها ما ظهر على بيتي المعلّقة هذين من 
استطرادية بلاغية صرفة. 

وبتلك المواصفات الفريدة لمَرَّس الشاعر» كان له «أيطلا ظبي» وساقا نعامةه 
وإرخاء رحاب وتقريب تَثْمُل»: أي أن فيه جيع خصائص الحيوان السريع» آخدًا من كل 
وان ها يمره لى فة كان اسطرري »ركاه اللضاه الاسطررى الج عن 
الآشوريین". وهو تشکیل نَمَطِیّ ني ضور الفَرَس لديه» جاء طرف منه ني أبياتِ له 


آخری» إذ قال مثاا0): 


(۱) من ۱:0 . 
(۲) بنظر: الأعشی» ٥۰-٤٦:٦٤‏ رُهیر» ۲۱:۱۰۷. 
(۳) پنظر: آبو دیب» ۱٥١‏ . 


() امرۇ القیس) ۳-۲:۱۲۸. 


وقد أَعَْدِى والطتر ني وکنا محرو عَبَل اليدَيْن قيض 
اق وسا اة كَقَخل المجان القيْسّري العَضِيّض 


ا ی و ی ی ا ی ن ف ا 
العيّن لا تملك آن تغادر النظر إليه؛ فهي مأخوذةٌ به داتاء كلا ترقت فيه عادت نامل 
صو رته الفاتنة. أو كأن النظر لا يستقَرٌ عليه ولا يثبت E EE‏ 
البَصَرٌ رؤيته. ويّظل عَنصرٌ الربط بين أوصاف القَرَس في خلقته الأسطوريّة هذه هو ما 
يركز عليه الشاعر من معاني الخصب والحركة: «مُنْجرد» هَْگل» گر مِمَر مدر 
ا ع 
ظّبي»؛ مسترجعًا صورة (الظَبي) الرمزية التي استخدمها في تصوير ان 
E‏ بنسيج هذه العلاقات إل الرابطٌ بين (الظَبّي والمرأة)» وبين (الظّّي 
والفَرّس)؛ من حيث كان الثلاثة من نظائر الشمس الرمزيّة» فشَبّه النظر بالنظر. أمًا 
تأكيد رمزية القَرَس للخصب والحركة هنا؛ فلأكيا يُممّلان مظاهر المياة والأمومة 
والولادة والتجددء ونحوها من المعاني التي ظلَ يستحييها الشاعرٌ في ته مواجِهًا بها 
نقائضها في: الل والليلء والبحرء أو حتى المطر. 

ولیس تشبیهه سرب النعاج» في (البیت )٩۹٩‏ بالعَذارّى حول الدوَار بتشبيو بَصَريّ 
كا اعتقد الّرّاح» بل هو يَشْيْ بعلاقته الميثولوجِيّةء التي صار بالإمكان الآن وَعْيُها بَعْدَ 
صوَره السابقة. فالسَرْب هو القطيع من الظّباء أو المهاء والأخيرة هي المقصودة حسب 


شارح ديوانه» وكلاهما من نظائر الشمس المقدّسةء تتأكد صِفتّها الرمزيّة هنا بقرينة 


1۳ 


«العَذارّى»» ثم بقرينة «ذوّار)» اللتين تربطان دلالة البیت هذا بالابیات (۹- ١١)؛‏ 

فالدوّار: صَم» والحَذاری هَن اللاي كن طفن بہذا الصَتَّم لندمته. بُرهان هذا قول 

(بشار بن برد -٤۷۸م)»‏ في يمل َيه القرائيً (التفسيري) للصورة ا لجاهلية: 
وجارية حُلِقَتْ وَخْدَها کان الشساءَ لدا حَدَمْ 
لار 5ا زوا أطَفْنَ بحَوراءَ مثل الصَتَمْ 


ب 


o‏ 2 و۶ 
شر وے ك 0 of‏ 2 رە ر 9۹ ص ° 


وهكذا فإن القَرَس يقترن بعنصر دِينيّ في البيئة الجاهليّةء مثلما رأينا المرأة تقترن 
بتامنارة سى ٠زاهب‏ متبتلاء هذا وذاك بعر لاء إذن المع الديني معت المرآة 
EEE E E E EG‏ 

وحين يصل إلى هذه الغاية يستعمل ضمبر الجمع «لنا: ب۹٥»»‏ الذي م رد من 
قبل - خلال تو خد الشاعر مواجهًا اللّيل- بم يم على انتفاء الوحشة عنه هاهناء وإحساسه 


بثقة المنتمي إلى مجموع» وهم صحبته في القنص”". 


:٤ )۱(‏ ۷ . ويقارّن: ۳:۲7:1 .۲:۸٩4:1‏ 
© و لن ق لر الرس ياق ى مو اجهة التو حدق لر الإ ان سن سوراف 
القراءات البنيويةء )٠١١‏ تذهب مذهبها إلى أن ما تسكّيه بالثقافة الاجتماعيّة في و حدة الفَرَس هي بسبب ما 
مله هذه الوحدة من مرحلة الاندماج الاجتماعيًء مقابل المرحلة المامشية اللا اجتاعيّة التي تمثلها أجزاء 
القصيدة السابقة. (راجع الحديث عن نظريّتها ني فرش الدراسة). مع أن اللوحة الأولى والثانية تتضمّنان 
چ 


۲1٤ 


وللتداخل بين «العَذارى» و«النعاج»- الذي هو وليد الطبيعة التصوريّة لتلك 
الاو الا ر موا واا ا ي( م اء ع 
فالتعاج العَذارى «مُعكّة في العشيرة ْولة». وهذا البيت دلي على تلك الرابطة الرمزية 
ا وا ق تر ر لاع ت اوا درت دافا لن وها بال جری. 
حتى لقد أفصّى ذلك كذلك ب(النابغة الذبيا)' إلى عكس صورة امرئ القيس 
(ب٩٥)»‏ إذ سيه ظباء الحَذارَى بانعاج ذوار»؛ من حيث كان للدوار نعاجه» النساء 
والظاء فى أن وهذا الداخل قد عدت ن ملف ای القی رار امن قل حا گان 
الشاعر ينتقل من المرأة إلى الظَّبّة: «مِنْ وش وَجْرَة مُطْفل)» ( ب »)۳٣‏ «وجیّد كيد 
الرّئم»» (ب٤۳)ء‏ «أساريع ظَبّي»» (ب۳۸)» «وتّضصَجِيْ فَيْت السك فرق فراشها» 
N E E MOET‏ مرأة. وكذا الحال مع الفرس: لَه ايد ظبي»» 
( ی ا ‏ ا او ا ن اش 

ء 0 ت ء۶ ت 

الا وفوا اق ااا ها و ااا اع ر ةاي 

وليست الإشارات اللَصَيةء البنائئة والدّلاليةء إلا الدليل الماديّ على صِكة الوشائج 
التي تقيمها هذه القراءة» فها هي تي فكرة التضحية (للعَذارى) (بالصًَيّد)» تحضر كا 


كذلك إشارات ثقافية اجتماعيّة» بد٤‏ من خاطبة الشاعر خليليه» وحاورته صحبه» ثم علاقاته مع جاراته 
ویومه مع العذارّى بدارة جُلْجُل» وكذا الإشارات الاجتاعيّة والدينيّة إلى: ايء والأحراس» والعْسّرء 
واليير» ومنارة الراهب الُمَبنّل» والتصم التصيح» وغير ذلك. 


۳:۳ )۱( 


1° 


حَصَرَت من قبل بعَفر (مطینه) (لَهَنَ): ( ب ۱۰)» ها هو ذا «اللحم» يحضر مع «العَذارى» 
هنا وماك مغلا قفر الصياغة الأسلوبة اللمطة: 


١-فَظَلٌ‏ العَذاری يَركَويَ بكحيها ‏ وخم كهُدّاب الذَمَفْس الس 
۳- فطل طَهاء الحم ماب مُنْضج ضيف شواءِ أو كريد معښّل 


ومثل| تتردّد ني غضون ذلك المفردات الآخرى» ك(نحر»- ذات المدلول على التضحية- 
( ب۸ (19٥‏ و«(جيد)» ( ب٤‏ ۳ °(.. إلخ. 
وليست هذه الصورة بدعًَا من شعره» ففى تضافر دَمَطى تأي صوّر له أآخرى» من 


فا ا ا رواهب عي في مُلاءِ مُهدّ ب٩‏ 


ليعقبها بذكر القَرَس وصَيْدِه من السّرب. وصَدّر الصورة يشي كذلك» كا ني المعلقة 
E E O E E EO A IEA IA‏ 
وهو بُردّد وصف هذه التعاج العَذاری ب«اهادیات)» (ب ٦۱‏ و٥1)»‏ في كَمَطِ 


تعبيري جاوز بدلالته ما وَقّفَ عنده راح المعلقة» من معنى المتقدّمات من التّعاج» إلى 


(۱) امرؤۇ القيس»٤٠:".‏ 


مثل ما صَوّره (البيت ۳۹) من إضاءة المرأة الظلامَ بالعشاء ك«منارة سى الرّاهب 
المتبتّل»؛ لا تنطوي عليه مادَة «الماديات» من إشاريَّةَ موحية ب«اهدى» المتولّد عن فكرة 
«اهذي»- التي تحملها صورة البيت- أي شعيرة التضحية بالدماء من أجل ابتعاث حياة 
مستجدَّة» وَّفق نموذجها في الطقوس ال موسميّة 
إن صور الرس إذن التي تتتابع في قوله: «منجر .. قد الأوابد.. هیکل.. مكر 
مِفر مقبل مُذبر معًا.. کجلمود صخر حط ا E‏ الأبد عنه.. 
مِسَ.. جَيّاش.. عَلي مِرْجّل.. يطير الغلام الخفٌ عن صهواته.. ريز كخذرُوّف الوليد 
آله ان e‏ اک و کے ا 
RS‏ ا ا ا ا . كأن دماء الماديات بتحره.. إلخ.)» 
صوَرٌ عن فكرة القَرَس» التي ترتبط بمعنى الحياةء يتخذها امرؤ القيس معادلارمز 
لامرئ القیس ذاته» وذلك نظبر ما اختار غبره- بحسب الشخصية والتجربة- صورة 
الناقةء «كمطرقَة القَيرْن»» «يمضي با اهم عند احتضاره»". وهنا حملة ملحوظات: 
NAE yT °‏ 
(بالفَرّس) لديه”". هذا على الرٌغم من أنه يعد من حلاته ص العِيْس والليل 
E‏ 


¢ EN 


(۱) تقارّن مثلا: ستكفتّش» سوزان» أدب السياسةء .۷١‏ 

(۳) ثقارن مثلا: ناقة (ا ماب العَبْدى) في مَشوبتهء أو ناقة (طَرفة) في معلقته» أو ناقة (عنترة) وفرّسه في معلقته. 
(۳) بنظر: عبد المطّلب» .٠٠٠ -۱۹٤‏ 

(6) امرۇ القيس» .٥:۱١١‏ 


ه تقترن (الناقة)- أو الإبل- في الشعر الجاهلٌ ب(الهيً) والثرن؛ وكذا تقترن 
ب(الليل): 


دما فت ارخلها تز اوه هة الرَجُل ارين 
و ور 


۷- قول إذا دَرَأتٌ ها وَضِيي: أهذا وينه بدا ودييِي؟ 


۸-أكُل الذَهْر جل وازتحَالٌ أما بق عل وما یی ٩7!‏ 


و ا ا ع ا و 
الناقة: (ب٥٤).‏ ومع هذا فهي تستخدم عند بعض الشعراء وسيلة نجاةٍ 
و(خلاص) إلى مستقبل مأمول: (كناقة ا ملقب العَبّديّ» مثا أو ناقة طَرَهَة). 

° اا اشرو الي اا ر یعقرها: (ب ۱۰ ۱۳)». ک| یفعل غیره في 
سياقات شعريَة وحياتية متعددة» أبرزها طقس (البلكّة). 


۰ في] هو یستخدم القَرَس (بو صف القَرَس مَصَخبًا): (ب .)٦٥‏ 


ناذا یمن أن ُستتتج من هذاني وظيفة هذین الحیوانین بیت وثقافيا؟ 


(۱) المقب العَبّدیٌ» .٠۹۸-۱۹٤‏ 


¢ 


أوّلا- من الواضح أن للتباين في استخدام الإبل والخيل بين الشعراء علاقة ببيئة 
الشاعر الاجتماعيّة؛ فموقع الإبل الهامثيّ في شعر امرئ القيس مقارنة بالخيل منسجةٌ مع 
ا 

ثانيا- قد تُمتّل (الناقةٌ) في بناء القصيدة الجاهايّة معادلا رمزيًا (للهَمًّ) الإنسان- 
مشلا تبن في الملحوظات على (الحدول١)‏ في بداية الدراسة- وهو ما استعاض عنه امرؤ 
القيس في معلقته بوحدة (الليل)ء بها هو صورة استعاريّةٌ عن (الناقة)ء بدليل عناصر الناقة 
امتداخلة في الليل: «كَمَطًى.. بصْليوٍ.. وأَرْدَفَ أُعجارًا.. وناءَ بگلْگل». لکن (الناقة) قد 
تحوي في رمزيّتها كذلك فكرة (الخلاص) عند شعراء آخرين» وهي الفكرة التي سَعَلَها 
(القَرّس) في معلَقة امرئ القيس؛ أي أن (الناقة) قد تكون وسيلة وصول إلى (الماء/ 
الأنش/ A Ca e OE E‏ 
حسب معلَقة امرئ القيس. ويمصداق ذاك الخيار (البيت - الفبيٌ) أن امراً القيس في 
إحدی قصائده يتخذ- كغبره- الناقة مَطية: «قدَعْ ذا وسل اه عَنْكَ بِجَسْرَة.. ۰ لکنه 
ينتقل إلى حديثه عن الغزو: 


و ر ° وہ o 0o ° E‏ 
على کل مَقصوص الذتابی مُعاودٍ بر السرّی باللَیلٍ مِنْ حَيْل بر E‏ 


(۱) بنظر: ۰۰۰-۲۰۳. 
(۲) امرؤ القيس» ۷:۸۷. 
)۳( م 1:۰ 


لكن هل هناك - بالإضافة إلى الأسباب البيئية والفتية تلك- أسبابٌ تتصل بعلاقة 
خختلفةٍ بين الناقة والقَرَس في رمزيّته) إلى عقيدة الشاعر الجاهلي؟ 

لقد تَقَدّم ما للقَرَس من علاقةٍ باعتقاد ا لجاهليين في الشمس» بوصفه نظرًا باررًا 
من نظائرها. أمًا الناقةء فهي تستخدم في سياقین يشان برمزيتين ختلفتين» فقد تستخدم 
مشه با مهات وحينئذ يمكن القول إنها رمز شمسيء وقد ستخدم مشه بالثؤر الو حش 
فتبدو رمرًا قَمَربًا. وبالرُغم من تداخل العقيدتين الشمسية والقَمَريّة في حياة العرب 
وأدم» المنوّه عنه من قبل» فقد تبدّى شعر امرئ القيس- كعادته المرصودة سابقًا- ميلا 
إلى الرموز الشمسية. 

فالمَرّس» إذن» قناع رمزي فتَيّ- للتعبير عن بطولة الشاعر مكافحًا في مواجهة 
وجو قاهر ومجتمع قامع- يُشخصه| في صورة (ليل ثقيل طويل)- لا يلي بينه وحركة 
الحياة إلا بالقَرّس.(٠‏ 

وجديرٌ بالتسجيل هنا أن الشاعر يُكرّر في شعره معظم اللوحة المتعلفة بالفَرّس» 


و 


م ڪ 2 0 ء۶ 
ولاسیا ف فصیدتین» الأول فصيدة م جزل - البائية)» ومنها اسا : 


(1) راجع: الشكل١»‏ عن حركة عناصر القصيدة. وقارن با تراه (ستتكفتش» سوزان» أدب السياسةء -٦٦‏ 
٠١‏ ني وحدات القصيدة الجاهلية النمَطيَة الثلاث (التسيب- الرحلة: الناقة- غرض القصيدة) من تعبير 
عن مراحل «طقس العّبور». على أنها ترى الناقة ّل ما تُسمّيه «امرحلة الهامشية»» فيا الرس يمل 
«مرحلة الاندماج». (ينظر أيصًا بحثها: القراءات البنيوية» .)١١١‏ 


(۲) امرؤۇ القيس»› :+ 4:01 ۳:0٤‏ 40 00: ۱+ 0۷: €1 1:0۸4۷. 
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2 


of o YS‏ م 
وقد أغتدي قبل الشرٌوق ساح 
كه آبْطّلا بى وساقا تعامَة 


ص 
EE 2 0 3 o Te‏ و 
فانسشست سم بامن دى بعيد کانه 


ى ا 

م u‏ 0 0 ۰ د 

اق كيّعفور الفلاة کے 
۰ ت ۰ ۰ 


2 


«0~ 


م ° ر3 o. ge o‏ 
وصضهوة عر قائِم فوق مرقب 
رواب يفي مُلاءِ مهدب 
على هر بوك السرا متب 


فليا أي ما حَملّنا غلامَنا 


٤ه‏ 2 ەر ° و 2 ت 
فافرَك ۾ ڪه ولم بن شاوه EG‏ روف الوّليد اللثقب 


ورا اتام جوا فة ف نعالي العا تعاحَّ بن ذل و محْقَب 


ور کبس ابل نیش أا TT‏ مَُحَلّب 


ت 


E + f‏ و چ 
کان دماءَ الماديات يجرو عصارَة حناء شيب مخضب 
Þ‏ 3 

EE‏ ەر 


وأنت إذا استدبر E EET‏ شاف فرق الأرض ليس بأضهّب 


والآخری (قافته)» التی منها": 

وقد أَعَْدِىْ كَل العطاس یگ شيد مسك امنب َعم المتطق 
۰ ا ري 3 ا .°4 ٍ 0 ا 
نزاوه حتى حَمَلْنا غُلامَنا على ظَهُر ساط كالصَلِيْف المعرّق 
كان غُلامئ إذ علاحالٌ مَنْيِه على هر باز في الشّماءِ ملق 


)١(‏ في ديوانه (بشرح السندوبي): «قبل الشروع». ولعلّه «قبل الشروق». وهو كذلك في (ديوان امرئ القيس 
وملحقاته» بشرح: آي سعید السُکري» ٩‏ ) وقال حققاه: «رواه أبو سهل أيصًا: «قبل الشروق»» 
ورواه الطوسى وابن النحاس: «قبل العطاس».» وفیه «مُحَتّب»» مکان «مُجَّب». 


"¥= =| 74 4A VO ETA +0 1V ci. (۲) 


۲۲١ 


EE E SESE 
کک كالجزع المُمَصّل َه‎ 
فادركه ر ثانيام ناته‎ 
فصا لنا عَيْرّا وثوَرّا وخاضًا‎ 
ER وظَلّ‎ 
ونا کا ا ع‎ 
یگنر انه شخ رن‎ 
وأصبَ صح رُهْلُولا زل امنا‎ 


کان دماءَ الهماديات بتخره 


فيذْلَىَ مِنْ آغلى القَطَاة لق 

بجيْدِ الغلام ذِي القَمِيْص الَو 
ا َ ا د E‏ 

كغَيْثِ العَفِىٌ الأقَهّب الْتَوَدق 


ر 0 ~~ 


عد ولل ينضح بماءِ فَيَعَرّق 
ِضْمرْدَ ارا باللَكِيْك ا 
a‏ 
َصَرّت فيه الع عورا وترَقَي 
ا هتن اتر 
عُصارَةڃِتَاءٍ ب شيب مُمَرقِ 


ص 


ولقد صار من الدّارج المستسهل أن تنسب تنسب مثل هذه الظاهرة إلى خلط الرواةء تار 
أو إلى الطبيعة الشفاهية للشعر الجاهلي» أخرى“ 
امرئ القيس بالعلاقات الميثولوجيّة لعناصر صورة الرس تقترح إجابة أخرى» لا تعوّل 
على الشك ولا تنبني على الظنًء وإِنًا تقوم على سياق النصوص الداخلٌ من جهة وسياقها 
الخارجيٌ الثقافيٌ من جهةٍ مقابلةء اللذين يتضافران لتفسير الظاهرة تفسيرًا أشبه بعصر 
الشاعر وبطبيعة الشعر ووظيفته فيه. فعصر الشاعر كان للفَرَّس فيه تلك المكانة التي 
أنبأث عنها الأخبار والآثار» والشعر في ذلك العصر كانت له وظيفة أسطوريّة دينيةء تقوم 


غر آن الوعي الذي تقدمه اة 


(۱) ينظر في هذا: مونرو» ۰۰-۳۳ . 


Y۲ 


فيها اللغة بفعل شعائري» راهن أو موروث؛ بُصبح فيها ترداد القوالب التعبيريّة عن 
عنصر مقدّس من عناصر الطبيعة- كالفمَرَّس- أمرًا لا مندوحة عنه؛ با هو أحد تمظهرات 
تلك العلاقة ذات القيمة الطقسيّة لموضوعه؛ ذلك لأن وظيفة التواصل الشعائرىّ- من 
خو ما خا (سوزان کت )1 _ کش غادة عن د ر اسا للسل لک 
الشعائريّ» هما التكرار والمبالغة المسرحيّة. أي أن ظاهرة التكرار لصوّر المرأة أو صوَر 
القَرَس ونحوما في الشعر ال جاه ما هي إلا الوثيقة النصوصية المؤكدة لوجه القراءة التي 
تقترح هاهنا؛ من حیث إن تشکل النَمَطِيّة في ذاته موسر على ما وراءه من َم روحيٌ أو 


فکريّ. 


. ٩٩ ينظر: دب السياسة»‎ )١( 


ف وة ( المت طر٤‏ أو الوت مط): 


تجازف بعض القراءات التقليدية- قديًا وحديتًا- في الحكم على بناء القصيدة 
ا لجاهلية» فتقضي بتفكّك النصّ» آو تقض بعدم اکتماله؛ لأنه لم تالف بین یدیا کا تالف 
لمنظومات التقليديّة» التي تحاكي الخطابة في تركيبهاء ولأن أولئك البلاغيين أو النقاد- 
قبل ذلك- لا يرون ما وراء النصوص الشعريّة القديمة من آفاق دلاليّةء كانت تمنح 
القصيدة منطقيتها الفَيَة؛ لأنهم لا يوون على شيءٍ من الوعي بتلك الآفاق. ومن ذلك 
ما يذهب إليه (ابن رشيق)- على سبيل المثال- في قوله: إن «من العرب من يختم 
القصيدة فيقطعها والنفس ا متعلقة» وفيها راغبة مشتهيةء ويبقى الكلام مبتورًا كأنه 1 
عة لاف كر دل رع ق اخ الى و غا اكه الا رئ خم ارت 
القيس كيف ختمها بقوله يصف السَيّل من شدَّة المطر... فلم مجعل ها قاعدة كما فَعَلّ 
غه من أصحاب الاعات وهي أفضلها؟!» وهو ما نرى «البَتر» فيه بَا لى ابن 


رشيق نفسه» من وجهین: 


(۱) العُمْدَة» ۱: ۲۳۹- .۲١١‏ بل لقد تبدّى هذا الضربُ من الوعي بطبيعة الشعر لدى ابن رشيق من خلال 
منظوماته أيصًاء التي عَلّب عليها التأليف الطاب التثريّ. (انظر في هذا: الفَيّفي» عبدالله بن أحمدء شعر 
النقادء ۹۷- .)٠٠١‏ 


- بترا وَعَييًا بطبيعة الشعر؛ فابن رشيق يفترض أن النص الشعري ينبخي أن لا تم 
والنفس به متعلقة» وفيه راغبة مشتهية» بحيث يبقّى الكلام مبتورًا. وتلك معایر 
النص الخطابيّ النثريّء لا معايير الشعرء في حقيقة الأمر. 

- برا معرفيًا؛ لأنه لا يدرك أصلا موقع مثل تلك اللوحة الختاميّة من بنية النص 


س 
ر 

| اا 
2 


لكَليّة لى امرئ القيس» استنادًا إلى ثقافة الشاعر الفكريّة والميثولو جية. 


اد جلد 4ي 
5 “ 


0 oS 


وھا ا رای فان رشن برا کت امرو الق لته ملك الل رة الي 
تصوّر السحاب والمطر. وربا بدا المنطق الطبيعي أن سبق هذه اللوحة لوحة الصَيّده ك 
فعل (رهير)' مثلاء في إحدى قصائده» حين صوّر نزول الغيث الوسميٌ الذي يبعث 
الحياة فينشط الشاعر إلى رحلة صَيّد. لولا أن لمعلَقة امرئ القيس- في عدم احتفاها بهذا 
التسلسل الذي صار إليه حلمه- منطقها الفتيّء المختلف» اختلافَ امرئ القيس نفسه 
وموقفه عن رُهیر» کا سیتضح. 

ولقد كان من براعة الشاعر في مستهلل هذه اللوحة توليد ذلك التجاوب التصويرى 
في (البيت )١١‏ بين ختام لوحة الفرَّس بمفرداته الإحاتيّة: «الاستدبار»» و«السدّ» 
و«القرج»» مع اللقطة الأخبرة لذيل فَرّسه: «الضافي فرَيْق الأرضٍ ليس بأَعَرّل»» 
والانتقال إلى لوحة السحاب (الضاني هوى الأرض كذلك)» ذي «البيّ الْكَلّل»» 


.۰6*96 17۷ )۱( 


Yo 


(ب1۷)؛ إذ تلتحم صورة الفَرَس بصورة السحاب» ذات الالتحام المعاكس» الوارد على 


لسان معاصره (عبيد بن الأبرص))» حین وصف السحاب بقوله: 


ن ميف وبق الأرض هَيْدَبُهُ یکا يئُه مَنْ قام بالرَاح 


دان 
کان رهلا ا ا قراب بای فی اَل راح 


| زج» ماض لانطلاق إلى مستقبل أمل مفتوح على احتمالات 
دند ولك نا ت ل الشاعرة بين إقبال وانكسار» صاحبت الشاعر في ختلف 
اللوحات» في بنية كل لوحة على جِدَةء وفيم] بينها وتاليتها من اللوحات. وإنها- في هذا 
ا فصل تحديدًا من جسد القصيدة- لَهارة الرسام في تجسيد العلائق الدلاليّة ا مخداعية بين 
صورة القَرَّس الرمزيّة وصورة المطر الرمزيّة كذلك. 

ويتي تصوير السحاب والمطر- بكيفيته في هذه اللوحة- مكمًلا رمزيًا للوحات 
اماضية من القصيدة؛ لأن الشمس قد مُثلت في وثنيّة العرب القديمة وفي يدها حزمة 
الرّق» وكانت فكرتها مقترنة بالآثار التي حدثها؛ فكان من أسمائها في قديم العربية: 
(أثرت)» أو (ذات الأثر)ء و(رَبّة الأثر)"» أي التي اق آثارَها في الطبيعة فتلحق ك 
موجوداتها. ومشاهد الآثار» التي أحدثها نزول الغيث» المصورةٌ في هذا الجزء من 


.1°:£1۷:€0 )1( 


(۲) پنظر: سفر ومصطفی» ۰٤۳‏ ثم: جواد علی» ۱۹۹:٦‏ . 


۲۲٢ 


القصيدةء ما هي في النهاية إلا مظهرٌ من مظاهر فعل الشمس (ذات أثرت) في الطبيعة. 
ذلك الفعل الذي تشمل آثارُه ا لحي والمجاد: (النبات- والحيوان- والإنسان- والمكان). 
SE ay DE gE I E‏ 
خصب وحياةء فقد جعل هذه اللوحة الختاميّة حاملا تفسيريًا مركرّا لحنصر الماء في كامل 
القصيدة. لك الماء هنا حمل دلالته النقيضة أيصًا: على المَناء؛ لأنه يول أخبرًا إلى فكرة 
الشمس (ذات الأثّر)» بأنواعه: من خبُر وشریر. 
وبالوقوف على استهلال هذه اللوحة» بنداء (الحارث)»ء يلحظ أن هذا النداء قد 


جاء في شعر امرئ القيس موجَهًا تارة إلى (الحارث بن عَمُرو): 
اا وا ا ف N‏ 
ربن عمرو داي حور ویعدو وا اتور 


في نداءٍ يُذكر باسم (الحارث بن عَمْرو الكِنّدي)» جَدٌ الشاعرء الذي امتدً تود كِنْدَة ني 
عهده- الذي عاصره الشاعر- ثم انهار خلال الصف الأول من القرن السادس الميلادي» 
کا تقدّم". وتارة أخرى جاء نداءٌ «الحارث» في شعره موجّهًا إلى (الحارث بن التوأم 
اليشكري)- جد (قتادة بن الحارث)- الذي دروي الأخبارٌ أن امراً القيس كان التقاه مره 


5 


وطلب إل تلط أنصاف ما قرول من شغ وإ جازتةه ممهلا بقوله «أخار رى برقا 
)۱( امرؤ القيس» .٠٤‏ 
(۲) أثبت (المفصل) و(أبو عمرو الشيباني) القصيدة التي منها البيت لامرئ القيس. غير أن (الأصمعي) شك 


في نسبتها إليه. (ينظر: السندوبي» ٤۹:ح .))١(‏ 


Y7 


م هت وه ا «أحار»- و «أصاح»- ني مبتداً الخملة ال 


ء 


ت 


الختامئة من المعلقة» لا تبدو منجهة إل منادّى بعينه» بمقدار ما تمثل تكرارًا في التركيبة 
الرمزيّة لمادّة «الحرث)» التي تكشفت منذ كنية أ ا لحرَيّرث» في بداية القصيدة» مثل| أن 
صورة (السحات والمظط) هنا لجست ری صدى حول لر مر الراب الذي نكف 
كذلك منذ كنية اح الرباب» هناك. 

والشاعر يرى هذا البرق وهو متَلَبّس يئةٍ طقسيّةء تتبدّى في لقطة «لَمْع اليّدين في 
ا حب مُگلّل»» الى ل سرن ا اتن ف درا ی بن ات 
e‏ 


TEY ei 


قَعَذت ت له وصخبتيٰ بن صارج وتلا يطلب فالقرنض ٩‏ 

o of ا‎ ۰ 2 ۶ 3 «o ر کر‎ o 
أي أن لَمْع يَدَي البق كلَمْع أيادي الفيضين بالقداح في حَلبة اير . با كان يمقله لير‎ 
لى العرب من معتَّى اجتماعيٌ مُعَظّم"» وما كانت تعنيه المقامرة فيه من ربح أو خسران»‎ 
با عت اء ووك حت او تخرفان ورل وك کا الط الل شارات اة‎ 

ورالرت: 
(۱) پنظر: م.ن» ۱:۱۰١‏ . 


TA م“‎ (۲) 


(۳) ينظر: ابن قتيبة لير والقداح» ۳۱؛ الفيفي» عبدالله بن أحمد» شعر ابن مُقبل» ٠١۸‏ . 


۸ 


ولقد استخدمث مفردة «برّق» في الشعر العربي مله بتلك الدلالات اليسرية 
اة عد ارىئ القع الخارة عن ار او ور ال 4 ون اهارت ا 
«كلَمْٰع الرّق لاحت اپل - خب ( طرفت مقا أو ملامح وجه الحبيبة- عند 
(النابغة الذبياني)"» والحنين إلى الوطن» المعبر عنه عادة في صِيَعَ شعريّة لَمَطبّة: كعبارة 
«الرّق اليانٍ»"» وبين ما يوحي به الق في بعض سياقاته من 0 شر وجهامة مستقبل 
يتهدّدان الحياة والاستقرار» كا في معلّقة امرئ القيس» وهو المورًّق أبدًا بالق 5. 

والطبيعة لديه شی السحابة ثدياها. ثوازي الأنشى من الإنسان. وتتبدّى طقوسية 
تفاعله معها في هذه اللقطة المكرّرة للمرّة الثانية عن «الراهب انَل ليأا»- المستمدّة م 
شاهده عن النصرانيّة في بعض أحياء العرب-(: 


۹ ت 5 ۶ E‏ ا ت 3 
۸- بُضيْءَُ سَتَاه او مَصَابيْح راهب أهانَ السَلِيّط فى الذبال المفتل 


0 


.6:۰ )0( 

(۲) پنظر: ۷:۲۰. 

(۳) وهو ما برد نموذجه في رائ امرئ القيس التي قاما في توجُهه إلى قيصر ملك الرُوم مستنجِدًا به على رَد 
مٌلکه» والانتقام من بني آسد. (ینظر: ۱:۹۳- ۲). 

(6) ينظر: امرؤ القيس» .٠ ١١:۱۸١‏ 

(6) يمكن الاستئناس هنا بخريطة توزيع القبائل العربيّة ودياناتها قبل الإسلام- من وثنية ومهوديّة ونصرانية 


ومجوسية- التي أدرجها في كتابه (ذبيان» أسعد المخصوص ني المنتقى من النصوص» .)١١‏ 


۲۹ 


2 
التى تصاقب- في لوحة الآنشى-: 
۹-تَضِيْء الظلام بالعشَاءِ كأنّبا ار وات ا 


ف(المطر) يُضيء مُقَدَّساء كا تضيء (المرآةٌ / الشمس/ الإصباح)؛ لأن المطر بدَورِهِ هو 
إحدى الوسائل للخلاص من (موات الطَلّل) ومن (رُعب اللّيل). ويُعلن الشاعر بهذه 
ااا اا ل ر ا ا فل ی 
وَصَل إلى كشف العلائق الرمزيّة للصور بقوله: إنها «تّضيء الظَلام بالعشاء)» وإغها «منارة 
سی راهب مَبتل). 

Da EO Es 
الآخر) بزكه. وَبَيْنَ «البرّق» و«البرّك» تدوينْ حادثِ طبيعيّء بدا ظاهريًا أن الشاعر يعي‎ 
تحديده زمانيًاء لكن زمن المطر المحدّد هاهنا إلا هو مرتبط- في العُمتق الأسطوريّ من‎ 
yT 

إن السحاب الضاني فُرَيْنَ الأرض- كيل الفَرّس الذي يسد قَرَجّه- يَسح ماء» 
مثلم أن القَرّس» (ب١٥٠)ء‏ «مِسَ إذا ما السابحاث على الوَلّى.... 

وصورة «السَح» هنا هي صورة لَمَطيّة- تتكرّر صيغتها- لإدرار لَبَنِ وعطاء أمومة: 
«عن كَل َة“ فالسحابة لذي (الطبيعة/ الأء) المرضع. وهكذا.. فشبكة الإشارات 


(۱) ينظر: امرؤ القيس» ۳:۱۲۷. 


۹ 


اللغويّة تتوال خيوطها ني تست واحل جد نَسَقًّا واحدًا من التصور والمدلول. لك تلك 
ا لا تلبث أن تنقلب وحشيَةَ کاسرةً» حین وول «السَح» «سَاد»- کا آل 
«الحٌْ» من قبل «ليلا»- فیکون فعل (الشمس/ ذات الأثر) مدمراء وا ة لا نعمة» وبذا 
يدخل الشاعر إلى صورة طوفانية. ومن نَم تأي مفردة (العْصم= الوعول)- والمطر 
ا ا عو ها ال ل ا هو مالف الق عر احا 
وکا منطوق ال لد عام الوم من ر الله)» حسب الاآية القرانية عن قَصة 
الطوفان. 

ولا كانت الشمس والقمّر في يال العرب زوجّين- كا مَرّ- كان تفاعله| 
ضرورة لاستمرار الحياةء تفاعلا بُمكن أن يكون حًا أو أن يبلغ حَدّ الصراع"» و 
هناك أن بعتقد فيه| مًا- مع ضور صراعهم)]- كا هو الحال في (كِنْدَّة)ء أو أن يعتقد في 
ادها واو الاخرم كا ادت تماات: (مرزل) عن دة بض الفا 
e‏ مها يكن من شيء» فا يهم من هذه ال خلفية ا معرفية 
أا تسعف في فهم ب ضفن الصور ااهل الطة: إِذ کا يصح» مثا َم صراع (الثؤر 
الوحشيّ- القَمَر) مع (المطر- صنيعة الشمس)ء ومع كلاب الصائد ساعة طلوع (قَرْن 
الشمس)» على أا صورة للصراع بين رمرّي القَمَر والشمس» فإنه يصح هنا آن يفهم 
ذلك كذلك من خلال الصورة الجاهليّة التمَطيّة لإنزال المطر (أثرٍ [الشمس/ ذات 
(۱) یُخطۍ (أبو دیب» ۱۹۷) بتفسير «العْصم» بالغزلان» وهو معنى نقيضُ تامًا. 
(۲) وينظر: البطلء .٠١١‏ 
(۳) پنظر: ۱- ۰۰. 


۳1 


أثرت]) الوعول «العْصمَ» ھی کر رل وقد ار (دیر رات ل 
أن القَمَر في عقائد الساميّن الأقدمين كان هو مُنزل المطرء تتضرَّع إليه حتى الضفادع» إلا 
أن الشمس حلت حلّه. وكألً| اللوحة الختامية في معلَفة امرئ القيس الكنْدي ما هى إلا 


ەر 
“e‏ 


صورة إبدالية: من (المطر/ أثر الشمس) في تحديها ل(كهلن/ القَمَر) معبود كندَة". 


(۱) بنظر: العمير والذيي ب١ .١١١‏ 

. ۱١۳-۱۰۲۱ پنظر:‎ )۲( 

(۳) واستطراقاء فلعلّ انتصار الور في الصورة السَعريّة النمَطِبَة ا لجاهليّة مرتبط بعَلَبَة العقيدة القَمَريَة على 
الشاعرء (يُنظر مثلا: النابغة» ۲۲- ٤۲؛‏ عبدة بن الطبیب» (الصَبّي)» ۱۳۸- +٠٠٠‏ الأعشیى» -٠٠١‏ 
6 اتان اكاد مر قط بقل نة العم عليه يذلل أن هو اة الا رة 
تکاد تکون في شعر اهُذَلين دون غیرهم» کا يذكر (البطل» ۲١٠)ء‏ وسبب ذلك واضح» إذا عَلِم ن 
منازل هُدَيْل السماليّة كانت تقع في أطراف مكة والطائف شرقًا وجنوبًاء أي في مجاورة مركز الآهة الشمسيّة 
اللات التي كان ها بيتها في الطائف» نقدّسه ثقيف وقريش وجيع العرب (ينظر: الكلبيء الأصنام» ٠١‏ - 
۷ ابن حبيب» »)٠١‏ أمّا هديل الحنوبية فتدعى هديل اليّمّن» (ينظر: كحالة» .)۱١١١‏ وسبثٌ آخرء 
هو أن هن آله متيل الغروفة فا التي مق أمارمز فتومن اكت رلا اه بلس تاغل 
آنا قد اتخذت رمرًا للموت والقضاء والقَدَر» وكذا (شواع)» وهو حَجّر على صورة امرأة» ويُستدلّ من 
اسمه على آنه کان يرمز للشرٌ والهلاك (ینظر: الطبرسي» ۱۰: ۱۳۸+ الروسان» -۱۸٤‏ ۰۰۰+ ضیف -٩۰‏ 
١‏ هذاء وقد تأتي صورة الصراع النَمَطِنّ على أن الحيوان مهاة (بقرة وحشيّة)- كا في شعر (علقمةت 
ITTV Ra TA TANTS AYTEN YE‏ 
-)٥١ -١‏ والحيوان (المهاة) في هذه الحالة يرمز إلى الشمس لا إلى القَمَر؛ لذلك لا يرد في هذه الصورة 
مشهد لمكابدة اللّيلة المطيرةء مشلا بحدث مع صورة (التّّر الوحشي)- (تلك الصورة التي يُمكن أن ثتأمَل 
فيها مفلا علاقةٌ ين آّر الشمس ذات الأّر على الثؤر رمز القَمَرء وصورة «شمس)» لدَى آهل الخضر في 
العراق» المرتبطة أحياتًا بالوجُل والبرّق والمطرء (ينظر: سفر ومصطفى» -))٤١‏ وإِلنّا بأتي في صورة المهاة 


سے 


۳۲ 


وإذا كان المطر الطوفانٍ قد دَمّر (تيماء)- بوصفها أحد نماذج ادن المشيدة ذات 
«الأطم» وشعر امرئ القيس” يسجُل قيام تلك الأطم في تياء وني غيرها- فان اشد 
آئره إا هو ذلك الذي لَجق برمز الخبر والخصب: «النخلة)» (ب١۷)ء‏ حيث استأصلها 
فل يترك بها جِذعَ نخلة»» ولم يقتصر آثره على «الگبٌ على الأذقان»» كا فعَل بدَوْح 
الكتهبل» أ 


ٍ 2 
دامت النخلة معادلا رمزيا للج ال والاأنوثة والأمومة والخصب» ( ب٥‏ ۳۷)- بوصفها 
و فا ال ا و ا ن ان ای)3 


I‏ ت 2 ه 
و بإزالة بعض واستشناء بعض» كا حَدث للأطم» «إلا مشيدا بجّندل). وما 


عرص ذلك مشهدٌ تود الهاة وحزنا على ققد جُؤذرها (نہارًا). هذا باستفناء (لبید) في معلقته» حیث 
بُسقط رحلة الثؤر الوحثيّ التَمَطْبّة تماما على المهاةء وهو ما يبدو حض انحرافي متأخر عن التمَط الأصل. 
وكذلك فإنه بُلحظ في هذا النوع الأخير (أعني استخدام المهاة مكان الَوْر) تبادلٌ المواقع (أحيانًا) بين 
الحيوان والصائد؛ فالصائد هو الذي يلوذ بالأرطّى» لا المهاة» وهو ما ينم على اختلاف العلاقات» ومن كه 
بال الدّلالات» وذلك حسب الُعاول الرمزيّ لنوع الحيوان في كَل صورة. ومن هناك فلا صِلّة لنهاية 
حكاية الثؤر الوحشيّ باتجاه عَرَّض القصيدة أو جوّها التفسيّ» کا دَهَبَ إليه (ا لجاحظ» ۲: -)۲١‏ ويْلحظ 
في تعليله خلطه بين البقرة الوحشيَة والثّؤر الوحشيّ- ولاسي) أن قد جاءت ناية الور منهزمًا في قصائد 
غبر رثايّة ولا وعظيّة» (ینظر: امرؤ القیس مثا ۰٦-۱ :۱۱۹ ۵ - ٤:۱۱۸‏ ۱:۱۲۰- ۲)» ولا علاقة 
لهاية كاه الور اهر كذلك: کا يذهب الط (١١١‏ فجمهرر أل ااهل انرا دهرین کا 
تقدّمت الإشارة» ولا خصوصيّة إذن لبعضهم في ذلك دون بعض- وإِنًا للأمر في ذلك كله علاقة 
بخصوصيّة دين الشاعر. ما لم تتَّجه الأنظار إلى تأويل شعر ما قبل الإسلام على هذا الأساس» ستظل 
المناهج تتخبّط في تفسيراتها الوصفية المتضاربةء تجمعها سذاجة متصوّرةٌ عن العرب وعن وظيفة الشعر 
(۱) پنظر مغلا: ۲:۱۳۲. 


A 


دَمَرَ کل شيءِ في طريقه» حتى نفسّه» من خلال اجتثاث عطائه» (النخلة- نظبرة الشمس)» 
في إيماءة تبدو (سيزيفيّة) إلى عبثيّة الوجود ومفارقات التصاريف» لكنها تلك العبثيّة 
الظاهريّة التي ستتجل له في نمايتها عن مدار الوجود وحقيقته الأول 

ها قد ترك المطرٌ شَمُوّح «ذْرَى رأس الْجَيْير» كتفاهة فَلْكَة الغْرّل» (ب۷۲)ء ك 
جَعَلَ ١‏ «أبائاء »ف آفانين ودقه»» في عجْز شيخ هرم «في بجادٍ مرّمّل»» (ب۷۳). وتلك ال 
كانت فين بأن تحرف ها حركة الرَويّ في القافية» من الكسر: (مُرَمّل)- الذي کان تأثير 
انكسار الصوت فيه كرس الإحساس بطابع الحزن ُسربل النص- إلى الصَم: ( 
انحرانًا وظيفيًا دالا لا عن خطاً نحويّ» ولا عن إقواء تقمَوِيّء بل عن انقلاب بنزول الاء 
ينجم في الموازين الإعرابية للطبيعة أصلا: بین انخفاض وارتفاع واهتزاز وربُوٌ» ینعکس 
عنه انقلابٌ في بنية الجحملة النحويّة» وني َس القافية وبنائها الإيقاعن. ویُمکن أن يقال 
مثل ذلك في تعليل الظاهرة العَروضيّة اللافتة (قَبض مفاعيلن) في حشو أبيات هذه 
اللوحةء الذي بَرد- حسب الرُواية المعتمدة للدراسة- في الأبيات: ٦۷(‏ و4٦‏ و1۹)» 
سوا بها بورثه النص من قل موسيقيٌ - بغزارة تلك الأمطار وبالغ آثارها. وما يزيد 
هذه المؤترات الموسيقيّة وظيفيّتَها أنها تأي مورّعة على هذه اللوحةء في مستهلّها ووسطها 
ونهایتها. 

وإذا جاز الل إنه حص( «البجاد» لاطو طه آثارَ السيول» فإن من دلالات 


4 
* 


«البجاد» الاشتقافة أيضًا: الثبات؛ يقال: جد آی بت ثبت وتر اة ف مواجهة آمر 


۳٤ 


نازل. ومن معاني «الَرّمّل»: الجبان. إنه العَجْز التام والَصَعْصع الكامل في مجابة 
سَلطَةٍ قاهرة وجَبرُوْتِ صيرورة متحكمة أعلى. 

والمطر يّتزل با لمكان «العَبيْط)» (ب٤۷)-‏ «نُرْوْلّ اليمانيّ»» أو بالحريّ: صعود امرئ 
الق إل ية عه حن ل ا «العَبيْط معّاء فتشّکّی إليه: «عَقَرْتَ بعيري يا 
امرأ القيس فاثزل»» (ب١١)»‏ تنكرّر في الموطتين كلمة «العَيْطا في صورثين متاثلتين من 
غِبْطة الجاسدة. وهو- إذ زل على تلك الصورة- يلقي له بَعاعًاء تماما كا كان فِعْل 
اللّيل» ذي الصَلْب والأرداف والگلگل» (ب٥٤)؛‏ من حيث هو (أي المطر) قد أمسّى 
هاهنا (لياا)» «يلْقَي بره مع اللّيل» ليد بليل. ولذاء فإن المطر في هذه المعركة سيلتبس 
أمره على الشاعر (الرائي) حين يُوهمه E‏ وأيْسره هو على تلك الجبالء ا 
كانت فد إليها نجوم الليل «بكُلّ مُغار المنْل»» وعلق الثريّا ني مَصايها بأمْراس الكسَانِ 
ی ص جنادها» ومنها جبل «يذبُل»» ( ب۷٤۰‏ ب٦‏ ۷)- فيل إليه أن صَوبَ المطر هذا 
على «يذبُل» هو قال نائ بانكسار ساعة اليل صَوْبَ التحرُر» ني طريق صبح مستقبل 
e NELSON a‏ 
«متَأمّله»» فلم يعد لماعت هاهنا حينا يَسهّد احتاليةَ أن ينفتل صَوْبُ (المطر) مُصاباء وهو 
يقي رکه مع (الليل)»» ردا برل فينزل «العْصم عن کل مَنزل)» (ب۷۷)» بعد أن کان 
قد أغرق في طريقه كل شيءٍ» ب في ذلك (السّباع) الضاريات» التي نجَسّد الشاعر 


(۱) بتظر: ابن منظور» (بجد)» و(زمل). 


o 


بصورتها- وهي تطفو بأرجاء الماء القَصوّى» في حقارة وصَعْف» ك«أنابيش» البَصَل 
الرّىّ: «العْنْصل»- سُخرية الأقدار إزاء صَعّْفٍ الحول وعبثية الحيكة. 

وهكذا.. وهكذا.. لقد بات للمطر مو كموج اليل الذي فر الشاعرُ منه ليتتهي 
إلى مواجهته. 

وها هو ذا امرق القيس بختم معلّقته بمَنزل» وبُکاءٍ کوز» (ب۷۷)ء مثلم بدأها 
ب«مَنزلل» وبُكاءِ إنسازي» (ب١).‏ وما بين الَتزلين والبكاءين ملحمة من الصراع 
الوجوديّء لا سبيل إلى وعي القارئ بتفاصيلها دون اصطحاب اللغة الميثولوجِيّة التي 
دارا الشاعز دة الصور: 

والآن: هل بالإمكان الربط بين هذه الخاتمة السوداويّة وتلك البداية البكائيّةء التي 

E 

أجل» ولقد یمکن- ا أن : تفسر في ضوء ذلك الأماكن المتقابلة بین بداية 
العلفة ايها من جترية وال دون لخاجة إل ككف الرواية به إلى قشب 
القع إل ف ودل ا ا ی ل ا ا کن ت ی 
القيس من خراب انتهى بمقتل أبيه حجر وتشريد عائلته المالكة. في الوقت الذي نمثل 
فيه ضربًا من الدعاء على أعدائه والوعيد هم» عن طريق استسقاء حرب عوان» (يقعد ها 
وصحبته» بين حامر وبين إكام) لاستسقاء بارقهاء على (بُعْدِ مُتأمّله) هنالك خارج شبه 


ا لجزيرة» وأمله في عودة ظافرةء لقي بصحراء العَبيْط (بعاع) جلها الحاقد الناقم» إذ تنزل 


(۱) راجع: ص‌۲۷. 


۲۳٢ 


وو و 


عليهم نزول (اليماني) ذي العياب الك وقي عليهم بَرْکها مع (الليل). وما «الياي» 
فوع ای ال ا 

وبذا سيكون ذِكرٌ المكاتين (إكام) و(حامر)“ في مكانه المتساوق تماما مع أجواء 
القصيدة وتجربة الشاعر؛ بيا أن إكامًا: جيل (بالشّام)ء وحامرًا: موضمٌ بالشّام كذلك ©. 


وأغلب الظن أا مكانان يقعان ضمن البلاد السوريّة اليوم". أي أا على طريق امرئ 


)١(‏ والبيت موح بتجاور هذين المكاتين. وهما برواية (الأصمعيً) و(الأنباريّ)» أمًا رواياته الأخرى» فليست 
E Oe E‏ (وراجع: -٤‏ لوحة (الخلاص - القَرّس)). 

(۲) ينظر: البكري» (حامر)» (ضارج)؛ الحموي» (إكام)» (حامر). 

(۳) فحامر: لعلّه موضمٌ فيه قرية معروفة بهذا الاسم في جنوب سوريةء وذلك في منطقة اللجأة: (الواقعة بين 
حافظتي السويداء ودرعةء تحذّها شرقا جبل العرب» وجنوبًا هضبة حوران» وغربًا مرتفعات الجولان» 
وسًمالا مدينة شهباء تبعد نحو ٠١‏ كيلا جنوب دمشق). وحين نعود إلى كتب البلدان التراثية نجد أن 
(الحموي» (حامر)) كان يشير إلى موضع بهذا الاسم على الفُرات» بين منبج والرقةء وإلى واد بهذا الاسم 
بالسماوة من ناحية الشام» كا يذكر أن حامر ومسحلان وادیان بالشام» نقاًا عن ابن السگیت. اما (إکام)» 
فل بالا می کی فارج وا یری کا ولل ا ی کا کان 
(الإكام) هو الاسم القديم (للكام). ذلك أن اللكام سلسلة آكا» جع أَكَمة؛ والأكمة نجمع» حسب 
کثرتہاء على: اگ وإکام» وأکم» وآكام. فيبدو أن (اللكام) تحريف کون (للآكام) أو (الإكام). ولربا 
كان الشاعر قد قال: «وبين الإكام)» أو «وبين اللكام»» فحْرّفت الكلمة رواتيًا إلى: «وبين إكام». يقري 
ك ما ارود عن كتاب (البكري» (ضارج)) من أن في إحدى تسخ الكتاب: «لكام)»» س في بیت 
الشاعر أو في تحديد المكان. كا تساءل (الحموي» (الإكام)) عن الموضع المسكّى الإكام: أ هو اللكام أم 
غیره؟ وجبل اللکام- کا يورد (ابن خلدون» المقدّمة» ۱: )٠١۲ -۱١١‏ من بلاد الشام» متصل بدمشق 
وحمص» وهو جبل عظيم يخرج من ساحل أيلة على البحر الأحمر» ويذهب شالا منحرفًا شرقًاء وكأنه 


سے 


Y7 


القيس وصاحبهء أو صحبته» قاصدِين (الحارث بن أبي شكّر الغسًانٍ)» والي بادية السا 


م 
2 


ومن هناك لاحقين بقيصر في طلب الد على أعداء دولة كندة. وقد قيل إن قيصر مَتَحَ 


حاجز بين مصر والشام» ففي طرفه الجنوبي العقبةه وني شرقه هناك الججر وتياء وذومة الجندّل» وتقع 
مدينة القدس عند جبل اللكام» وعند منعطف اللكام إلى الشّمال مدينة دمشق» ثم مدينة حمص. واللكام 
يمتدّ سمالا حيطًا بمدينة الإسكندرونة- اليناء التركي» على خليج الإسكندرونة- من جهة الشرق» 
ويسكّى هناك (الأمانوس). ويُلحظ أن من ضمن جبال اللكام (الأمانوس) جبلا في جهة الجنوب اسمه 
(الجبل الأحمر» أو بالتركية: کیزیل داغ 3ھ اا۸۱2)» وآخر في شیاله اسمه (جبل النور» أو نور داغ ۸00۲ 
3ة). فهل (الجبل الأحمر) هذا هو (حامر)ء الذي أشار إليه امرؤ القيس؟ بحيث يكون قوله «(قعدت بين 
حامر وبين إكام» إشارة إلى هذين الجبلين؟ ربما. ولا يتنا هذا الاحتمال مع كون (الجبل الأحمر) جزءًا من 
سلسلة جبال (اللکام/ الأمانوس). أم آنه يشير إلى أنه كان في سوريّة بين (حامر) شرقا و(اللکام) غربًا؟ 
مهما يكن من آمر» فالراجح آنه يشير إلى موضعين بمذين الاسمين في نواحي الشام» وهو في طريقه إلى 
تركيا. وآمّا في جزيرة العرب» فقد ذكر (الممداني» صفة جزيرة العرب» )4۲١‏ أن حامرًا لذبيان» وآشار 
(البكري» (حامر)» (ضارج))ء نقلد عن الأصمعي» أنه في بلاد غطفان. أمّا (الحموي» (حامر)) فذكر 
موضعين: وا فو ور ر ى ا جن سعد وره ق ارعان عت لمو ا ما 
أا يعني امرؤ القيس في بيته؟ والظاهر أنه لا يعني أيّا منها. ومن المواضع المعروفة اليوم في شال ( حى 
صَرِيّة) جبل يَضرب إلى الخمرة اسمه (حامرء أو أحامر). يَظهر أنه المقصود لدى (لممداني والبكري) 
وغيرما. وتقع ضصَريّة في الجنوب الغربي من منطقة القصيم» على بعد ٠٠١‏ كم تقريبًا من بُريدة. وكثيرًا ما 
يذكر الشعراء القدماء مواضع في صَريّة» ومنهم امرؤ القيس. غير أنناء للأسباب الآنفةء رجح أن الشاعر 
إنا يشير إلى تلك المواضع من بلاد الشام. وإِن كان لا يد كونه يشير إلى (حامر) في ضريّة و(الإكام) في 
الشام. ولعله لذلك قال: «بُعْدَ ما مَُأمّل». ولا يلزم أن يكون الظرف ين٠‏ ظرفًا لقعوده وصحبته» بل 
لذلك البرق والمطر اللذين يصفها. ولقد أشار في هذا السياق إلى أماكن أخرى من الجزيرة» كتياء» وأبانء 


۳۸ 


امراً القيس إمارة فلّنطين» أو ولاه على السّام» وعلى القبائل التي تعيش على حدودهاء 
ولْقَّب بلقب فيلارق ١١۴۷ء‏ أي الوالي. هذا إن لم يصح القول إن الشّام- أو بعض 
أجزائها- كانت ما تزال على ولاءٍ لمملكة جَدّه الحارث الكِْدِيّء الذي قيل إن جيوشه 
كانت قد اكتسحت الشّام» كا اكتسحت العراق» متغلغلةً في الأناضول» حتى كادت 
تَمَس شواطئ الدردنيل'؛ وحتى لقد زعم (ابن عساكر) أن امراً القيس كان بأعمال 
دمشق» وأن (سقط اللَوّى» والدّخؤل» وحَوْمَل» وتُوْضح» والقرًاة)» الواردة في مطلع 
معاقتهء كلها مواضع معروفة بحوران ونواحيها. 

وبذاء أيصاء فإن غنصر (الصاحب» أو الصخبة) في قَصة رحلته هذه قد يصح وجه 
تعليل لصيغة الخطاب المثتى في مستهل الوقوف: «قفا)» وكأنه يخاطب نفسه» على طريقة 
التجريدء وصاحبه في هذه الرّحلة: (عَمْرو بن قميئة)- (حيث الشفاء بالبكاء/ المطر)- ثم 
في مستهل الطر: «أصاح» ا که 
قصيدته الرائيّة» التي قاها في رحلته تلك ": 


ااا ان وهات تيا لن اال اله ارا 


ء 


ء۶ 


ألا هل أناكِ والحوادث َة بان امرأالقيس بى تملك بَيْقَّرا 


(۱) ينظر: إيوار ۲13۲ء امرؤ القيس: دائرة المعارف الإسلاميّةء :٤‏ ٦٠٤؛‏ عَبّودي» (امرؤ القيس)؛ الزركلي» 
۲ - ۱۲+ البهبيتى» المدخل» .۸٥ -۸٤‏ 
(۲) بنظر: تاریخ مدینة دمشق» ۹: ۲۲۲. 


)۳( امرۇ القيس› ۸٦‏ - 49 ۹۳. 


۳4 


ت 
2 


َدَكَرْتُ آهل الصالينَ وقد 
ا o‏ م ° 2 
فلا بَدَث حَوَرَان والآل دوا 


ر 7 ر ٍ 
تقطع أسبابٌ اللباتة والهوّى 


ت ت 
کے ٢‏ 
أتت 


2ے 
7 
2 


هو ازل الألاف E‏ 
ولو شَاءَ كان العَزو مِنْ أرض جير 
کی صاجبیٰ ا ری الدَرْبَ دونه 


رو ٥‏ و 


فَقَلْتُّلة: لاَبْك عَيْنْكَ إِنّما 

ا فل ج مه 

على لاحب لايهْدَدَی مارو 

على کل مَقْصوْص لای مُعاود 

أقت كر هان الفصل مر 
ا 


NEI 5 4‏ يم 3 
لقدآنكرتيِيٰ بَعلبك وآهلها 


رَد شيم يروف ا لمُزن أينَ ممَصابه 


صر خليلٰٰ هل رى ضَوَءَ بارقِ 


23 


چ 2 2 ° ك َه 4 
على حمل خوْص الرّكاب وأوْجَرا 


0 و‎ 
۱ ۰ ء۶‎ or Oke 4 0 4 o7 
ت نعنتك‎ 
"  @ *» 


کے ت <o g4, oO‏ ء ° 
أبر بييثاق واوفى واصبَرا 


بني َس حًا مِيَ الأرض أَوْعَرا 


ولكِدَةْعَمْدًا إلى الرُؤْم أنمَرا 


2 2 اص ۶ و 2o‏ ,3 
تحاول ملكا آو نموت فلا 
ےم 0 ا ° و 2 و ر 
بَسَيّرترى منه الفرايِق ازورا 
إذا ساقَة الود التباطِي جَرْجَرا 
A‏ 3 2 8 :0 0 
بريد السرى بالليل من خيل بربرا 


رى الماء مِنْ أعطافِه قد تَحَدّرا 


وره 4 م ھە ر 
ولابن جرّیج في قری حص انرا 


EE‏ هّ ار 
ولا شىء يَشفى منك ياابنة عَفرّرا 


و ك 
وم وول و 9 
يضيْءَ الدجى بالليل عن سرو حيرا 


(أ وليست هذه «قفا تَبْكْ)» بلحمها وشحمها؟!).. 

اما الأماكن الأخرى المتفرّفة- بعد (إكام وحامر)- التي صب عليها الشاعر جام 
e E‏ 
تذر. تأتي على ديار (بني أسد) و(عَطُفان)- اللَدَین کان آبوه مَلگا عليها-: كالْجَيْير 
وأبان» وَطّن» كا تأي على غيرها من أجزاء شبه الجزيرة العربيةء التي كان أعامُه موا 
عليهاء والتي حَدَنّه عن إدراك ثأره واسترجاع مُلْك آبائه. وعَنِيّ عن الإشارة أن العرب 


قد عبروا بالق والمطر أحياتًا مز ا والحرب والموت؛ قال امرؤ الق (). 


و 


۶و o1 «o‏ ر و و۶ و‌ r‏ ا 
أرقت لر بليل اهل سے ا ناه باعلى | 
EE E‏ بجي ب جل 
کا E‏ ہے ٥٦‏ و e ٤‏ و ەو r‏ 
ر 
2 
e 9‏ رت 23 ەه ۶ وك 0 و ر ”هه 
بقتل بني اسَرِ ربهم الا کل شيءِ سواه جَلل 
۶ 


فاينَ رَبيَعَّةَ عن رما وأينَ تَمِيْمٌ وأينَ الول 
آلا بحَضَرُوَ لدی باب کا حضون إذا ما استهل 


EE‏ أيصًا أن امراً القيس فال ف ال «ألاعِمْ ااا الطَلَلٌ البالْ»» «نفي طريق السام 
عند مسيره إلى فيصر بعد قتل أبيه». (يُنظر: البغدادي» .)۳١١ :١‏ وتلك القصيدة هي قرينة معلَقته في 
ا لجودةء وبينهم| تشاب واضح» يَصل حَدّ تكرار الصَيَعَ والأشطر. 


.1۸۰ )۲( 


فلوحةٌ امرئ القيس الأخيرة إذن» ما هي في حقيقتها إلا صورةٌ عن ذلك الشاهد 
الذي عُثر عليه عند مقبرة إحدى الأسر لكي الكِنْرية في الفاو» مكتوبًا فيه بلغة شعرئة: 
«أعاذه بكهل ولاه وعثر. اشرق من کل ضیق وونی وشر. وزوجامم» بدا من کل 
خسارة. وإلا فلتمطر السماء دما والأرض سعيرًا!“. ومن خلال هذا يكن فهم كيف 
صارت (المطر= أثر الشمس/ اللات) ضِدًا (للعْصم/ الوْعُول= رمز القَمَر/ گهل)» کبیر 
معبودات كَنْدَة؛ وذلك هذا التحوّل الذي صار الشاعر يرَى فيه الصدّين» اموت والحياةء 


0 


a e Ty 
وتضحياتِ» كان الشاعر مضطرًا إليها عبر قصيدته كُلّها. أو يُمْكن القول: إن ذلك يعبر‎ 
عن كفرانه الدَينيّ- مع كفرانه السياميّ- بعقيدة ا لجنوب» مُعتنقًا (سياسيًا وينيًا) عقيدة‎ 
لال اغالب علا ال الس اللات الي سط به اة دا وس‎ 
وستقوّض رمورَها الجغرافية والعمرانيّة والدينيّة» بها في ذلك الرموز الشمسية نفسهاء إذ‎ 

ا جع تَخلة.. ولا ا 
وهذا يعني أن المعلَقة قد قيلت في ذلك التأريخ من حياة امرئ القيس. وهو 


استنتاج تيده القصيدة فنيا ومضمونيا؛ ففني 


EAM 


ففنيًا: باكتمال تجربة الشاعر الفنَيّة» ومضمونيً: 
باكتهال تجربته الخحياتية. وليس ما ينطوي عليه نص القصيدة من طابع حزينٍ- دى في: 
الوقوف» والبكاءء والليل» وأنواع الهموم- سوى عُصارة تجربة الشاعر في نباية حياته» لا 
قبل ذلك. تضاف إلى هذا شهرة القصيدة بين العرب» ومنزتّها الأثيرةٌ فيهم» اللتان شيان 


(۱) الأنصاري» قرية الفاو» .٠١‏ 


بارتباطاتِ دلاليّة لدهم- عدا الأسباب الفنَية- وإن لم يَعِها من جاء بعدهم. ولو تأمَّل 
القارئ مكانة المعلّقات الجحاهليّة عمومًا من تجارب أصحابماء لبدّت له بمثابة تتويجات 
ختاميّة لتلك التجارب» إن من الناحية الفنَيّة أو الحياتية 

وعليه يتين أنه لا يكن كران قيمة الأماكن التوثيقيّة في القصيدةء أو حتى التخل 
عن مقولة: إن القصيدة تحمل أصداء تجربة الشاعر الواقعية. لكن أي مفهوم للوثائقة 
هاهنا وأيّة أصداء؟ إنها الوثائقيّة اللخوية الشاعريّةء الكامنة في المتخيّل المتحرل.. الوثائقية 
ا ر فا ما ت و 
المطابقة القسريّة المفترضة بين لغة الشاعر ومنطق الواقع؛ فتلك (الأخيرة)ء لعَمْري» 
قاصمة السعر! لأا إلا تنبنى على أساسين باطلين: أوّهما- اعتقادٌ بوحدة (عِلَمية/ 
ذْهنية) في النص» كاي وثيقةٍ نثرَة» مع عدم استيعاب للتَسَسّت (الظاهري) الذي تنبثق من 
ثناياه الات النص الشعري ا وا ر ك ا اسن لطن 
محاكمة لغة السعر إلى لغة النثر. ولَكَة يُصطّدم بغياب ذلكا الأساسين أصلَا من العمل 
الشعريّ- ناهيك عن تعدديّة الوقائع نفسها وتحوليّة الإحالات إليها- وساعتئذ: إِمّا أن 


MEE:‏ أو آن يی بالواقع وقرائنهء و أن بُصَحّی ہ) معّا! 


ډ- وختاما 


ا ی تسان ا 
بَعَتْ حياةٌ العرب قبل الإسلام الإنسانً بطابعها ا لخاص» كَلِقّا ني 


2 ر و‌ ار م 
-٥‏ وما دري إِذايَمّمْت وَجُهًا أريد اير أيهمايَليْني 


َ0 < 5 6ه َو 2 زر رة چ 
م ه0 Es‏ 7 0 4 کے 
۷ - عى ماذا علمت سّاتقيه ولک ا ي 


في مجتمع َمل كمه أعراف وتقاليدء ضيف على أسباب القلق في الحياة اليومية 
آسبابا. کا كمه أساطيرٌ وخرافات» لا شيع َم الذهن وعَطّش الرُوح إلى 
الفهم والقناعة والرضا. فإذا هي تستبد بالإنسان دواعي التساؤل والشَكَ» 
لتبعده عن الاستمتاع بالحياة العابرة إلى التفكير في قضايا الإنسان الوجودية 


و 


كلياته المصيريّة. ني الوقت الذي كانت الحياة الجاهليّة قد طَبَعَّث ابتها 


وء 


4 < تور ی ر ا کے‎ 2 ANE ۰ sl ٠ n eR, 
بطابعها: قويا في محدي ظروفه تلك» في حزن بض دفينِ» يمس أعمق مشاعره‎ 


ENS 


السا ولل ق هدا كله ت امن ار ار لود هدا ال و امان غل ا 
جاء بعده من شعر في الإسلام» فَرَعَ فيه أصحابه كثيرًا إلى مومهم الذاتيّة 
وملذاتهم الصَيقة. فالشعر ال جاه - من هذا الوجه- يشبه حال الأدب اليونان 
کے ا ا ر 

ب. إن معلّقة امرئ القيس لتبدو مرآة لتساؤلات الفكر والرُوح تلك. تعکس 
نظرة إنسان العصر الحاهلل القلقة إلى الصراع الوجوديّ في الكون بين بواعث 
ا لحياة ودواعي المناء» وأسئلته التي سَعَلَّث البشريّة منذ الأزل. مُعبرَا عن ذلك 
عبر نقلاتِ خس کک ا س 
الَطر). يستوظفها الشاعرٌ للتعبير عن تجربته الفرديّة» ثم يُسقطها على عموم 
التجربة الوجودية. حيث تدور القصيدة دورما من الأطلال إلى الأطلال» حينا 
E E‏ 


کے 


هو ف الوقت ذاته: دمار» وهلاكڭ N‏ وأطلال ايا : 


١-۱-قفاَبْكِمِنْ‏ ذِكُرَى حَبيْب ومَنْزلِ بيقط اللَوَى بي الذَحُوْلِ فَحَوْمَلِ 
ی ورڪ ر 


ere ES ERR‏ چ ب ر ەو 
- وإن شفائى عرة مهراقة وهل عند رسم دارس من م مول 


2 ° 
۶ چ‎ EC 


ا ان ی 
۷-۲- كبك في أماسُوَبْرث يلها وجارما ام الرّباب بمأتشل 


\o: 


۲- كبكر مُقَانَاة البَياض بصفر 
٤-وجِيِ‏ کجيِدِ الزنم لیس بفاجشٍ 


e‏ 0 5 و 
-٤۹-٤‏ وقد أغتَدِيٰ والطير في وكتاها 
E‏ وه مى 

١‏ - مجر عر مدير 
-٠‏ له بطلا ظبى وساقًا تعامة 
ء ےم ےو 
٣۷-۰٥‏ -احار تری قا آريك و 2 


۶ ر‎ a 
LANE E 


ساريم بي أو مَساوبْك إشجل 
ار ی رای متتل 


0 7 4 0 که 


9ر م 0 ا 0 ا 
بمنځرد قيد الاوابد ميكل 


وو ا 8ے 4 


ھە ا هه E‏ 


اور 1 
o‏ الد ۰ و وس 
لر 
2 ر . ت 


أهانَ السَلِيلْطّ فى الذبال المُفتّل 


ولا ر CS‏ 


V۹‏ - وأضحى يَش الماء عن کل فَيْقَة فيقة Ec‏ على الآذقان دَوْحَ الكَتهْبَلٍ 
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۱- وتَياءَ ءل ا ولا ّا إلا مَِيْدًا بجَّندَلِ 


وو 


اوا اا ا نزول اليّماني ذِي اياب ال 


۷-وألْقّی بیان مع اليل بَرْكَهُ فأنرَلّ ينه العْصمَّ مِنْ كل مَنزل 


ج. إن هذا المزاج شبه العَدَميٌ- برموزه المختلفة- كان وراء بناء القصيدة على هذا 
النسق. في وحدة أفضت إلى نهاية منطقيّة تمامّاء وَفق تصورات الشاعر وثقافته. 
وهي وحدة ذات بنية رؤيويّة» تبدو إنسانية عامّة؛ إذ يمكن- على سبيل المثال- 
أن فان ف ا الحديث بقصيدة «الأرض اليباب»» ل(ت. س. إليوت» 
»)۱۹٠٥-۸‏ التي تتكوّن كذلك من خمس وحدات» تفضي في وحدتها 
الرابعة- تمامًا كما أفضت معلَقة امرئ القيس- إلى: «اموت با لاء)» ثم في وحدتها 
الخامسة إلى: «ما قاله الرّعد». 

د. من ته فإذا كان كثيرٌ من الشعر الجاهلٌ يبدو واققمًا في منتصف الطريق» حسب 
زعم (مونرو)؛ لأن خواتيم القصائد الشفاهيّة عمومًا تميل إلى « 
الاستقرار» وإلى أن تكون أكثر اختلافًا من مطالعها)- نتيجة اعتماد النص على 


الصوت البسَّريّ في تأثبره الغنائٌ على السامعين» إضافة إلى حرص الشاعر في 


.٠١ پنظر:‎ )۱( 


لحظة ما على سرعة إنهاء قصيدته حين شى صَجَرَ ا لجمهور- إذا صح أن ذلك 
كذلك فإن هذه القراءة في معلَقة امرئ القيس تكشف عن خلافه. وإذا كان 
(آربري) أيصًاء وغيره من الباحثين» قد زعموا مثل تلك الخانمة الفجائية في 
قصيدة امرئ القيس تحديدًا" فإنًا ذلك إعادة منهم لملحوظة (ابن رشيق)“ 
العتيقةء بمعياريتها الظاهريّة الخطابيّةء حينم ذهب إلى أن امرأ القيس من «يختم 
SS‏ 
كانه لم يتعمد جعله خانمة)» و أنه ني معلقته « عل ها قاعدة کا قعل غير من 
أصحاب المعلّقات» وهي أفضلها». 

ه. إذا كان الإلحاح ظا الوحدة قد بات من غلفات ارح الأساس في 
رومانسيًات القرن التاسع عشر حول «الوحدة العضويّة)"» فإن قضية وحدة 
الق عبرا عست ف الات رلا قش راء رادي عن كك اة 
ا لجاهليّة وافتقارها إلى الوحدةء كثيرًا ما تنجم أحكامُه- إضافة إلى أسباب الجهل 
بالسياق الثقافٌ للنصٌ- عن حلط جوهريّ بين الوعي باالمَنً) والوعي 
ب(العلّم)» أي بين طبيعة العمل الشعريّ بوصفه عملا فنياء ملينًا بالثغرات 
والقفزات» الأصيلة في هويته-- با أنه لغة هذه النفس المتقلّبة بأهوائها 


وخواطرهاء التي تنبعث انبعاث الرؤى والأحلام» والتي تحتاج إلى مَن يَعبرها 


(۱) ینظر: ابو دیب» ٠١١-۱٤۹‏ . 
(۲) 6-0:1 


(۳) کا تقول» بحق» (ستتكفنش» سوزان). (ينظر: القراءات البنيوية .)١١١‏ 
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ويفشّرها-- وبين طبيعة غير الشعر من الكلام» ذي المنطق الذهنيًّ المنتظم. 
والمفارقة هنا أن أحكام هذا المنطق النثريّ العلميٌّ على الشعر القديم هي ذات 
ا كاف غل ال اديت وال اي 


. جدير بالتأكيد أن «قِفا تَبْكْ» قد جاءت تحمل أهمّ رموز القصيدة الجاهلية 


الَمَطية الرتيسةء في بناها ا لحزقئة والكلية؛ فإذا كانت الصرر المختلفة للأمومة أو 
الخصوبةء مثلاء قد جمعها العرب» «كالمهاة والغزالة والحصان» من الحيوانء 
ا و ت من الان رها ومر را قدا 
e‏ الأّ- کا يشير (علي البطل)- فان ذد کا فد اا 2 
وزيادة؛ بحيث يمكن القول إن ما ني الشعر الجاهلح كُلّه ليس إلا تنويعات على 
تلك الأقانيم الرمزية التي رصدت وحلّلت في معلّقة امرئ القيس. ومن كه 
اه ان ا ا و وا ما و 
ستتكفتش) عن (الشعائر الموسمية) بأوجهها الثلاثة: الزراعيّ» وا لجسي 
والتضحية بالذّم. الأمر الذي يمنح معلَقة امرئ القيس قيمتها المغتاحيّة الخاصّة 


لدرس الشعر القديم. 


ز. يجدر بالدارس كذلك أن بُسجّل هنا أن هذا الإحكام في شبكة علاقاتِ النص 


الإشارية- بأسرارها النصوصدة والرمزية والأسطورية- هو خير ما يکن 


(۲) ينظر: أدب السياسةء -۷١‏ ۷۲. 


الركون إليه لتوثيق انتماء مثل هذه القصيدة إلى شاعر جاهلٌ» اسمه (امرؤ 
الس هر لدي ار ا ر 

ح. إن مُراعاة جذور الور الميثولوجِيّة في القصيدة ا جاهلية يردها بشبكة روابطها 
الإشاريّةء فيستطاع بوساطتها تأمّل الدّلالات الشعريّة. إضافة إلى أا تكشف 
البيئة التي صَدَرَ عنها الشاعر» والفكرَ الذي كان ينتمي إليه. وذلك ما يَّمنح 
القصيدةء في المستوى المعرف» قيمتها المفتاحية لدرس الثقافة الميثولوجية لعصر 
الشاعر» تلك الثقافة ذات الطابع الوَتَنِيّ السائدء وقد لا تخلو من ملامح 
مجوسية» وأخرى نصرانيةء وربا بهوديّة. ومن هذا المنطلق فلدارس أن يربط 
امل الأعرة با هكات لغري الأرل دما سيه (تجيب البهيش) 


sn ۋ$‎ 


الاه ال الأول»» عانيًا «ملحمة جَلْجَامش»» تحديدًا. غير أنه يتحتم 
عِلميًا مراعاة التطور الطبيعيٌ والتاريخيّ» الذي يشهد به تطورٌ القصيدة الجاهاية 
نفسه» منذ امرئ القيس إلى لبيد بن ربيعة؛ بحيث يستضاء بتراث الميثولوجيا 
العربيّة لفهم رواسبها المشكلة للقصيدة القديمة» في حدر من مَعَبّة التعميم أو 
الخلط بین ما كان صلا وما تحوًل إلى حض أثر راسب. مثلم أن لدارس آخر في 
هذا المضمار أن يرّى ني عقائد العرب في النجوم والكواكب تفريعاتِ شبيهة 
بعناصر الصورة الشعريّةء من فَيّل ما يفعله (لَضرّت عبدالرّ حلن) في ربطه صوّر 
(۱) وهذا التوازن المنهجِيّ بين النص والسياق بحسم ال مدل حول عقيدة امرئ القيس» من قائل بوثنيته» وقائل 


بنصرانینه» أو مزدکیته» (ینظر: مکٌي» ۹۲- ۱۰۳)؛ فالواضح أنه کان وثنيّاء کمعظم قومه» متأَرّاء آثارًا 


متفاوتةء بالعقائد التي عاصرها منتشرة في شبه الجزيرة. 


°1 


الحيوان في القصيدة الجاهلية بعقائد العرب حول النجوم المسّاة باسم تلك 
الحيوانات. لولا أنه بذلك- على افتراض صحَة أطروحته- يبدو قد انشغل 
بالفرع عن الأصل الأول المشترك المتمثل في الأقانيم الثلاثة للعقيدة العربية: 
(الشمس والقَمَر والرَهْرَة)» التي بظهر تعلقهم بها في ختلف عناصر تجربتهم 
التقافةء وأ ربط هذه الأقانيم بتظائرها في واقعهم- كا تذل مكتشفات إلآار 
المعاصرة- كان أسبق لديم من انتقال الصورة إلى تيل النجوم وتسمياتها وما 
جيك عليها من أساطير. 

ط. لعلّه قد اتّضح» من خلال هذا المشروع القرائيٌ» ما يُمكن منهاجيًا أن تقدّمه 
مكتشفات الآثار لدارسي الدب من مداخل قرائة جديدة» تثري ببراهينها 
العلمية الماديّة تحليل الشعر القديم ونقده. إلا آنه لا بذ من التذكير بأن هذه 
القراءة ليست إلا مدخلا في مشروع بمدف إلى إعادة استكشاف الشعر القديم في 


ضوء معطيات البحوث الأثريّة والميثولوجية الحديثة. 


ثانيا- مفاتيم القصيدة الجاجلية 


(من الاستقراء إلى التنظبر*) 


أً- التصيف : 


-١‏ الكواكب والنجوم: مفتاح الشمس 
مفتاح القَمَر 
مفتاح الزَهْرَة 


مفتاح القَرَس 


مفتاح الثور الوحشي 


* بعض هذه المفاتيح لا ترد في معلَّقة امرئ القيس (عور القراءة)» لكنَها وَرَدّت فيها أصوهما أو مرادفاتماء كا 
و‌ 
أشيرَ إلى ذلك في أثناء القراءة. 


٤‏ - النبت والشحر: 


-٥‏ الحو - الطبيعة: 


- الإنسان: 


۷- مفتاح الخمر 


مفتاح حار الوحش 
مفتاح الها 

مفتاح الغزال 
مفتاح الظَبْي 

مفتاح الظليم 
مفتاح البيضة 


مفتاح الدرَّة 


مفتاح النخل 
مفتاح اله 


مفتاح المطر 


مفتاح المرأة (وأسمائها) 


۸- مفتاح البناء (جدليّة القناء والحياةء وتداعي الصرّر) 


o٤ 


ب - التسلسل : 


(شکل ۲) 
تجربة الإنسان الوثني الشعرية 
(من خلال القصيدة الحاهلية*) 


ي ڪي“ 


(۱ مفاتيح الشمس) (۲ ف القَمَر) e‏ 3 فا البتاء) 
4 


مفتاح الأنو ثة مفتاح الذكورة مفتاح الأنو ثة مفتاح ثنائيّة 
DD‏ (البكورة) االموت-الحياة) 
4 4 1 
مفتاح المرأة مفتاح الناقة مفتاح المرأة مفتاح تداعي الصور 
1 ۴ 
مفتاح الغزال مفتاح الور الوحشي مفتاح البيضة 
مفتاح الظبية مفتاح حار الوحش مفتاح الدَرّة 
مفتاح المهاة مفتاح الظليم (؟) 
مفتاح القَرَس 


4 


* الإشارة (؟) للتنبيه إلى أن إدراج المفتاح في مكانه حض احتمال» أو أنه قد يحمل دلالات لغوية متحولة 


كأساء «الأماكن» تحديدًا. 


مفتاح النخل 

مفتاح السَّمَرِ 
4 

مفتاح المطر 
4 

مفتاح الماء 
4 

مفتاح الخمر 
+ 

مفتاح الطلّل 
4+ 


ملحقات 


١ الملحق‎ 


) جدول ۲ (( 


تجربة الإنسان الوثنيٌ الوجودية 


(آقانيم الرموز الرئيسة وآهم مرادفاميا) 


&, 


الصنم / الرمز 
الشمس تیم 
ذو الخلصة 


ذو الشرى 


اكان 

ذجد 

السراة: تبالة» بين 
ةا داي 
بضع مراحل من 


شمال الجزيرة 


(۱) (جدول ١‏ تضكنته الدراسة» (راجع: ب). 
(۲) - اقتصر على أشهر الأساء» وما دارت حوله الدراسةء وأمكن إدراجه ضمن الأقانيم الثلاثة. 
- اعتمد في هذا التصنيف على ما ورد في مواطن متفرّقة من مراجع الدراسة التي تناولت أديان العرب: 


كالكلبي» الأصنام؛ ابن حبيب؛ الطبرسي؛ الحموي؛ جواد علي؛ سفر ومصطفى؛ وكتب الأنصاري؛ 


والروسان. 


التاريخ 
إلى ظهور الإسلام 
إلى فتح مكة: 


۹ه 


إلى القرن١م‏ 


تمم 

هوازن» حَتعَم» بًجيلة» أزدء 
السراة» الحارث بن كعب» 
جرم» زبید» الغوث بن مر بن 
أ باهلة بن أعصر. سدنته: 
هلال بن عامر» ا 
باهلة بن أعصر 


الثموديون 


- إدراج بعض الأسماء: كذي الخلصة» ونهي» ويغوث» وسواع» ومناة» في أماكنها من الأقانيم الثلاثةء كان 
على سبيل الرُجحان من خلال قرائن وَصَفِها في المراجع. 


اللات 


البتراء» حوران › 
الحجازء م.صالح 
غدير بدينة »عرعر» 
خط الاناییت» 
الأردن» سوريا 
السراة 

جنوب الجزيرة 
شمال الجزيرة 
العراق : الحضر 
شمال الجزيرة 
شال الجزيرة 
العسال- اليَمَن 
جبل قرنين- اليمن 
جبل خيزر- اليمن 


الشمال- روافة 
العراق : الحضر 
شمال الجزيرة 
غدير بدينة »عرعر» 
سکاکاء» خان الزیت» 
الشاظي» الأردن› 
العراق » سورية 


قرية (الفاو) 


۰ 


pv إلى‎ 


إلى القرن٤‏ م 


إلى ظهور الإسلام 
إلى ظهور الإسلام 
إلى القرنا م 

إلى 6/4°م 
إلى ۲۷۳م 

إلى القرن ٤م‏ 
ق۲م:سباً وذو ریدان 
ق۳م:سباً وذو ریدان 
ق۳م:سباً وذو ریدان 


إلى ظهور الإسلام 


إلى ظهور الإسلام 
إلى القرنا م 

إلى ۰٣۱/۲٣۲م‏ 
إلى ۲۳۷۳م 


إلى القرن٤‏ م 


الأنباط 


الصفويون 


توس 
الحارث بن يشكر من الأزد 
الثموديون 

عرب مدينة الحضر 
التدمريون 

الصفويون 

السبئيون 


تميم» أ َب ْم َي 
عکل» ثور» سدنته: من تمیم 
قریش 

الثموديون 

أهل الحضر 

الأنباطء التدمريون 


الصفويون 


Bi 


يعوق 


إلى إسلام ثقيف 


ن وح 

إلى PTO‏ 
إلى ظهور الإسلام 
إلى ظهور الإسلام 


إلى القرن١‏ م 

إلى القرن١‏ م 
اق.م- ١م‏ 

إلى ظهور الإسلام 
إلى فتح مکة۸۸/۹ 
قبیل الإسلام 

عصر توح 

إلى ظهور الإسلام 


عر وح 
إلى ظهور الإسلام 
إلى ظهور الإسلام 


سیا وذو ریدان 


إلى القرن١‏ م 
إلى PTO‏ 


ثقيف» قريش» كَل العرب» 
قوم توح 
أهل مدينة الحضر 


حمیر» خنْعَم» مراد 


الثموديون 

المؤابيون» والثموديون 
الأنباط 

بكر »مالك» ملکان» کلب 
قريش» كنانة 

جديلة من طي 

قوم توح 

کهلان» همدان» خولان› 
أهل خيوان 

قوم وح 

بطنان من طي» وهوازن 


مَذْحِج› بعض مراد» أهل جرش 


بنو الحارث بن کعب 

بنو یرم/ ريام » همدان » حمیر 
الثموديون 

أهل الحضر 


کھل / کهلن | 


ود 


اليمن 

شمال الجزيرة 
شمال الجزيرة 
شمال الحجاز 
تيماء» تبوك» حائل 
العراق 

العلا 

شمال الجزيرة 
شمال الجزيرة: ديدان 


قرية (الغاو) 


۲ 


إلى القرن ا م 

إلى القرن٤‏ م 

إلى القرن هم (؟) 
قبیل الإسلام 
إلى القرنا م 
جص وح 
العصر المعيني 
إلى القرن١م‏ 

إلى القرن هم (؟) 


ق٣ق.م-‏ قەم 


الأنباطء التدمريون 
الصفويون 


pS 


الرْهَرَة 


سواع 


دومة الجندل 


اليمن 

اليمن 

شّمال الجزيرة 
شّمال الجزيرة 
شمال الجزيرة 
وسط الجزيرة 
العراق 

غرب الجزيرة: تعمان › 
رهاط: بطن نخلة : 
والحديبية/ ينبع 
جنوب الجزيرة 
اليمن 

اليمَن: حجر كحلان 
اليمن 

شّمال الجزيرة 


۳ 


إلى غزوة تبوك :۹ه 


قبیل الإسلام 

إلى القرنا م 

pT إلى‎ 

إلى القرن٤‏ م 

إلى ظهور الإسلام 
جر وح 

إلى ظهور الإسلام 


إلى ظهور الإسلام 
العصر المعيني 
قا ق.م¬ قق.م 
السبثيون 

إلى القرن ١م‏ 


عوف بن عذرة من قضاعة»› 
كلب : (سدنته) »رة الخزري» 
الأوس ءهُدَيُل» لخم تميم » طي 
المعينيون 


القتبانيون 


تميم» طي 

قوم توح 

هذيل» كنانة» مزينة» عمرو 
بن قيس بن عيلان › وکثیر 
من مضّر» سدنته : (بنو صاهلة 
وبنو لحیان» من هُذیل) 

آل ذي الکلاع من حمير 
العينيون 

القتبانيون 

السيئيون 

الثموديون» وغيرهم. 

کان من كَهَنَتِه في دومة 
الجندل: الملكة تلخونو 


—4( «الكاهنة»‎ re hunu 


العرّى 


شمال الجزيرة 
شمال الحجاز 


قرية (الفاو) 
العراق : الحيرة 


وادي نخلة : حراض : 


و 


سقام 


وسط الجزيرة 


شمال الجزيرة 


شمال الجزيرة 
دومة الجندل 


شمال الجزيرة 
قرية (الفاو) 
ناحية المشلل : 
۷أميال من المدينة 


إلى مكةء بالقديد : 


على سيف البحر 


وسط الجزيرة 


4 


إلى م 
إلى القرن هم )$( 
ق٣ق.‏ م قم 


قم 


إلى فتے مکة۸/۹ھ 


قبل الميلاد 

إلى القرنا م 

إلى ۲۷۳م 

pT إلى‎ 

إلى القرن هم (؟) 
ق۴ق.م- قە م 


إلى سنة ١ه‏ 


إلى ظهور الإسلام 


٠‏ ةق.م)» والملكة بُو 
Tabuua)؟(‏ 

التدمريون 

اللحيانيون 

كِنْدَة 

إمارة المناذرة 

قريش » جُشَم »اللَْضر» غي » باهلة» 
سليم» غطفان » طي » سعد بن بکر» 
تمیم. سدنتها: (بنو شیبان 
من سليم)» بنو صرمة بن مرَّة 
الكنعانيون » العمونيون 
الثموديون 

الأنباطء التدمريون 

الأنباطء التدمريون 
اللحيانيون 

كِنْدَة 

الأزد (سدنتها من الأزد: 
الغطاريف)» الأوس» الخزرج»› 
سعد هذيم » هذيل » خزاعة› 
قضاعة (إلاً وَبرة) » قريش» 
وجميع العرب 

تمیم» بنو کعب 


الملحق ۲ 


م ك 
0 


١-فا‏ تېك من ذِكَرَی حَبيْب ومَنزلِ 
فتوْضح فالقَرَاة لم يَعّف رَسْمُها 
۳-تَرّى بَعَرَ الآرام في عَرّصاتا 
٤-كأني‏ عَداة الَيْنِ يَوْم موا 
وإ شفائِيٰ عَبْرَةٌ مهراقة 
۸-ففاضت دَمُوْعٌ الحَْنِ متي صَبابة 
۹-آلا رب يوم لك يِنْهُنَّ صالح 
٠-ويَوْم‏ عَقَرْت للعَذارّى مَطِبّني 
-١‏ َل العَذاری يَرَْمِيْنَ بكَخْوها 
۲-ويَوْم دلت الجِذرَ خذر عََيرَةٍ 


ول وف مال ال فا 


o 
۶ ۰ 0 
» لص « قفا نبك‎ 


لا تَمَجَتها من جنؤب وشَنْاألٍ 
وقيعانهاكاّة حب ُلْفُلِ 
لدی سَمُراتِ المي ناقف حَنْفَل 
يقولون: لايك أسّى وتَجَمَّلِ 
وکل عند رشم دارس يِن مُعَولِ 
وجارها آم الرٌباب يمأل 


0 


ولاسيّمايَومٌ بدارة جلجُل 
فاا م رسا اا 
ر 0 وه ت 
وشخم کهداب الدمقس المقتلِ 
فقالث : لَك الوَبلات إِنَكَ مُرجلى 


عَقَرْتَ بَعيريٰ يا امرأ القيْس فانزل 


٤-فقَلْتٌُ‏ ها: سِيري وأَرْخي زْمامَهُ 
-فوثلُكٍ حبْلّی قد طرفت ومِرْضِع 
۹-إذاما کی من حَلْفها انْصَرَقَّتُ 
۷-ويَوْما على هر الكَيْب تَعَلَرَّتُ 
۸-أفاطم مهلا بعص هذا ادل 
۹-وإنْ َك قد ساءنك مني حَليقة 
١-وما‏ ذَرَقَتْ عينَاك إلا لتضربي 
۲-وبَبْصَة خذر لا يُرام خباؤها 
۴۳- تجاوزت أحراسًا إليها ومَعْسَرّا 
٤-إذا‏ ما الثرا في السماءِ تَعَرَصَّت 
-٥‏ فجت وقد تَصَث لتم ثباها 
-فقالت : کن يمين الله مالكل 


2 o 


۲۷ درجت ما مشي نحر وراءَنا 
۸-فلَمَّا أَجَرْنا ساح الي وانتحی 
۹- صرت بودي رأسها فتَايَت 


۰- إذا التفتَت تځويٰ ي تفع ره 
EEE ۳١‏ َير مَفاضصَږٍ 


کک کر قاتا ایا بط 


۲٦ 


ولابْعِدِيْنيٰ يِن جَناك ر 
فألْهيتّهاعن ذي تائم مُخو 

بش وشقٌي تهالم ول 
وان كنت قد أزمَعْتِ صَرمِيٰ ايلي 
قلي ثبابي يِن ثيابك نشل 
وك مهما تا کک 


عَلَيّ جراصًا لو يُيرُونَ مَقَتَلِي 
ا ء الوشاح المُمَصَلِ 
كى الر إلا يبعا قشل 
وما إِنْ رى عنكَ الِوَايَة نجي 
ا تنا ديل مِرْط مُرَخَلِ 
َي عم افج رتا 
سيم الصَبَّا جاءث 
تراتبها مَضقولة كالمَحَنْجَلِ 
قَذاهالييْرالاءِ عَيرٌ الْحَلّلِ 


-٣‏ صد وبْدِيٰ عن أَِيْل ونَتَقي 
٤چ‏ کو الر ن یی فاج 
٥-وقز‏ يعَشَيٰ المَنْنَ سود فاجم 
١٦-غدائره‏ مُسْتشْزرات إلى العلا 
۷-وکشح طف کاخدبل مُحَصر 


e 2‏ و 


۸- ولغطو برص عَيْرِ شن كانه 
۹-تښيءَ ء للام بالعشَاءِ كأتّا 
٠‏ - وتضجِيٰ فََيّت السك وق فراشها 
١-إلى‏ مثلها ينو اليم صَبابة بة 
ملت ابات ال جال عن الصا 
۳-آلا ر وب كحضم فبك ألوَى رذن 
٤‏ - وليل گَمَوْج البَحرٍ ET‏ 
-٥‏ قلت َء لجا َمَطًی صلب 
- آلا أا اللَيْلُ الطويْل الاانجلي 
۷-فیا لك ن بل کال جزم 
۸- کا الثريًا عَُمَّتْ في مصايِها 
۹- وقد َعْتَدِيْ والطَبْرُ في وکتاا 
اف رن اليد عن حال مَنِْه 


ناظرة من خر عير 


لت نو التَخْلَةٍ اتشر 


تضا n‏ واا ومُرسَل 


L1 


AEE‏ را ب مقر 
چە e e‏ 
نووم الضحَى لم تنتطق عن تفضل 


که 


إذا مااسبکرت بين و 
وليس صَِاي عن كواهابمُنسَلِ 


یح على تَعالوغير ٤‏ مُوتَلٍِ 


صخر حط ایر مِنْ 
کا رلت الصفوا2: المترل 


۲- مسح إذا ما السّابحات على الوّى 
۴۳-على العَقّب جَباش كأنّ اهتزامهُ 
٤-يطيرٌ‏ الغلام ا لجف عن صَهواته 
٥-دربْر‏ كدر E ET‏ 
- لَه ايلا َي وساقًا َعامَةٍ 
e‏ 
4۸ وتات فة مجه ولا 
۰-فأذبَرنَ كالجزع المُمَصّلٍ بَيْتَهُ 
١-فألَحَمَنا‏ بالهاوياتِ وذُوْكَة 
۲-فعاڌی عِداءَ بين تور ونَعَجَةٍ 
ول ها اللَحلْم ماين مُنْضج 
-٤‏ ورُځنا وراح ارف بش را 


6 كار اء الهاديات بره 


و 


٦-وأنت‏ إذا استديرته سد فَرَجَّه 


ص 


ا 9 
۷-أحار رى برقا أريك وميه 


0 


۸- بُضے َء سَتاه أو مَصاد بِيْح راهب 


۲۸ 


2 
1 


تُر غُبارًا بالكَِيْدِ المُرَكُل 
إا جا فاع عل رل 
٥ 5‏ کے ت 
ويلوي بأثٰواب العنِيف المغقلٍ 
ر2 ر 
تقلبٌ كفيو بحَيْط مُوَصّل 
2:8 0 چ 0 0 ا 
وإزخاءٌ سزحانِ وتقريْب تتفل 


مَدَاكَ عَرُوْس أو صَلايَة حَنَّْل 
وبات عيبي قائما غير مُرَسَلِ 
عَذارّى دوارٍ في المُلاءِ المُدَيّلٍ 
بيد مُعمٌ في العَشيرة مول 
جَواجرْها في صَرَةٍ لم ريل 
دراک ولم نصح 
E E‏ 
مَتَی ما ت َو ق العنْ فيه تفل 
عُصارَة جتاءِ بشَيْب مُرَجّل 


ا 


بصاف ريق الأرض ليس بأعْرَلٍ 
گلڻي يتين في حي مكدر 
أهانَ السَلِيْطّ فى الذبَالٍ المفتل 
ومَيْنَ إكام بُعْدَ مامَُأمَلِ 


0 


< على الأذقان دو الكَتهْبَل 


١-وَيّمَاءَ‏ ل يَنَرك بها جلع تَحْلَّږٍ 


4 چ ا ەر 
۲- کان دری زان المجيمر غدوة 


۴۳- کان 


1 


٤-وألقى‏ بصحراء العَبيْط بَعَاعَه 


ت E E‏ 
-٥‏ كان سباعا فيه غرقى غدية 


۰ 


٦-على‏ فَطَنِ بالشَيْم ْم صَوْبِوٍ 


۷-وأَلْمّى بيان مَعَ للل كه 


۲۹۹ 


و و 
ولا أطْمًا إلا مَشِيّدًا بجندل 
ol 2‏ و ا ي ۹ر 
مِن السيل والغاءِ فلكة مغزل 
و‌ 
كبر أآناس في بجاو مُرَمَلِ 


۶ ون 


۳ ھ» »0° ی ت 
E NE‏ 


بأرجائو القَصْرَى نابيش عنصل 
فلو الاو دت 


f,‏ ەو اوەر e‏ ر 
فانزل ينه العصم يِن كل مَنزلِ 


الملحق ۲ 


( رسالة الباحث إلى الأنصاري) 
بسم الله الرّحمن الرحيم 
۵ رجب ۱٤۱۸‏ ه= ۲١‏ نوفمیر ۱۹۹۷م 


سعادة الأستاذ الدكتور / عبدالرّ من الطيّب الأنصاري الموقر 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته 

أا ن 

فقد استرعى اهتمامي ما أسفرت عنه جهودكم في الاكتشافات الأثرية في المملكة» 
ولاسي| في قرية (الفاو). ولا كنث أحد المعنيّين بدراسة الدب القديم» فقد دهشت من 
عدم اهتام الدارسين بالإفادة من تلك المكتشفات الملموسةء في إعادة قراءات الآدب 
ا لجاهلي وفهمه» وبخاصّة للعلاقات الواضحة بين هذين التراثين» ما يمكن أن يفيد منه 
الختصّون في كلا الحقلينء الآثار والأدب القديم. وأنا أعمل حاليًا ني مشروع بحثِ 
عنوانه «مفاتیح القصيدة الجاهلية (نحو رؤية نقدية جديدة عبر المكتشفات الحديثة في 
الآثار والميثولوجيا)»» ورجعت إلى المراجع الآثارية المتوافرة في مكتبة الجامعة في هذا 
الد ىا قت يارات امراة دة مال ل لافار ك الأداب إل أف 


يعنيني تحديدًا هو الإفادة من آخر النتائج التي توصل إليها ذوو الاختصاص في الآثار» من 


تحليل المكتشفات وقراءتهاء وليس البحث الميداني» الذي يخرج بي عن جال التخصّص.» 
والذي قد يغنيني عنه المنشور أو المقتتى في متاحف الآثار. لذا فإنني حريص على الإفادة 
من توجيهاتكم الكريمة في هذا السبيل. وني ذات لقاءِ سريع طرحت عليكم الموضوع 
فتفصلتم- کعادتکم - بالتڈ جيع للمضيَ ني هذا البحث» وترحيبكم ببعض الأسئلة التي 
عرض لي ني آثنائه: 

-١‏ لقد اطَلعتٌ على كتابكم («قرية» الفاو: صورةٌ للحضارة العربية قبل الإسلام 
في المملكة العربية السعوديّة» ط. جامعة الرياض» ١۹۸٠ء).‏ لكني ل أعثر على 
كتاب غيره في هذا الموضوع. فهل هناك كتب أخرى لزيد من دراسة هذه 
المكتشفات وتحليلها؟ وقد كتتم تشيرون في ذلك الكتاب إلى أنه مقذمة 
سيتلوها إصدار موسّع في عشرة مجلدات تحوي نتائج مواسم الحفريًات. فإلى 
أين وصل هذا المشروع؟ 

- إذا كان زمن «قرية» يمكن تحديده فيا (بين القرن الثاني قبل الميلاد والخامس 
بعد الميلاد)» كا ذكرتم في كتابكم («قرية» الفاوء ص٠۳‏ )» فإن هذا يضعنا 
أمام سال من شقين: 

أ- لِم لا نجد إشارات هذه القرية في التراث الجاهلي الذي يمتد منذ (القرن 
الخامس إلى القرن السادس الميلادي)؟ أم أن تاريخ (قرية)- في تصوركہ- 
ينتهي قبيل ما وصلنا من الشعر الجاهلي؟ 

ب- هل نجد في آثار (قرية)- وهي عاصمة كِندَّة في ما يبدو - شينًا عن (إمارة 


كِندَة) التي أسّسها (حُجُر بن عَمْرو الكندي» الملقب باكل المرار) والتي 


V1 


تكونت في شال الجزيرة (منذ النصف الأول من القرن الخامس إلى النصف 
الأول من القرن السادس تقريبًا)» وكانت أوّل مملكة توحد شبه الحزيرة 
العربية سياسيًا ولغويًا (قبل منتصف القرن الخامس الميلادي)» كا يذهب 
إلى ذلك (نالينو)» وصَمّت إليها في مرحلةٍ من المراحل إمارة المناذرة» في 
عهد (الأمير المناذري المنذر بن ماء السماء: ٠١٤ -٠١٤‏ م)» قبل أن تنتفض 
القبائل العربية على آمرائها؟ آم أن تاريخ (قرية) م يدرك هذه الحقبة؟ 
وهذا السؤال يستدعي عددًا من الأسئلة : 
* أين من هذه الآثار (امرؤ القيس بن حجر - ١ ٤١‏ م)ء مادء الذي لعلّه 
قد أدرك تاريخ (قرية)؟ أم أين غيره من متقدّمي أعلام العصر الجاهلي؟ 
ران هده القرة ى فع أن ادى امروئ السن؟ الذي لله د 
أدرك (قرية) أطلالًا على الأقلّء وكان خليقًا بالبكاء عليها؛ فهي تراث 
أجداده؟ أم ين ذلك في شعر غيره من الجاهليين» الذين لا يرد عن 
(قرية) لديم ذكر» مع كثرة ما وقفوا على الأطلال وتحدّثوا عن 
أسلافهم» وكثرة الأماكن التي كانوا يذكرونها في شعرهه؟© 


(۱) هناك قول (ابن مُفّبل» :۲٦۱‏ ۷)» في وصف ظّعن: 
ما ادال بها لحائش (قَرية) ل 
الذي ذهب (الأنصاري» أضواء جديدة على دولة كِندّة» )١‏ إلى أن «قرية» فيه هي (قرية الفاو) » معتمدًا 
على تحديد (البكري» .)٠٠١١‏ ويلحظ أن رواية البيت عندهما: «عَمّد الخداة ها لعارض قرية). وقد 


أورداه مكسور الوزن» هكذا: «عَمّدا الخداة». 


VY 


آلأمر يتعلق- في النهاية- بصِكة ما وصلنا عن العصر الجاهل؟ 
بنقصه» كا قال (أبو عَمْرو ابن العلاء ): «ما وصلكم مما قالت العرب 
إلا أقله» ولو جاءكم وافرًا لجا ءکم علم وشعر رک 

لِم تبدو هنالك حلقة مفقودة دات (تمتدّ ما بين بداية العصر الإسلاميء 
وما قبل عصر الأدب الجاهلي)؟ أي في الفترة التاريخية التي تعنينا أكثر 
من غيرهاء والتي بلخت اللغة العربية فيها آوج نضجها؛ حيث إن 
شواهد الآثار تكاد لا تسجّل إلا ما قبل عصر الأدب الجاهلي أو ما بعده 
أو ما هو بعيد عن مسرحه؟ 

كيف يمور خلوٌ صخور شبه الجزيرة من إشاراتِ ماء ولو عابرةء إلى 
حياة هؤلاء العرب الذين ظهر عليهم الإسلام؟ مع أنهم يدون من 
آثارهم الأدبية وأخبارهم المدونة أرقى من هؤلاء العرب المعثور على 
آثارهم في «قرية الفاو»؟ هل يكفي لتعليل ذلك القول: إنهم قد صاروا 
إلى عرب رل في هذه الحقبة (ق٥-‏ ٦م)؟‏ مع آننا نقف على آثار 
e‏ يعيشون حياة رل يا وليسوا مستقرّین- با 
تعنيه هذه الكلمة من معنى- كالصفويين واللحيانن! بل إنه قد عثر في 
شبه الجزيرة على آثار تعود إلى العصر الحجري! فكيف نمسر غياب 
القرتن الاس والسادس عدا رئ أ ذلك إل اة مال 


سادت هذه الحقبة؟ آم إلى الاعتماد على كتابة فر الق ؟ 


V4 


تدرك طبعَاء آن الثكم في هذا يطلب مزيدًا من التنقيبات الأثريةء كا 
تدرك ما يكتنف البح في تلك المرحلة بوجه خاص من عقبات. 
E aA E EES EAE OD E e‏ 
الأطلال الباقية اليوم في عكاظ تعود إلى سوق عكاظ الجاهلي» وهو ما يشير إلى 
حضارة عمرانيّةٍ جاهليةء في| ينكر بعص ذلك ويرى- مقارنة بالشعر الجاهلي- 
أن الأطلال الحاليّة تعود إلى عه متأخرء بل إنها ليست في موقع السوق 
ا لجاهلي. كيف ينظر الآثاري إلى هذا؟ وهنا يرد التساؤل أيصًا عن أحمية 
التنقيب الأثريّ في هذا الموقع» الذي قد يحمل إضاءاتِ عن حياة العرب قبل 
الإسلام. 


آمل أن لا أكون قد أثقلت عليكم بهذه الأسئلة. شاكرًا ومقدرًّا حسن تعاونكم. 
والسلام عليكم ورحة الله. 


الدكتور عبدالله بن أحمد القَيْفي 
قسم اللغة العربيّة وآداها- كلية الآداب- جامعة املك سعود 


الرياض- المملكة العربيّة السعوديّة- ص.ب ۲٠٠١١‏ الرمز البريدي ٠١٠٤١١‏ 


Vo 


ذهھارس 


مصادر البحث ومراجعه 


6 کشاف 


مصادر البحت وهراجخه 
اول“ بالعربية 


١-الآلوسي»‏ حمود شکري (-٩٤۱۳ه=‏ ١٤۱۹۲م).‏ 
(1١١١ه).‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. باعتناء: حمّد بهجة الأثري 
(القاهرة: دار الكتاب العربي). 

۲-الآمدي» آبو القاسم الحسن بن بشر بن بجیی (-۳۷۰ه= ۹۸۰م). 
(0.). الموازنة بين شع رأ تام والبحتري. تح. السيّد أحمد صقر (القاهرة: دار 
المعارف). 

۲ إبراهیم عبدال حن عحگد. 
.)۱۹۸١ |١ /|١(‏ قضايا الشع رفي النقد العربي. (بيروت: دار العودة). 

-٤‏ ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري الملقب بعز 
الین (-۳۰ ٦هد‏ ۱۲۳۳م). 
(1... الكام لف التاريخح. تح. نخبة من العلاء (بيروت: دار الكتاب العربي). 

.)م١۲۳۹ ابن الأثير» ضياء الدين نصرالله بن محمد الجزري (- 1۳۷ ه=‎ -٥ 
ال جامع الكبير في صناعة النظوم من الكلام وا مشور. تح. مصطفى جوادء‎ .)٠۹0( 
وجيل سعيد (بغداد: المجمع العلمي العراقي).‎ 


-٦‏ أحد غتار عمر. 
(۸0.). الدلالات الاجتاعية والنفسية لألفاظ الألوان في اللغة العربية (كتاب 
التق ى الدولي الثالث في اللسانيات). (تونس: المطبعة العصرية). 
۷- ابن أحهرء عرو الباهلي (- نحو ١٦٠ه= 1۸٥‏ م). 
(د.ت). شعر عَمُرو بن أحر الباهلي. عه e‏ حسين عطوان (دمشق: مجمع 
اللغة العربية). 
۸-الأزهري» ابو منصور محمد بن اهمد (-۳۷۰ه= ۹۸۰م ). 
.)۱۹۷١ --۹(‏ ديب اللغة. (ج٤٠):‏ تح. يعقوب عبدالنبي» مر. محمد علي 
النجُار (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجة). 
۹- الأسد, ناصر الدين. 
(۱۹۷۸). مصاد ر الشع را جاهلي وقيمتها التارنخية . (القاهرة: دار ا لمعارف). 
-٠١‏ ابن أي الإصبع الضري (-٤٥٦٠ه=١١٠٠٠م).‏ 
.)۱۹٦(‏ تحرير التحبيبر في صناعة الشعر والشر وبيان إعجاز القرآن. تح. حفني 
محمد شرف (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة). 
١-الأصفهاني»‏ أب الفرج (-۹٠۳ه=‏ ۷٦۹م).‏ 
(۹۸۳). الأغاني. تح. لجحنة من الأدباء. (بيروت: دار الثقافة). 
[الطبعة المعتمدة ما م يشر إلى الأخرى] 
< (و ت تة قر لت فل تة قدي مة بالك خانة دة( مو سه عرالدین): 
۲- الأصمعي» بو سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك (-٣۲۱۹ه=‏ ١۸۳م).‏ 
(۹۲.)). الأصمعيات . اختيار الأصمعي. تح. أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون 


(القاهرة: دار المعارف). 


YA 


).١( ........ - ۳‏ كتاب فحولة الشعراء. تح. ش. تورّي» تقديم: صلاح الدين المنجد. 
(بروت: دار الكتاب الجديد). 

٤‏ -الأعشی» میمون بن قیس (-1۲۹م). 
(۱۹۹1). شرح ديوانه. عناية: حنا نصر الحتي (بيروت: دار الكتاب العربي). 

٥-امرؤۇ‏ القيس (- ٥٤١‏ م). 
(۱۹۸1). شرح ديوان امرئ القيس. عناية: حسن السندوبي (بيروت: المكتبة 
الثقافية). 
[المعتمد في الدراسة ما لم يشر إلى غيره] 

.)۱۹۸١( -‏ ديوان امرئ القيس. تح. حمّد أي الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف). 
- (۲۰۰۰). ديوان امرئ القيس وملحقاته» بشرح أبي سعيد السكريّء ا متو ١۲۷ه.‏ 

تحقيق ودراسة: نور عليان أبو سليم ومحمّد علي الشوابكة (العين: مركز زايد للتراث 
والتاریخ). 

٩-الأنباري»‏ ابو بکر محمد بن القاسم (-۳۲۸ه= ١٤۹م).‏ 
(0..). شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. تح. عبدالسلام محمد هارون 
(القاهرة: دار المعارف بمصر). 

۷-الأنباري» بو محمد القاسم بن محمد بن بشار ٤-(‏ ۳۰ ه= ۹۱۷م). 
.)۱۹۲١(‏ ديوان الفضصليات مع شرحه. عناية: کارلوس یعقوب لايل (بیروت: 
مطبعة الآباء اليسوعيين). 

۸-الأنصاري» عبدالرّ من الطيّب. 
(۵١۹١ه=‏ ۱۹۷۹م). أضواء جديدة على دولة كِندّة (بحث ضمن كتاب الندوة 
العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة: مصادر تاريخ الجزيرة العربية» الجزء الأوّل: 
ص۳- .)٠١‏ (الرياض: جامعة الرّياض- الملك سعود حاليًا). 


۲۸1 


۹- ........ (۱۸۲). اقرية» الفاو٠‏ ضور للحضارة العربية قبل الإسلام ف المملكة العربية 
ارده ال اض جاف الر اصن الاك سود اا : 

٠‏ -الأنصاري» عبدالرّ من الطّب؛ أحمد حسن غزال؛ جفري كنج. 
(۸5. مواق عأثرية وصور من حضارة العرب في المملكة العربَة السعودة (العَلا 
(ديدان )- الجر (مدائن صالح)) . (الرياض: جامعة ا ملك سعود). 

\|1- ڍر .Huart‏ 
(د.ت). امرؤ القيس: (دائرة المعارف اللإإسلاميةء .)٤١۸ -٤٠٦ :٤‏ إعداد وتحرير: 
إبراهيم زكي خورشيد» وآخرَين (القاهرة: دار الشعب). 

۲- بافقیه» حمّد عبد القادر؛ آلفرید بیستون؛ کریستان روبان؛ حمود الغول. 
.)۱۹۸٠٥(‏ ختارات من النقوش اليمنية القديمة. (تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم). 

۳- الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطیب (- ٤٠۳‏ هد ۳٠١٠م).‏ 
.)۱۹١(‏ إعجاز القرآن. تح. السيد أحمد صقر (القاهرة: دار المعارف). 

.)م۸۷١‎ =ه۲١٦-( البخاري» آبو عبدالله حمّد بن إساعیل‎ -۲٤ 
صحيح البخاري. بعناية: مصطفى ديب البغا (دمشق-‎ .)م۱۹۸١‎ =ه١٤١١١(‎ 
بیروت: دار القلم).‎ 

.)م۱۱۸١ ابن بَري المضري» آبو محمد عبدالله (-۸۲ه=‎ -٥ 
كتاب التنبيه والإيضاح عتا وَقَعَ ني الصحاح. تح. عبدالعليم الطّحاوي»‎ .)۱۹۸١( 
مر. عبدالسلام هارون (القاهرة: الميئة المصريّة العامة للكتاب).‎ 

-٦‏ بریل» نورمان. 
(۱۹5). بزوغ العقل البشري. ترجة: إساعيل حقي (القاهرة- نيويورك: مكتبة 


نبضة مصر ومؤسسة فرانکلین). 


YAY 


۷- البستاني» بطرس (- ۱۳۰۰ ه= ۱۸۸۳م). 
(۱۹۸1). دائرة ا معارف. (ببروت: المعارف). 
۸-البستاني» سلیان (-۳٤۱۲ه=‏ ١۱۹۲م).‏ 
(د.ت). إلياذة هوميروس. (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 
۹- بشار بن برد (-۱۹۷ه= ٤۷۸م).‏ 
.)۱۹٩٩ -۱۹۰۰(‏ دیوان بشار بن برد. عني به: حمّد الطاهر ابن عاشور» راجعه 
وصخحه: محمد شوقي أمين وآخر (القاهرة: لجحنة التأليف والترجة والنشر). 
٠-البطلء‏ علي. 
(۹۸۳). الصورة في الشعر العربي حتى القرن الثاني الهمجري- دراسة في أصوها 
وتطرًرها. (بروت: دار الأندلس). 
١‏ البغدادي» عبدالقادر بن عمر (-۰۹۳١۱ه=‏ ۱۹۸۲ م). 
(۱۹۷۹). خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: الجزء السابع. تح. عبدالسلام 
محمد هارون (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب). 
۲- البكري» أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي (-۸۷٤ه=‏ ٤۹٠٠م).‏ 
(0). سمط اللآلي الحتوي على اللآلي في شرح أمالي القالي. تح. عبدالعزيز 
الميمني (القاهرة: لجحنة التأليف والترجمة). 
E‏ ........ (). معجم ما استعجم م نأسء البلاد وامواضع. تح. مصطفى السقًا (بيروت: 
عالم الكتب). 
-٤‏ البلعاسي العنزي» فلاح محروت. 
.)۱۹۹٩0(‏ مدخل إلى عل مالتفس الا جتإع ي المعاصر. (الرّياض: مطابع مداد). 


YAY 


.)م۱۹٥۷ ابن بليهد النجدي» محمد بن عبدالله (-۱۳۷۷ه=‎ -٥ 
صحيح الأخبار ع في بلاد العرب من الآثار. عني به: حمّد حيبي الدين‎ .)۱۹۷1( 
عبدالحميد (؟ القاهرة).‎ 
البهبيتي» نجيب حمّد.‎ -٦ 
المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين. (الدار البيضاء: دار الثقافة).‎ ..۷۸( 
المعقة العريية الأو ىأو عند جذو ر التاريخ. (الدار البيضاء: دار الثقافة).‎ AAD ss... -۷ 
.)م٥٤٩-( تابط شرا‎ -۸ 
ديوان تابط شرا وأخباره. تح. علي ذي الفقار شاكر (بيروت: الغرب‎ .)۱۹۹٩( 
الإسلامي).‎ 
التبریزي» ابو زکریًا جیی بن علي (-۰۲٥ه= ۱۱۰۹ م).‎ -۹ 
شرح القصائد العشر. (دمشق: دار الطباعة المنيرية).‎ .)ه١١١١(‎ 
-الترکي» هند حمّد.‎ ٠ 
اللكات العرييات قبل الإسلام: دراسة في التاريخ السياسي (رسالة‎ .)٠٠۸( 
ماجستير). (الجوف: مؤسّسة عبدالر حن السديري الخيريّة).‎ 
م).‎ ۱١۳۸ =ه٤۲۹-( -الشعالبي» بو منصور‎ ۱١ 
الأشباه والنظائر. تح. حمّد المصري (دمشق: سعد الدّين للطباعة).‎ .)۱۹۸5( 
(د.ت). كتاب فقه اللغة وأسرار العربية . (ببروت: دار مكتبة الحياة).‎ ......... - 
.)م۸٩۸‎ =ه۲٥۵-( الحاحظ, آبو عثان عَمُرو بن بحر بن حبوب‎ - ۳ 
(د.ت). الحيوان. تح. عبد السلام محمد هارون (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي‎ 
الحلبیى).‎ 


A4 


٤‏ - المحي» محمد بن سلام (-۲۳۲ه= ٤٩‏ ۸م). 
(۱۹۸1). طيقات الشعراء. مع تمهيد للناشر الألاني جوزف هل» ودراسة عن الف 
والكتاب لطه أحمد إبراهيم. (بيروت: دار الكتب العلمية). 

٥‏ - ابن جنیدل» سعد. 
(۷۸.. ا معج مال جغراف للبلاد السعودية: عالية نجد. (الرياض: دار اليامة). 

٦‏ - ابن جِنّیٌ (-۳۹۲ه= ۱۰۰۲ م). 
.٧۹(‏ التام في تفسي ر أشعار شهذيل ًا أغفله أبو سعيد السكريي. تح. أحمد ناجي 
القيسي وخديجة عبدالرزاق الحديثي وأحمد مطلوب» مراجعة: مصطفي جواد (بغداد: 
مطبعة العاني). 

۷ - جواد علي. 
(۷... افص ل ف يتاريخ العرب قب لالاإسلام. (بيروت: دار العلم للملايين). 

.)م٠٠١۳ الجوهري» إسماعیل بن ماد (- ۳۹۳ ه=‎ - ٨۸ 
الصحاح: (تاج اللغة وصحاح العربية). تح. أحمد عبدالغفور عطار‎ .).09( 
(بيروت: دار العلْم للملاین).‎ 

ن ی ابو جر عدن امان عرو فان لدا ۹2۲444 
E E A E N a UDR LSE E‏ 
بتصحيحه: إيلزه ليختن شتيتر (ببروت: دار الفاق الحديدة). 

۰- حتي» فیلیب. 
(..). تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ترجمة: جورج حذاد وعبدالكريم رافق» 


YAo 


۱- ابن حزم» آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (-٦٥٤ه= ٠١١۳‏ م). 
.)۱۹۷١(‏ جهرة أنساب العرب. تح. عبدالسلام محمد هارون (القاهرة: دار 
المعارف). 


٧۲‏ - ځسني» إیناس. 
(أبريل ۱۹۹۹4). «ويانة الساميّين»: عرض كتاب. (حِلَة «قرطاس»» ۳۹۶» ص 
ص٦-۹٩).‏ 

۳- ابن ا الحارث (-۷۲٥م).‏ 
.)۱۹۹١(‏ الديوان. تح. إميل بديع يعقوب (بيروت: دار الكتاب العربي). 

- الحمود» حمّد. 
9 ه). الشواهد الأرية والتارخية في المملكة العربية السعودية. (الرّياض: 
مطابع الفرزدق). 

٥-الحموي»‏ ياقوت (-٦۲٦ه=‏ ۱۲۲۹ م). 
.)۱۹٦١(‏ كتاب معجمالبلدان. (طهران: مكتبة الأسدي). 

٩‏ - ال حمیري» نشوان (-۷۳٥ه=‏ ۱۱۷۸ م). 
(۷۸). ملوك حمر وأقيال اليّمَن (قصيدة نشوان بن سعيد ال حمْيّري وشر حها 
الملسمّى «خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة)). تح. علي بن 
إسماعيل المؤيّد» وإسماعيل بن أحهمد الجرافي (بيروت: دار العودة). 

۷- ابن حنبل» آحمد (- ٤۱‏ ۲ه= ۵٥۸م).‏ 
(۱۹۹۷). مسند الإما مأحد بن حنبل. تح. شعيب الأرنؤوط وعادل مُرشد (بيروت: 


موسُسة الرسالة). 


YA 


۸- خان» حمّد عبد المعيد. 
(۱۹۳۷). الأساطير العربية قبل الإسلام» (رسالة دكتوراه). (القاهرة: لجنة التأليف 
والترجة). 

۹- ابن خلدون» عبدالرّ من (-۸۰۸ه= ۱٤١١‏ م). 
.)٠٠٠٠(‏ المقذمة. تح. عبدالسلام الشدادي (الدار البيضاء: المركز الوطني للبحث 
العلمي والتقني). 

۰- ابن خلڵکان» أحمد بن حکّد بن ابي بکر (-۸۱٦ه=‏ ۱۲۸۲ م). 
.)۱۹۷١(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تح. إحسان عباس (بيروت: دار 
صادر). 

-٦۱‏ ابن خُيس» عبدالله. 
.)۱۹۷١(‏ ا محاز بين الي)مة والححاز. (الرياض: دار اليامة). 

۲- ابن درید» أبو بکر محمد بن المحسن الآزدي (-۳۲۱ه= ۹۳۲م). 
(د.ت). الاشتقاق. تح. عبد السلام حمّد هارون (مصر: مطبعة المدني» ن. مكتبة 
الجانجي). 

۳- دیورانت» ول. 
.)۱۹٤۹0(‏ قصة الحضارة. ترجمة: زكي نجيب مود (القاهرة: لجحنة التأليف والترجمة 
والنشر). 

٤‏ - ذبيان» أسعد. 
.)۱۹۸٠(‏ الخصوص في المتقى من النصوص: امرؤ القيس. (بيروت: دار الفكر 
اللبنانى). 


YAY 


-٥‏ أبو دیب» کال. 
(۱۹۸0. الرؤى القنّعة: نحو منهج بنيوي في دارسة الشع ر ا جاهلي. (القاهرة: اهيئة 
المصرية العامة للكتاب). 

-٦‏ الذييب» سليمان بن عبدالرحمن. 
(۱۹0١١ه=‏ ۹١۱۹۹م).‏ انقوش عربية شالية چ سليان بمحافظة حائل 
(المملكة العريية السعودية)). (لّة جامعة الملك سعود» ١٠١‏ الآداب (۲)» 
(الرياض: جامعة الملك سعود)» ص ص۹٥۳۰‏ - ۳۹۷). 

۷- الراغب الأصفاني» أبو القاسم الحسین بن محمد (-۰۳٥ه=‏ ۹١٠١١م).‏ 
(نموز .)٠١۹١١‏ عاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء. (ببروت: دار مكتبة 
الحياة). 

۸- الرحيلي» سعود بن دخيل. 
مقدّمة ترجته لدراسة ستنكفتش بعنو ان: «القراءات البنيوة في الع را جاهلي) : (انظر : 

۹- ابن رشيق» آبو علي الحسن بن علي القيرواني الآزدي (-۳٦٤ه= ٠١۷١‏ م). 
.)٠۹١١(‏ العمدة في صناعة الشعر ونقده. تح. حكّد حي الدّين عبد الحميد (مصر: 
مطبعة السعادة). 

.)م۷۳١‎ =ه١١۷-( ذو الرمّة» غيلان بن عقبة العدويّ‎ -٠ 
ديوان شعر ذي الرمّه. عناية: كارليل هنري هيس مكارتني (لندن: جامعة‎ .)۱۹۱0 
کمبردج).‎ 

۱-الروسان» حمود حمّد. 
(۱1١١٤١ه).‏ القبائل الثمودية والصفوية- دراسة مقارنة. (الرّياض: جامعة الملك 


سعود). 


YAA 


۲- الزبیدي» محمد مرتضی (-٥۱۲۰ه=‏ ۱۷۹۰ م). 
.)٠٠١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس. تح. عبدالستار أحد فرّاج» وآخرين 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 

۳- الزرکلي» خير الین (-۱۳۹۰۹ه= ١۱۹۷م).‏ 
(تشرين الثاني - نوفمبر .)۱۹۸٤‏ الأعلام. (بيروت: دار العِلْم للملايين). 

-٤‏ زکي» آحمد کال. 
(۹۷۹). الأساطر: دراسة حضارية مقارنة . (ببروت: دار العودة). 

.)م١٠٤٤ الزخشري» جار الله آبو القاسم حمود بن عمر (-0۳۸ه=‎ -٥ 
أساس البلاغة . تح. الأستاذ عبد الرحيم حمود (بيروت: دار المعرفة).‎ .)۱۹۸1( 

-٦‏ هیر بن ابی شلمی (- ٦۰۹‏ م). 
(۱۹0). شرح شع ر رُهبر ب نأي شلمى. صنعة: أبي العبّاس ثعلب. تح. فخر الدين 
قباوة (ببروت: منشورات دار الآفاق الحديدة). 

۷- سټتکفتش» سوزان بینکني. 
(۱۹۹۸). أدب السياسة وسياسة الأدب. ترجة: حسن البتّا عر الدين- بالاشتراك 
مع المولّفة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب). 

۸- ........ (رجب ١١٤١ه=‏ ديسمير .)٠۱۹٩١‏ «القراءات البنيوية في الشعر ال جاهلي: نقد 
وهات جديدة». ترجمة: سعود بن دخيل الرحيلي 9 «علامات» الحجزء الثامن 
عشرء» المجلد الخامس» (نادي جُدَة الأدبي الثقاني)» ص ص٩۹- .)٠٤١‏ 

۹- سحيم عبد بني الحسحاس (- ٤٨‏ ه= ٦٦۰‏ م). 
.)۱۹١١(‏ ديوان سحيم عبد بني ا حسحاس. تح. عبد العزيز الميمني (القاهرة: الدار 
القومية). [نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب سنة ۱۳۹۹ ه= ٠١۹١۰‏ م]. 


۲۸۹ 


۰- سفر» فؤاد؛ حمّد علي مصطفی. 
(۹۷5). الحضر (مدينة الشمس). (العراق: مديرية الآثار العامةء وزارة الإعلام). 
۱- آبو سليم» نور عليان. 
(۱۹۸۳). الإبل في الشع ر الجاهلي (دراسة في ضوء علم الميثولوجيا والنقد ا لحديث). 
(الرياض: دار العلوم) 
۲- السندوبي» (ينظر: امرؤ القيس). 
۳- سویف» مصطفی . 
(4۸1). الأسس التفسية للإبداع الفئي.. في اشع ر خاكة . (القاهرة: دار المعارف). 
-٤‏ السيوطي» جلال الدین عبدالرّحمن بن ابي بکر (-۹۱۱ه= ۱٠۰۵‏ م)؛ جلال الدين محمد بن 
أحمد ا لمحي (-۸۹۰ه= ١۸٤۱م).‏ 
(د.ت). تفس رالجلالين. (بيروت: مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي). 
٥-السيوطي‏ (السابق نفسه). 
(د.ت). المُزهر ف علوم اللغة وأنواعها. باعتناء: محمد أحمد جاد المولى بك ومد 
أي الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي (القاهرة: دار التراث). 
٦-الشنَْمَري‏ الأعلم يوسف بن سليمان بن عیسی (-٦۷٤ه= ٠١۸٤‏ م). 
(۱۹۸۳). أشعار الشعراء الستة ا جاهايين. (بروت: دار الآفاق الجديدة). 
۷- الشهرستاني» آبو الفتح محمد بن عبدالکریم (-۸٤٥ه=‏ ۳١٠١م).‏ 
(۱۹0). الملل والتخل. اعتناء: أحمد فهمي حمّد (القاهرة: مطبعة حجازي). 
۸- الصاحب ابن عبّاد» ابو القاسم إساعیل بن عاد (-۳۸۰ه= ٩٩۹م).‏ 
.٦٠(‏ الإقناع في القروض وتخريج القوافي. تح. الشيخ حمّد حسن آل ياسين. 
(بغداد: مطبعة المعارف). 


1۹١ 


۹- صاعد الأندلسي (-۲٦٤ه=‏ ۷۰٠۱م).‏ 
(شباط/ فرایر .)۱۹۸٩‏ کتاب طبقات الأمم. تح. حياة العيد بو علوان (بيروت: 
دار الطليعة). 

۰- ابن صراي» حمد عمّد. 
.)۱۹۹٩(‏ الإبل في بلاد الشرق الأدنى القديم وشبه ا جزيرة العربية (تاريا- آثاريًاً- 
أديّا) . (الرّياض: الجمعية التارخية السعودية). 

۱- ابن أي الصلْت اميه (-٥ه= ٦۲١‏ م). 
(د.ت). شرح 2 بن أي لصت . باعتناء: سيف الدّين الكاتب وأحمد 
عصام الكاتب (بيروت: دار مكتبة الحياة). 

۲- الصوفي» أبو الحسين عبد الرّحمن بن عمر الرازي ۳۷٦-(‏ ه= ٦۹۸ءم).‏ 
.)٠0(‏ كتاب ضور الكواكب الثإنية والأربعين. (حيدر آباد الدكن- اهند: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثانية). 

۳- الضَبّي المفضل بن محمد بن یعلی (-۱۹۸ه_؟= ٤۷۸م).‏ 
.)۱۹۷٩(‏ المفصليات. تح. أحمد محمد شاكر وعبد السلام حكّد هارون (القاهرة: دار 
المعارف). 

. ضصَيّف» شوقي‎ -٤ 
العص رالجاهلي. (القاهرة: دار المعارف).‎ .).۷۷( 

٥-الطبرسي»‏ آبو علي الفضل بن الحسن (-۸٤٥ه=‏ ١١٠١م).‏ 
.)۱۹۹١(‏ مجمع البيان في تفسبر القرآن. تح. لحنة من العلماء تقديم حسن الأمين 
العاملي (بيروت: الأعلمي للمطبوعات). 


۲۹۱ 


ال ی ی جرع و رر( ۱= 41۲م( 
(۷... تاريخ الرسل واللوك. تح. عمد أي الفضل إبراهيم (القاهرة: دار 
المعارف). 
)٠( ........ -۷‏ تفسير الصَّري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تح. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي (القاهرة: دار هجر). 
۸- طرفَة بن العبد (-۲٦٥م).‏ 
(۱۹5). شرح الديوان. بعناية: سعدي الضناوي (بيروت: دار الكتاب العربي). 
۹- ظاظاء» حسن (-۱۹٤۱ه= ۱۹۹۹٩‏ م). 
.)۹٠(‏ الساميون ولام تعريفٌ بالقرابات اللغوة والحضارة عند العرب. 
(دمشق: دار القلم - بيروت: الدار الشاميّة). 
۰ ........ (..)/). ال مجتم ع العربي قبل الإسلام: (ضمن كتاب (الحزيرة العربية قبل الإإسلام)» 
الكتاب الثاني من سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» بإشراف: عبدالر من 
الأنصاري» ۱۷۷- »)٠ ٠٠‏ (الرياض: جامعة الملك سعود). 
-١‏ عېودي» هَنري س. 
(۱۹۹1). معج ما حضارات السام . (طرابلس- لبنان: جروس برس). 
۲- عَبَدَّة بن الطبيب (- نحو ١۲ه= 1٤٥‏ م). 
(ضمن «المفضاكات»» بر اجع: ال 
۳ - عبدالله» یو سف حمّد. 
.)۱۹۹٠(‏ أوراق في تاري خاليمن وآثاره: بحوت ومقالات . (دمشق: دار الفكر). 
ا د 


(۱۹۹0). قراءة ثانية في شع رامرئ القيس. (لونجمان: الشركة المصرية العالمية للنشر). 


4۲ 


-٥‏ عَبِيّد بن الأبرص ٥٥ ٤-(‏ م). 
(09. ديوان عَبيّد بن الأبرص. شرح: شرف آحمد عدرة (بيروت: دار الكتاب 
العربي). 
- ابن عساکر» علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله (-۷۱٥ه=‏ ١۱۱۷م).‏ 
.)۱۹۹١(‏ تاريخ مدينة دمشش. تح. عمَّر بن غرامة العمروي (بيروت: دار الفكر). 
۷ - العسکري» ابو هلال (- بعد ۳۹۵ ه= ۱۰۰۵ م). 
(۱۹۸۸). جمهرة الأمثال. عناية: أحمد عبدالسلام؛ أي هاجر حمّد سعيد بن بسيوني 
زغلول (ببروت: دار الكتب العلمية). 
- ........ 0 الفروق اللغوية . تح. حسام الدين القدسي (بيروت: دار الكتب العلمية). 
۹ - العظيم آبادي» أبو الطيّب مد شمس الحق. 
(۱۹0). عون ا معبود شرح سن نأبي داوود» مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزيّة. تح. 
عبدالرّ من خمد عثان (المدينة المنورة: المكتبة السلفية). 
٠-العكبري»‏ ابو البقاء عبدالله بن الحسین ٩-(‏ ۱٦هد‏ ۱۲۱۹م). 
(70.). شرح لامية العرب. تح. حمّد خير الحلواني (بيروت: دار الآفاق 
الحديدة). 
١-علقمة‏ الفحل (- نحو ٠٠۳‏ م). 
شعره ضمن كتاب «أشعا ر الشعراء الستة ا جاهليين» » (يُنظر : الشَنَْمَري). 
۲- عَمّر بن ابي ربيعة (-۳٩ه=‏ ۱۲١۷م).‏ 
(۱۹۹1). ديوان عَمر ب نابي ربيعة. عناية: فايز حمّد (بيروت: دار الكتاب العربي). 
۳ - العمير» عبدالله بن إبراهيم؛ سليمان بن عبدالرّ من الذييب. 
(ه). «التقوش والر سوم الصخرية با لجواء في منطقة القصيم» . (ححلّة الدارة 


ع٠‏ (الرياض: دارة الملك عبدالعزيز)» ص ص۷٠٠-١١١).‏ 


4۳ 


٤‏ - عنترة بن شدّاد (- ٦٠ ٠‏ م). 
(۱۹۸۳). ديوان عنترة. تحقيق ودراسة: عمد سعيد مولوي (بیروت- دمشق: 
الكتب الإسلامي). 

-٠°‏ (۱۹۸۷). العهد القديم والعهد ا جديد (الكتاب المقدّس). (لبنان: دار الكتاب المقدّس في 
الشرق الأوسط). 

١-الغذاميء‏ عبدالله حكّد. 
.)٠۱۹۸٠١(‏ الخطيئة والتكفر: من البنيوية إل التش ر ية ٤015۳/٤07‏ 0€- قراءة 
نقدية لنموذ ج إنساني معاصر. (جُدَة: النادي الأدبي الثقافي). 

۷ - ........ ())ء). القصيدة والنض المضاد. (بيروت- الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي). 

۸ - ابن فضلان» أحمد بن فضلان بن العبّاس بن راشد بن حاد (- بعد ۳۱۰ ه= ۲۲٩م).‏ 
.)۱۹٦٠(‏ رسالة ابن فضلان فضي وصف الرحلة إلى بلاد الترك واخزر والروس 
والصقالبةء سنة ۹١٠٠ه١١۹م.‏ تح. سامي الدهان (دمشق: المجمع العلمي العربي). 

۹- الفبروزآبادي» جد الدین محمد بن یعقوب (-۸۱۷ه= ۱٤۱١‏ م). 
.)۱۹١(‏ القاموس امحيط. باعتناء: الشيخ نصر الهوريني (القاهرة: مصطفى البابي 
الحلبي). 

-٠‏ القَيّفي» عبدالله بن أحمد. 
(۹0). شعر ابن مقيل: قلق الخضرمة بين ا جاهلي والإسلامي- دراسة حليلية 
نتقدية. (جازان: النادي الآديي). 

.)٠١( ........ -۱‏ شعر النقاد: استقراء وصفيّ للنموفج. (إربد- الأردن: عام الكتب 
الحديث). 

ااا مي 
(0... المرأة في شريعة حموراي. (الموصل: مكتبة بسام). 


4٤ 


۳- ابن قتيبة» ابو محمد عبد الله بن مسلم الدینوري ۲۷٦-(‏ ه= ۸۸۹م). 


.)۱۹٤۷(‏ الأشربة. تح. محمد كرد علي (دمشق: المجمع العلمي العربي). 


-٤‏ ........ 7 . كتاب الأنواء في مواسم العرب . (حيدر آباد الدكن- اهند: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العشانية). 

ê‏ ........ (). الشعر والشعراء. تح. أحمد حكّد شاكر (القاهرة: دار المعارف). 

 ........ -‏ ). العارف. تح. ثروة عكاشة (القاهرة: دار المعارف). 

۷- ........ (١٤ه).‏ المَيير والقداح. باعتناء: حب الدين الخطيب (القاهرة: المطبعة 
السلفية). 


۸- قدامة بن جعفر (-۳۳۷ه= .)۵۹٤۸‏ 
(۱۹). نقد الشعر. تح. كال مصطفى (مصر: مكتبة الخانجي» بغداد: مكتبة 
المتى). 

۹- (القرآن الكريم). 

۰- القرشي» أبو زيد محمد بن أبي ا خطًاب (- أوائل القرن ٤ه=‏ ق١٠‏ م). 
.)۱۹۸١(‏ جهرة أشعار العرب في اجاهلية والإسلام. تح. عمد علي الهاشمي 
(دمشق- بیروت: دار القلم). 

.)م۱۲۸١ ه=‎ 1۸ ٤-( القرطاجني» آبو الحسن حازم‎ -١ 
منهاج البلغاء وسراج الأدياء. تقديم وتحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة‎ .)۱۹۸١( 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي).‎ 

۲- القزویني» ا لخطیب (-۷۳۲۹ه= ۱۳۳۸ م). 
.)۱۹۷٠(‏ الإيضاح في علوم البلاغة. (بيروت: دار الكتاب اللبناني). 

۳- القلقشندي» أبو العباس آحمد بن علي (-۸۲۱ه= ۱۸٤٠م).‏ 


(..). صب حالأعشى ني صناعة الإنشا . (القاهرة: المطبعة الأميرية). 


4° 


-٤‏ ابن کثير» آبو الفداء إساعیل بن عمر (-٤۷۷ه=‏ ۱۳۷۳م). 
(۹0... تفسير القرآن العظيم. تح. سامي بن حمّد السلامة (الرياض: دار طيبة). 
-٥‏ كالة» عمر رضا. 
(۱۹۸1). معجمقبائ ل العرب القديمة والحديثة . (بيروت: مؤسسة الرسالة). 
-٦‏ گراع» بو حسن علي بن الحسن اهنائي (-۰ ٣۱‏ ه= ۹۲۲ م). 
0.> المنكجد في اللغة. تح. أحمد ختار عمر وضاحي عبدالباقي (القاهرة: مطبعة 
الأمانة). 
۷- کشاجم» آبو الفتح حمود بن الحسن الکاتب (- بعد ۳١۸‏ ه= ۸٦۹م).‏ 
(د.ت). امصايد وامطارد. تح. حمّد أسعد طلس (بغداد: دار المعرفة). 
۸-الكلبي» بو المنذر هشام بن محمد بن السائب ٤-(‏ ۲۰ ه= ۱۹٠۸م).‏ 


.)۱۹۹١(‏ كتاب الأصتام. تح. أحد زكي (القاهرة: دار الكتب المصرية). 


4 جر ا اروا الکری ھن ابن خیب ا تھ ناج خن 
(بيروت: عالم الكتب). 

۰ - کوهن» جان. 
۸0 تة اللغة الشعرية. ترخة: عمد الول وخحكد الخمري (الدار البيضاء: دار 
توبقال). 


.)م٦٦١-( لبيد بن ربيعة‎ -١ 
شرح ديوا نلبيد. تح. إحسان عباس (الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء).‎ .)۱۹۷( 


۲ - لويس عوض. 
.)٠۹٠٦١(‏ نصوص النقد الأدي (اليونان) . (القاهرة: دار المعارف). 


۲۹٦ 


۳ -المثقب العَبْديّ (- نحو ۸۸٥م).‏ 
.)۱۹۷١(‏ ديوان شعر الب العَبدي. تح. حسن كامل الصيرني (القاهرة: معهد 
الخطرطات الحرية جاح الذول الخربة 

=ه٦۹٠-( ابن المجاور» جال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد الشيباني الدمشقي‎ -١ ٤١ 
.(^ ۱ 
صِمة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز السمًاة: تاريخ المستبصر. بعناية:‎ .)۱۹١( 
أوسكر لوفغرين (ليدن: مطبعة بريل).‎ 

٥‏ -مجموعة من المؤلفين. 
.)۹۹١(‏ شريعة حوراي واصل التشريع ي الشرق القديم. تر. أسامة سراس 
(دمشق: دار علاء الذين). 

-٣‏ يي الڏينء عل الدين. 
(۱۹۸5). عبادة الأرواح (القوى الخفية) فض ا مجتمع ا جاهلي: (ضمن كتاب «الجزيرة 
العربية قبل الإسلام»» الكتاب الثاني من سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربيةه 
بإشراف: عبدالرّحمن الأنصاري» 1۷۷- »)٠٠١‏ (الرياض: جامعة املك سعود). 

۷ الكل الكحدى. 
(ضمن «امفضصلكات)» ر اجّع: الصبّي). 

۸ “- المرزباني» أبو عبیدالله حمّد بن عمران بن موسی ۳۸٤-(‏ ه= ٤٩۹م).‏ 
(١۳۸١ه).‏ الموشح في مآخذ العلاء على الشعراء. بعناية: حب الدين الخطيب 
(القاهرة: المطبعة السلفكّة). 

٩‏ “-المزرّد بن ضرار (- نحو ١١ه= ٦۳١‏ م). 
(ضمن «الفضليات)» يراجع: ال 


4۷ 


.)م٠٠١۷‎ =ه٤٤۹4-( المعرّي» أبو العلاء‎ -= ١ 
روح سمط الرند. تح. مصطفى السقًا وعبد الرحيم حمود‎ .)۱۹۸۷ -۱۹۸0١( 
وآخرين» بإشراف: طه حسين (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب). [مصوّرة عن‎ 
.]م٠۹٤١ ه=‎ ۱۳۹٤ نسخة دار الکتب سنة‎ 

 .).).( ........ - 0۱‏ الصاهل والشاحج. تح. عائشة عبدالر من (بنت الشاطى) (القاهرة: دار 
اللعارف). 

۲ “-المعيقل» خليل بن إبراهيم. 
(۱۹۹۷). «وادي الس رحان في عصر ما قبل الإسلام في ضوء الاكتشافات الأثريّة. 
(مجلة جامعة الملك سعود» م٠»‏ الآداب (۲)ء (الرياض: جامعة املك سعود)» ص 
ص .)٥۳١ -٥۹۱۳‏ 

۳ “- ابن مقّيل» ميم بن أي بن مُقّبل العجلاني (- نحو ١۷ه=‏ 1۹4۰ م). 
.)۱۹٦۷(‏ ديوان اب نميل. تح. عة حسن (دمشق: مديرية إحياء التراث القديم). 

0٤‏ - مکي» طاهر أحمد. 
(فراير .)۱۹١۸‏ امرؤ القيس أمر شعراء الجاهلية: حياته وشعره. (القاهرة: دار 
المعارف). 

٥‏ -الملاء سلوی سامي. 
(۱۹۷1). الإبداع والتوت ر التفسي- دراسة تجريبية. (القاهرة: دار المعارف). 

- معلوف» لویس (-٥۱۳۲۹ه= ۱۹٤٩‏ م). 

(۸۷). الشجد في اللغة والأعلام. (بيروت: دار المشرق). 
۷ =- ابن منظور» حمّد بن مکرم بن علي (-۷۱۱ه= ۱۳۱۱م). 


تا اق الىت الح ا رمف ها روه ادان ار 


۲4۸ 


۱۸ - موزل» آلويس. 
.)٠۹۹۷(‏ أخلاق الرولة وعاداعبم. ترحة: عمد بن سليان السديس (الرياض: 
مكتبة التوبة). 

٧۹‏ - موسکاتي» سبتینو. 
.)٠۹۸١(‏ الحضارات السامكة القديمة. ترجه وزاد عليه: السيّد يعقوب بكر 
راجعه: حمّد القصاص (بيروت: دار الزقي). 

۰ - مونرو» جیمز. 
(۱۹۸۷). انَضّم الشَمَوِيّ في الشعر الجاهلي. ل ن ار اا 
(الرياض: دار الأصالة). 

.)٠ ٦١ ٤-( النابغة الذّبياني‎ - ١1 
ديوان النايغة الذبياى. عتاية: عباس عبد الستار (بروت: دار الكتب‎ .)۱۹۸٤( 
العلمية).‎ 

۲ -س- ناجي» إبراهیم (-۱۳۷۲ه= ۳٩٥۱۹م).‏ 
579 واه (بروت: دار العودة): 

۳ -الناصر» سلان. 
(۲۹ ذو القعدة ۹١٤۱١ه=‏ ۱۷ مارس ۹١۱۹۹م).‏ اقصائد عنترة تمتزج بتاريخ 
قصيبا: سيرة شاعر شجاع.. وحضارة قرية متفردة). (ملحق «الأربعاء)» صحيفة 
امدينة (السعودية)» »٠۳١٠١۶‏ ص ص*١٤-١٤).‏ 

٤‏ - صرت عبدالرهن. 
(۹1). الصورة الفنية في الشعر ا جاهاي: في ضوء النقد الحديث. (عان: مكتبة 


الأقص). 
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.)م۱١۳۲ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهُاب (-۷۳۳ه=‎ -٥ 
نباية الأرب قي فنون الأقب. تح. مفيد قميحة وآخرين (بيروت؛ دار‎ .)٠٠6( 
الكتب العلمية).‎ 

1- نیلسن» دیتیلف؛ فرتز هومل؛ ل. رودوکاناکیس؛ أدولف جرومان. 
(د.ت). التاريخ العريي القديم. ترجه واستكمله: فؤاد حسنين علي» وراج 
الترجمة: زكي محمد حسن (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية). 

۷- هایمن» استانلي. 
(۱۹۷۸). النقد الأدبي ومدارسه الحديثة . ترجمة: إحسان عباس ومد يوسف نجم 
(ببروت: دار الثقافة). 

۸- ابن هشام» عبدا ملك (-۲۱۳ه= ۸۲۸م). 
.)٠٠١١(‏ السيرة النبوية. تح. مصطفى السقا وآخرين (القاهرة: مصطفى الباي 
الجلبي). 

۹ - اهمداني» بو محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب (- ۳۳٤‏ ه= ١٥٤٩م).‏ 
(۸0.). الإكليل» (الجزء الثاني). تح. حمّد بن علي الأكوع (بيروت: منشورات 
المدينة). 
(د.ت). الإكليل» (الجزء الثامن). عناية: نبيه أمين فارس (صنعاء: دار الكلمة- 
ببروت: دار العودة). 


(۹۸۷). الإكليل» (الجزء العاشر). تح. حب الدين الخطيب (اليَمَّن: الدار 


اليمَنية). 
۰- ........ (.). صِمة جزيرة العرب. تح. حمّد بن علي الأكوع الحوالي (الرياض: دار 
اليامة). 


-٧١‏ وهبة» مجدي؛ کامل المهندس. 
(۱۹۸4). معجم الصطلحات العربية في اللغة والأدب . (بروت: مكتبة لبنان). 
١‏ - أبو يعلى التنوخي» عبدالباقي بن عبدالله بن الْحَسّن (عاش في القرن ٥‏ ه= ق١١م).‏ 


(۱۹۷۸م). کتاب القوا. تح. عوني عبدالرؤوف (مصر: مكتبة الخانجي). 


> 
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ڪٽفاف 


اتبعنا ني ترتيب الكشاف الضوابط الآتية: 

اک الات س الكاب ويو ا و ملحا مدال شارات اة 

۲-يُعتى الكشَافٌ برصد المغردات التي عه القارئ والباحتٌ في فهرس واحد. 

کد ادرت الاه ن اا ن الار قب اعا ج و من المر ای ن تآ 
أمّ» ذو» ذات» أل التعريف)» ونحوها. 

٤‏ - تحتسب الحرف المضعف (المشدّد) حرقين في الترتيب. 

رر فا ها ف ن ا و و ا و 
مکان» (ع): صنم آو معبود» (ح): حیوان» (ط): طائر» (ن): نبات أو شجر» (ل): 
لون. 

أ آثار الديار» ٠٥‏ 


الآثار الدينيّة الأسطوريّة ۹٤‏ 


1٠٥ اثار شبه الجزيرة»‎ 1O TY cO cEV cO «1° «4 CA «(V الآثارء‎ 
۸٠٥ اثار الصفويين»‎ VY VY TTY TTT 1° AT 
٠١ اثار العرب»‎ VE VY 


الآثار التدمر ية ۸۸ آثار الفاو» »٤۷ ۰٤٦‏ ۸۸ 


الآثار الثمودية ٤۷‏ آثار القرن الخامس والسادس الميلاديين» ۷ 


آثار جنوب الجزيرة العربيّة» ٩٦‏ اثار قرية الفاو» ٠۳‏ 


آثار کِندَّة» ٦٥‏ 

آثار النوي والأَنٌ والأوتادء ٠۲‏ 

الآثار والتاریخ» ۷۹ 

الآثار والمتاحف» ٦۲‏ 

٠١ الآثاريُون»‎ 

NT oV «Of ٥۳ ٤۸ ٤٥ ء٤۳ الآرام (ح)ء‎ 
10 

۲٠٣۲ »۸۸ الآرامیُون»‎ 

۲٤۹ آربري»‎ 

٩۱۰٦۳ آشور»‎ 

١١١١۹١ الآشورية»‎ 

ا 

٦ الآطام»‎ 

SN 

۸٠ الآهةء‎ 

الآهة- الأرض» ۹۷ 

آهة الشمس» ۲٠۳۰۸۰‏ 

آهة القَمَرء ۲٠۳‏ 

الآهة- المرأةء ٩۹۷‏ 

آهة هُذَيْل» ۲۳۲ 

آهة البَمَن القَمَريّة» ۲٠۷‏ 

الاهة اليمَنةء ٠۹١‏ 

الآي (=العلامات أو الرسوم)» ٠١‏ 


۲۹۹ ۲٤۱ ۲۳۸ ۲٤ بان (م)‎ 


إبراهیم ناجي» ۳۱» ۱۷٤‏ 

ابن الأبرص: (انظر: عبيد بن الأبرص) 

“°4 (°۸ «1° «A0 «A «۸° ›0۲ الإبل›‎ 
YTI4TIA °0 IAT ol oV 

«أبم» آي (أًث)» ۸0 

۸۱ ۸0۱۱٥ بردو‎ 

أبولُون» ۳ه 

آبیس» ۸۷ 

٩٤ الآتانء‎ 

٠۲ الثاني‎ 

۲٣۲ ١۲۳۱ ۰۲۲۷۰۲۲٦۰۲۰۳ ۰۱۸ ذات الآثر»‎ 

RIN 

۲۲٣ آثرت۰‎ 


ذات آثرت» ۲۲۷» ۲۳۲ 


& 


آثر الشمس ۲٤١۲۰۲۳۳٣۰۲۳۱۰‏ 


۱۹۰١ آثل»‎ 

اثینة ۴٣ط‏ / آثیناء ۹٦ ٥۳‏ 
آحامر» ۲۳۸ 
ا 

أخمر (انظر: حمرَة) 
إحيقارء ١١٤‏ 

Y1 AN «(gD اد‎ 
۲٤٠١ الدب الیوناني»‎ 


A^ 2 ادد‎ 


آدهم (ل)» ۰۱۹۹ ۲۰۰ 

أديان العرب» ۸١‏ 

الأرارّى السّحْم ٠١١‏ 

۱۸۳ ۰٦۸۰٥۳ ۰٥۲ ار تیس»‎ 

ارحب (م)» ۲۹۱ 

۲٠٠١ الارن‎ 

ری (ن)ء ۲٣٢‏ 

رل (م)» ۲۳۸ 

١۹۰ آرنب»‎ 

۲٦٤۲۹۲٦۰ ۸1۷۳ ارد‎ 

٩۰ آزلام‎ 

۷٠ الأزهري»‎ 

الأساريع» ۱1۰ 

۲۹۷ ۲۱١ ۱٥۹ اساریع ظَبّي»‎ 

اساظر الا ۴ف ۷2 

٠۸٤ الاستمطارء‎ 

۲٣۷۰۲٤۷١۱٦۱ ۱٥۹ لجل‎ 

۷٠ الاسده‎ 

۲۲۹ ۰۱۹۲ ۰۱۰۰ ۷٦ ۰٤۷ ٤۲ ۳ بنو اس‎ 
YEN 

الأسطورة/ الأسطورية ٠٤١۹۰٤۸‏ 

أسطورة أدونيس» ٦‏ 

اللإسكندرونة» ۲۳۸ 


سلوب الأعمدة والتناظر» ٠۳‏ 


الأسلوب المعماري» ٠٤‏ 

الأسلوب اللّبني أو الروماني» ٠۴‏ 

۲۳۹ ۷۱ ۰٦۱ ۰۳۸ ۰۲۲ سء‎ 

الأسود (انظر: سواد) 

الشجارء ۷۹ 

أشعار الشعراء الستّة الجاهلين» ٠١‏ 

الأصفر (انظر: صفرَة) 

٠١۹ الأصفهاني»‎ 

۷٦ ۵٦ ٤۳ ۳۳ ۲١ ۰۱١ »۱۲ الأصمعي»‎ 
YTV cYTYTV AV IAT A0 «1° 
۳۸ 

۲۹۹۰۹۲۰۸۲ ۷۹ ۷٤ ۰٤٦ ال صنام»‎ 

آصنام العرب» ۸۱» ٠۹۲‏ 

أصنام کنعان» ٤٦‏ 

E 

٠١١ »٥ الإإضاءةء‎ 

الإضاءة المائة ۲٣١‏ 

0۰ ٠١ الأضحيةء‎ 

٤٦ أطفال»‎ 

A VY «FV «TF «۲۲ «۳۱ الأطلال» 1۸ء‎ 
ATT AYY AT NIY °4 °۲ 
YVo VY oY Ae 

الطلال/ البّنء ۲٣‏ 

أطلال الدّات» ٠١۲١٠۰‏ 


أطلال الات الشاعرة ٥۸‏ 
أطلال الات وبكاء الشباب» ٥۸‏ 
أطلال/ ققد (موت)» ۲۸ 
آطلال المکان» 0۸ 0۹ ٦۰‏ 


أطلال النفس»› 0۹ 


ابن الاعراں» ۲۰۸۰۷٦‏ 


٦۲ ٥٤ 0۱ ۲۷ ۲٦ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۱۱ العش ی›‎ 
AT AT NIY ° VT VY 
14 0V of 0| E0 AT! 
TAY «<** 44 «140 AI AA 
40 

أعْمَّر (ح)» ٠١٤‏ 

٠۲ أغامنون»‎ 

٩٦ ۰۷٤.٥۳ ۰٥۲ الإإغریق»‎ 

فراش الصباء ٥۹‏ 

٩۱ آفرودایت»‎ 

۱۳۰ ۰۹٦۰٦۸ )0۳ آفرودیت»‎ 

۸٥ آفکل»‎ 

۱۳۸ «Epiphanius gila 

٥۹ الاقواء»‎ 

TA YYV «Y1 1۸1 «1۸1 «1۸1 إکام م(«‎ 
A۱ 

إل (=إکه)» ۰ه 

٠١١١٤٠١ الإلّهة‎ 


إلهة الخجصب والشمس» ۸٩‏ 
الإلّهة دياناء ٠٣‏ 


إه الرعد والمطر» ۸۸ 


2 


إلّه الشمس البابی» ٩۸‏ 


إلّه الشمس والخصب والزراعة» ۸٩۹‏ 
إلّه الشمس والشعر والفرٌ» ۸١‏ 


إله الشمس والعدل» ۸٠‏ 


ر 


الإلّه (شمش/ شمس)» (انظر: شمش) 
إله الق ٠١‏ 

A» «Albert Jamme رت جام‎ 

لبرت لوردء ٠١‏ 


لدت ۵اا (ألیلات ھان ٩۱ »)A‏ 


۶ 
ء 


ألوهيّة الشمس» ۸۰ 


الویس موزل ااsںM‏ ۶٥ا۸«‏ ۲۰۵ 


T° A14 1 E V3 VY ٣ ٦ الآ‎ 
Yo YT (A1011۹ 

الإمارات العربئة المتحدة ٠١۸‏ 

E 

مانوس (م)» ۲۳۸ 

الامبراطور البيزنطي» ٤١‏ 

أمثال العرب» ١١١‏ 

ام رأة ۰۱۰۸0۱ ۲۳۲۰۱۹۹۰۱۹٤۰۱۱٤‏ 

امرأًة امرئ القيس» ١٤١‏ 


2 
امرأة / نشی (حیاة)» ۲۸ 


امرؤ القیس» ۳ ۲٤۲۳ ۱۸ ۱۲ ۱۱ ٦ ٤‏ امرؤ القیس بن حجر ۲۷۳ 


۲۳۲ امرؤ القیس الکندي»‎ o TE TY eT e cT TT «° 
ا‎ EET EY fe A FA FV 
٠١١ الأ الرَوّذْم»‎ «0۹% «OA «0V «0 «OF «01 02۹ «E 
«TV «1۳۱ «Virgin mother ءlرiعلl الأ‎ VI V°* A A ° TEY | 
۴۸ «4° CAT «AY «VV «V1 «VO VE VY 
٩۳ الأ والأب‎ °1 0 | «°° AO € 
AE AF AY <7۸ «YY «¥1 <۷۲ <1۷ الأمومة«‎ AITO MIEN NII +۷ 
NOV AMEE NEY NV ° AV AT AT ATT ANTE NY * ۷ 
YY YT YY «10 IY Nor QEY AT ATA ATV ATT «| 
000° ANEANANEV NETE NEENEY 
الو ال‎ «(OV «07 «00 of oF oY 
٠١١ أمومة المرأة»‎ TO NTE NTT TY 1° °۸ 
٠١ الأمومة والحياة والولادة‎ AY AVE IVT AVY I14 ۸ 
۲٠۴ الأمومة والولادة والتجدّ‎ 4° AQ IAA «A «1۸° Af 
٠١۲۱۳۸۰۱۳۷ الامومة‎ AAV 41 1۹6 AT ۹۲ +۹۱ 
٠۷۸: أن أن الصلت‎ eo YE e Ye ° * AAA 
۹ أت‎ CTV T10 TY TY TA cT *V 
۲ الإناسة»‎ Yo TYE YY TY ° 14 1۸ 
۲۳۹ الآناضول»‎ YY YT TY YY T1۹ YV 
٦۸ إنانا (عة)»‎ TEA TET TEY TEY T4 TTA 
۲۳۷ ء۱۸۰٩ الآنباري»‎ YVT o10 ToT Yo (0° ۹ 
۲۹٤۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۱۰۷ ۸۹ ۸۷ الأنباط›‎ ۸٦ أبو امرئ القيس»‎ 


امرؤ القیس بن تملك ۲۳۹۰۱۰۰ 


ا (السَقَیٌ = النخل)» ١۱ء‏ ۱۳۲» ٠١۸‏ 
17.10۹ 

VA VY VITA «OY TV TE YT الأشى.‎ 
ANITA AT ۹| 
oY o01 (E4 YY «(۱4 0° 
TYA T14 TNT TT 17 
7 

4ة 

الآنثی الام ۷۸ 

BANAN 

الأنشى البَيضة المغالمَةء ٠١١‏ 

الأنشى المركزةء ٠١۷‏ 

الأنثروبولوجياء ۲ 

٠١۸ الأنشوبّةء‎ 

٠٠٠٥ »٤ الأندماج»‎ 

AYY ATT «۲۲ «4° «۷4 «۲۷ الإنسان»‎ 
Yo" Eo Y4 TYY NAY VY 
Yo04«o0«Tof 

الإنسان والطبيعةء ۹۷ 

€۲ Anas †ھsألك أنستاسيس‎ 

۲۷۱۰۲۹۹۰۱٦۰۰۸٦ ۰1٥ ۱۰ الأنصاري»‎ 

آنعم (م)» ۲۹۱ 

AI °° 4° CAA AE VY A الأنوثةت‎ 
AAV AE 114 10 Y1 ۲ 


Yoo TTT oY ° ۳ 


E 

الأنوثة/ الفْرَس» ۷۲ 

الأنوثة/ المرأةء ۷٣‏ 

٠١١ الأنوماتوبوياء‎ 

آهل جرّش» ۲٠٣۱‏ 

آهل خیوانء ۲٠١‏ 

آهل مدینة ا لحضر»› ۸۹ء ۲٠١ ۲٣۰‏ 

۰۲۱۷ ۱۹۲۳ء‎ ۱۸۷ ۱۷٤ ۱٤۲ الآوابدہ ۱۷ء‎ 
TIVeTEV 

وال (م)» ۲۷۲۳ 

٤٦ أوثانء‎ 

آورانیا (ع)» ٩۱‏ 

٩۳ آوربا»‎ 

٤٤ آورشلیم»‎ 

۲٠٤١۲٦۳ الآوس۰‎ 


آوسان (م)» ۲۹۳ 


og 
اما‎ 


م وتء ¥ ٩٤‏ 

إیا (ع)» ۹۸ 

٤٤ الأيائلء‎ 

يام العرب» ٠١٤‏ 
آیروس» ٥۳‏ 

إیزیس»› ۰٥۳‏ 1۸ 
إيطاء (القواني)» ٠١١‏ 


o۲ «Iphigenia liجيفıإ‎ 


إيفيجينيا في آوليس» o۲‏ 
أيلة م(« YTV‏ 
إیلیا بو ماضی» ٠۷٤‏ 


ایل (ح)» ٥۰‏ 


€ 


باب العروس» ۲٠۸‏ 

بابل 1۳» ۸۰ 

٠۳۷۹٩ البابلیون»‎ 

باب المیّت» ۲٠۸‏ 

بادية الشام» ۲۳۸ 

بئر ماء ۸۲ 

بارق (ضوء بارق)» ۲٤١‏ 

الباز (ط) ۲۲٠١۲۱۱۰۲۰۹۰۱۹۰‏ 
الباقلاني» ٠١١١۳١‏ 


۸٦ »Palaeoاi†‎ 1٤ البالیو ليث‎ 


البانة (ن)» ٠١١‏ 
باهلة (ق)» ۲٦٤‏ 
باهلة بن اعصر» ۲٠۹‏ 
البتراءء ۲٠٠١‏ 
بجاد» TINE‏ 


بجیلة (ق)» ۲٠۹‏ 


«V0 (Vé IVT ATT <° eT البحر»‎ 
TEI TIT cT°A <14 (IA * A7 


TVET CT EV 


البحر الآحمر» ۲۳۷۰۹٦۹‏ 

البحر الطويل (عَروض)» ٠۷١‏ 

البحر العربي» ٩٦‏ 

بحر عیان» ٤۸‏ 

البحرٌ الوزني والقافيةء ١١١‏ 

٠٠۹» البحرین‎ 

۲٠٠۰۲۰۵ البدو»‎ 

بر (م)» ۲٤١‏ 

بربعیص (۵)» ۱۰۲ 

البرّدي (ن)» ۱١۹۰۱۰۸۰۱۳۲‏ 

بَردِيّة (ن)» ۱۵۹ 

۲۲۹۰۱۸٤ ۰۱۸۲ ۰۱۰۳ ۷٦ ۲۳ ۰۲۱ البرق›‎ 
TEN TTA TTY YY T4 TYA 
YAT EV 

البرق والسحاب» ۲٠١٠١‏ 

البرق والمطر» ٠۸‏ 

ارق الیماني» ۲۲۹ 


الك ۰ 


الرّم ١۷٤٠ء‏ 00 
بروق المُزنء ۲٤١‏ 


ابن بري» 1۱۳ 


۲۳۸ ۰٦۳ بريدة»‎ 

٠۳٤ بَسباسّة»‎ 

بيان (م)» ۲٤۸‏ ۲۹۹ 

EAE 

البَصّل الرّي» ۲٠٠‏ 

بطرا (م)» ۱۳۸ 

۲٣۰ ۰۱٦٤ ۸۳ ۰۸۰ البطل (علی)»‎ 

بن حَحَبْتٍ ذي جقافي عَفَنْقّل» ۲٣٢‏ 

٠۹ البطین»‎ 

ذات البعد» ٠۸۹‏ 

ذات بعدن» ۱۸۹ 

۱۱۷ ۰۸٩ بَعّل»‎ 

۲٤١ بَعْلَّبك‎ 

بعل ترعت» ٤۷‏ 

بعل قیشون» ۱۱۷۰۱۱٩١‏ 

۲٣۵ ۰۱۱٤ ۰۱۰۸ » بعر‎ 

عبر معقور» ۱۱١۰۱۱۴‏ 

۱۸١ البغدادي»‎ 

٠۸۳ البقرء‎ 

بقرة وحشبّةء ۰۹۴٤‏ ۰۲۳۲ ۲۲۳ 

۱۸٤ ۱۸۳ ۸ ۷۸ ۰٤۹٩ ۰٤٥ بقر الوحش»‎ 
=مها‎ 

Te 


SES 


1۰ 


کر بن وائل» ۸٤‏ 

۲۳۸۰٤۱١ البکري»‎ 

۲٠٣١ البكورة»‎ 

۱٦۷۰٠١١۱۳۷۰۱۳۱۰۱ ۱۱ ۰١ البکوريّة»‎ 

بلاد الرافدين» ۸۰١‏ 

بلاد بني سعد» ۲۲۸ 

بلاد طيّ» ۲١۱‏ 

بلاد عَطّفان» ۲۳۸ 

باش (= بلقیس)» ١١١‏ 

بلخع (م)» ۲٣۱‏ 

۲۷١ »٤١ ٤١ البلدانیون»‎ 

۱۱۷۰۱۱۹۰۹۱۰۸٦ ۳٦ بلقیس»‎ 

البلَور» ۷۸۷۷ 

ابن بلیهده ٤۱٤١‏ 

اللي (ح)» ۲۱۸۰۱۰۸۰۱۰۷ 

ال الاقاغة للعلهة ٠:‏ 

البنية الذهنيّة العميقة لأسلوب الفتان العربي ٦٤‏ 

٩۰ بورجر»‎ 

۱٥۳ ۱٤۹۰۱٤۸ ۱٤۷ ۱٤۲ البیاض (ل)›‎ 
YTTCTEV TAY Yolo 

البياض والسّوادء ١٤١‏ 

بیت دغیش» ٤۷‏ 

بیت عذاری» ۱۰۵۰۹۵ 


٤١ بيزنطة»‎ 


بَبْضاءٌ جم عظامُهاء ٠١١‏ 


ATE ATT ATI IT*° I1 «1۱7 البيْضة»‎ 
VETE ° AT ITA 1V 


IIT oO (0° IE VEN EV 


Yoo «of 


بَيْصَة امرئ القيس»› ١١۳‏ 


بَيْصة الخدر» 1۷ ۱۰۳ ۱۱٤‏ ۱۲۲ ۲۹ 


ITA (To ATE ATT ATT ۹ 


TTA NV 0°‏ 
ية اليك» ٠١۳‏ 
بَيْصة العقر» ٠١٣۳‏ 
بَيْضة الفاو» ١١۳‏ 
بيْض تعام» 0 


بیوت العَذارّی» ٠٠١‏ 


C+ 


تبط سرا ۰۱۸۵ ۱۸٩‏ 

تاذف م(« 1۰۳ 

تاريخ المصطلحات العّروضية العربيّةه ٦ ٤‏ 
تالب/ تألب» ۲٦۱۰۱٦۰ ۰٤۸٤۷‏ 

تالب ریام» ٤۷‏ 

۳ › bu ua َة (املکة)‎ 


تبالة» 10۹4.4۰ 


۳۱1 


۱۸٩١ ۲۲ التبریزي»‎ 

۳٢ تم‎ 

تبوك› ۲۹۲» ۲۹۳ 
ْمل (ح)» ۲۹۸۰۲٤۷‏ 
التجميع (عروض)» ٠١١‏ 
التَجَوّن» ۲٠۰۸‏ 

۲٠۸ التَجْوبْن»‎ 
EE gad 
٠٥۸ التراث»‎ 

التراث الأثري» ٠٠‏ 
التراث الشعري» ٠٠‏ 


التراث الفرعوني» ٩٦‏ 


الترخيم ۷١‏ 
ترعة (م)» ٤۸٤۷‏ 

ت رع ت (م)» ٤۷‏ 

ترکیاء ۲۳۸ 

ت. س. إلیوت۰ ۲٤۸‏ 

٤٩ التشبیه»‎ 

التصریع› ٠١٤١١١۲۳ ١۱۲۲۰۱۲۱‏ 
التصريع الداخلي» ٠١٤١١١١١‏ 
التضحية بالدّم» ۷۷» ۲٠١‏ 


التضحية الوثنيّة القديمة بالأطفالء ٤٦‏ 


التضمين (عروض)»› ٠۷۷‏ 
تغلب (ق)» ٤۱‏ 


تلخو سمسي» ٩۰‏ 

تلخونو "UU‏ (الَلكة/ الكاهنة)» ۲٠۳‏ 
التماثيل» ٤٦‏ 

التمثال الخاشع» ٩٦‏ 

۲٠۰١١۹۹ التَمْرں‎ 

تمیم (ق)ء ۲۹٤۲۹۳۰۲٦۱۲٦۰ ۲0۹ ۲٤۱‏ 
التناظر والتشاكل» ٠٤‏ 

۱٦۰ تهامة»‎ 

التوازن والتجاوب» ٦۳‏ 

۲٠٤ التوخد‎ 

٠٥۳ التوخش‎ 

توضىح› ۲" ° 7 ۹ £1 ۹ 110 
توب 4 

تیجلات بلاسر الثالث» ٩۱ ۰٩۹۰‏ 

یالرل ۲۳۷ 


تيس ظباء» 1۹۳ 


10۹ تيم (ع)»‎ 
Ee تیم (ق)»‎ 
14 TY «YEA «TTA «YY «el 


ْم اللات» ٩۱‏ 


C» 


۳1۲ 


YY TTT 1۷۸ «(<۱۲ الثریاء‎ 
1٦ الثعالبى»‎ 
۰۰ ٠٦١ ثقافة العرب»‎ 


ثقیف (ق)» ۰۲۳۲ ۲٣۱‏ 


a8 


3 


٦۰ ۲۵۹ ۱١ ۸٩ ۸۲ ۸ التمودیون»‎ 
ETE 

۲۵ ۲۳۰۲۱۷ ۲۰ £ ۲۰)۸1 ۸٩ الور‎ 

اتور ذو اثلث الأبيض» ۸۷ 

۸۳ ۹٤ ۸٩ ۸٤ ۸۳ ٤۹ اتور الورحشي»‎ 
TESTE 
ATH NORT 

لوز وتشان ٤۷‏ 


۱۹۸۰۱٤۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳٦ ۰۱۳١ الثیات›‎ 


۱۲١١۸٤ الحاحظ,‎ 

الجخۇذر› »°۳ 

جامعة الریاض» ۲۷۲ 

جامعة الملك سعود» ۷ ٠۳١١ ١۹٦۸٥ 0۳ ۰٤٥‏ 
جان کوهن» ۳۱ 

۲٣٣ ۳۹ء‎ ٦ المجہالء‎ 


جبال الأطياب» ٤٤‏ 


جبل الآهمر» ۲۳۸ 


جبل خیزر» ۲٠٣۰‏ 

جبل العرب» ۲۳۷ 

جبل قرنین» ۲٠۰‏ 

جبل النور» ۲۳۸ 

جد (ع)» ۲۹۱ 

جال (الامرم والکر ر ۲۳۸ 
جدلكة الحياة والفناءء ٠۸‏ 


جدليّة الظلام والنور» ٠۸١‏ 


جدلية (الموت والحياة)» ٠١۸ ١٠١‏ 
جدیس (ق)» ۱۱۳۰۱۱۲ 

جديلة (ق)» ۲٠۱‏ 

جّدیلة طیئ (ق)» ٠۹۲‏ 
NEES‏ 
جُرّش (راجع: هل جُرّش) 

جرم (ق)» ۲٣۹‏ 

جرهم (ق)» ٤٥‏ 

ابن جرب ۲٤١‏ 

الجزع المُمَصّل بينه» ۲٠۸‏ 

جزع لاء ۹ه 

المجزور» ۱۳۵۰۱۲۹۰۱۲۸ 

جزیرة العرب» ١۷٤١١١١١۱١۸۷۹‏ 
المجزیرة العربةہ ۲١٠۰۲٤۲۰۲۳۸۰۱۰۹ ۰۸۹٩‏ 
الجسد/ الروضة» ۷١‏ 


جسد المرأة» ٤١ء ٠٤١‏ 


1۳ 


جسم (ق)» 1€ 

ا لجغرافیاء ۳۸۰۳۳ 

جغرافيا الشعر» ٤١‏ 

ا لجغرافیون» ۳٠۲‏ 

جلجامش» ۲٣١۱‏ 
جل (م)» ۱۱٤١۱۰۷‏ 
الال الطفون» ٦ء‏ 

٠١۱١ الان‎ 

٠۲۹ الجمَحي»‎ 

ا لحمل السود ۸٤‏ 

جناس القواني ٠٠١‏ 

م جُندّب» YA‏ 
الجنس» ۷۷ ١١۹‏ 

الجن والشياطينء ٠١۹‏ 

جنوب الجزیرة» ۲٣۳۰۲۹۱۰۲٦۰‏ 
جنوب الجزيرة وشما اء ۲٠١‏ 
جوائٔی (م)» ۲۲۲١۲۲۱‏ 
جواد علی» ۲۵۹۰۹۲۰۹۱ 
الجوزاءء ۱۳۳١۱۳۲‏ 

جولان (م)» ۲۳۷ 

اجون (ل)» ۲۰۲۰۱ ۲۰۸۲۰۷ 
الجوهري ٠١۷٤۳»‏ 
ES‏ 

الحو - الطبيعةء ٠٠٤‏ 


۲۹۲ ٦۳ حائلء‎ 

حار بو کراتیس» ٥۳‏ 

TYA «YY «1° «¥۸ «¥ «¥7 ۰1٩ حارٿ»›‎ 
eV 

أبو الحارث» ۷٠١‏ 

م ا لحارث» ۷١‏ 

ا لحارث بن ابي شمر الغسّاني» ۲۳۸ 

الحارث بن التوأم اليشكري» ۲۲۷ 

ارت و و 

NTA 
۱۰۹۷۱ 

الجارث بن عمرو» ۲۲۷ 

ا لحارث بن عمرو الکنډي» ۲۲۷۰٤١‏ 

الجارث بن کعب» ۲١۹‏ 

بنو الجحارث بن کعب» ۲٠۱‏ 

الحارث الکندي» ۲۳۹۰٤۱‏ 

بنو الحارث بن يَشگر بن مبشّر» من الأزد ۸٦‏ 
۸۹ 1۰ 

YA «YTV «17 «1۸1 «1۸۲ «1۸1 حامر»‎ 
A۱ 


TTI YY (Vo ٤ الح‎ 


حب المحم ۱٤۷‏ 


۳14 


الح والحخزب» ۷۲ 

أل وات و اال 
ابن حبیب» ۲٣۹۰۹۱‏ 
حَبیٌ مُگلّل» ۲۹۸ 
الح ٠٠١‏ 

الججاز» ۲٠١‏ 
حجر ۰۷۳ ۲۳۹ 

حجر (م)» ۲۳۸ 

حجر بن ام قطام ٠٠١‏ 
بنو حجر بن عمرو» ۳۷ 
ر ن عرو الک اا اک ال 
حجر کحلانء ۲٣۳‏ 
الحخدیبة» ۲٣۳‏ 

حدقان (م)» ٤۷‏ 

ح دق ن (م)» ٤۷‏ 

حراض (م)» ۲٣۹۴‏ 

١۹٤ الحرب»‎ 

الحرث والاإخصاب»› ۷١‏ 
حركبة الصورة» ٠١١‏ 
الحريرء ١١١‏ 

حسّان بن بَع» ۱۱۲ 

ال حصان ۲۰۰۱۹۹۱۹٤۱۸۹۰۱٤۷ ۰۱٤۲‏ 
الحصان الأسطوري» ۲٠۲‏ 
الحضارة العريية» ۲۷۲ 


۲٣۱١۲٣۰ ۲۳۲١۱۹۱ الحضر (م)۔‎ 
۲٣۲ ۰۲۰۷ ۰٥۰ حضرموت»‎ 

الحکایات الروسةه ۲٤‏ 

انات الوا ة۸ 
EE‏ 

ابن جِلَرّة (راجع: ارت و 6 
حماق ۲٤١‏ 

ماد الراویة» ۰۸ ۰۲۲ ٩۹٤۰۸٩ ۸٤‏ 
ی ذي الشَّرّی» ۸٩‏ 

مار الو حش» ۲٣۵ ۰۲٥٤ ۸۳ ۰٤۹‏ 
ھی رة ۲۳۸ 

مام (ط)۰ ۲۰۱ 

۱۹۹۰۱٦7۰ ۰۱0۷ ۰۱٤۸۱٤۷ الحمْرة (ل)»‎ 
۲٤١ ۲۳۸۰۲۳۷ حص‎ 

مورابي» ۸۰ 

ا لحمویٗے ۳۹ ۲٣۹۰٤۰١‏ 


۲۹۳۲۱۲٤۰ 1۱۷ 0£ 2۸ جر‎ 


ذات حهیم» ۲۰۵ 


YAT YY «۲۱ «0۲ ucءانح‎ 

و و 

۱١١ حندج»‎ 

TIAcY10 (۲*4 «(1° «OO »٤۳ حنظّل»‎ 
٠۸١ أبو حنيفة الدينوري»‎ 

T° TE TFTA CTV حَوران»‎ 


خودس الط ۴ه 


c1 T4 TA (To TE TY <۹ حَومّل م(‎ 


T1o TET <11 ° 
1€ CVA V1 VT <14 1V الحویرث»‎ 


YT1ocTETETYA 


cTV.00.0° TI oTV OTT IACI Te الحياةء‎ 


(11°41 YTCAECOVAVI| 


ITE ITY c10 ITY «(۱۹4 ۰ 


IE IE1I c1€° I۳4 ITA 1» 


IAT cIA°* < IV 1 CIA «(10° 10۹ 


cT °° 4A4 (£ 1A۲ CAY 


cYlo TIT oT1° ° OYA (T0 


YTTACTTV oYTYo0 oYY° T14 C۱۷ 


cYOot CTELECTEOCTEY TTT 


T41 YANA <TAE (Yoo 


الحياة/ الانبعاث)١١‏ 
الحياة والخصب» ٠٠١١‏ 
الحياة والفناءء ٠١٠٤‏ 
الجیرة (م)» ۸« ۲٣۴٤‏ 


V4 IT «<01 «(0° «(EQ (EV «0 الحيوان»‎ 


«Yo YT TTY oTYTV CTI «Af 


Yor .ToY 


٤ 


م خارجة» ٩۲٩۱‏ 

خاضب (ح)» ۲۲۲ 

خان الزیت (م)» ۲٠٣۰‏ 

۲١١ ۰۲٥۹ خثعم»‎ 

١١١ الخذر»‎ 

خدر عتيرّة» ١۱١‏ 

ابن خذاې ۲۰ 

A AEE 
YA 1۷ 

الخروع (ن)» ٠٦‏ 

خزاعة (ق)» ۲۹٤‏ 

الخزامی» ۷۳ 

الخزرج (ق)» ۲۹۳» ۲۹٣٤‏ 

٥ ٤ شلات البقع»‎ 

الخصاب (ن). ۱۹4۹ء ۲٠١‏ 

0٦ 0٤ 0۳ 0۰ ۲۲ ۱۷ ۰۱١ ٦ الخصضصب»‎ 
«°۹ AV AY <A VA VV YT 
AE AEV NEY NEY 114 1۸ 
TIT °4 TY E 110 7 
YET TV10 

EET 


2 
الخصب والاأمومة» ٠١١١١٤٤-۱٤۳۰۷۸‏ 


۳1١ 


الخصب ا والحیاة» ۲٠٠١‏ 
الخصب وا لال ٦۷‏ 

الخصب الي ۸۹ 

الخصب والتاء والحیاة» ٥٤٠۲۲‏ 
الخصب والتاء وا ۸۹ 

ا لخصوبة ۰۷۷ ۹۳ ۰۱۵۹ ۲۵۰ 
خضاب دماء الهادیات» ٥١‏ 

خط الأنابيب (م)» ۲۰ 


ذو الخلّصة (صنم)» 1041۰۷4۰ 


الخليج العربي» ٩٦‏ 

خلیج الفُرات» ٠۹١‏ 

الحاسيْن (م)» ٤۱‏ 

۹۱ ۷٤ ۷٤ 0۱ c2۸ c٤۲ c۲۳ الخمر»‎ 
YoYo 

الخمرة» ۱۹۹۰۷۳۰۵۱ 

ابن میس۰ ۳۹ 

خواطر الغروب» ٠۷٤‏ 

خولان» ۲۹۱۰۱۸۹ 

۱١۸ خولة»‎ 

4۱ € 1۰۸ ۱۹۳ ۷7 »٤7 الیل‎ 
YYIeTIE T40 ۹€ 

یل بربّر» ۲۱۹ ۲٤١‏ 


۲٣۱۰۱۸۹ خیوان»‎ 


أبو دؤاد جارية بن المحَجًاج الإيادي» ۲۹ 

دار» ۳۲ 

الذّارات» ه 

°٤ °۳ 0٩ £1 ٤٢ ۳۹ دارة جلْجل»‎ 
Yo TIO MVEA NNY °۷ 

دارة الغْرَيّل» ٤۷‏ 

دار جلاجل» ٤١‏ 

٠١۲ الدبرّان»‎ 

٤٥ الالء‎ 

الول (م)» ۲۹ ۲ ۳ 4 £1 ۲10 

٤٤ الخيلّ»‎ 

دد (ع)» ۸۸ 


دد/ وذ (ع)» 1۲ 
ادر ۷۷ ۷۸ء ۰۷۹ Yo0«.l0€«10|‏ 
الدرّة» ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۷ ۲٣۵۲۵۱7٤‏ 


الدرّة/ الفريدة» ٠١١‏ 


الدردنیل» ۲۳۹ 
درعة م(« YTV‏ 

الدفلی (ن)» ٥۷‏ 

٠۳۰٤٦ الم‎ 
۱١۷۱٤۸۹۷ ٤٦» الدمّی‎ 


دماء الظّباءء 0١‏ 


۴1۷ 


دماء الهاديات» ٠٥۲‏ 

دمی کر ۱٤۹‏ 

الدّم الحَمْرِيّ >٦‏ 

دمشق» ۰۲۳۷ ۲۳۸» ۲۳۹ 

دم الظّباء 0١‏ 

دم الخزال» ٠١‏ 

الدمقس» ۲٣۹۰۲۱۱۰۱۳۹۰۱۰۷‏ 
دمّون (م)» ۱۷۳ 

دمْتَة» ۳۲ 

دمية المحراب» ٠١۹‏ 

٠٠١ الدَهْر»‎ 

٠٠١ الذهريُون»‎ 

الدوادمي (م)» ۳۹ ٤١‏ 

وار ۲٣٤١۲۱۳١۱۰١۱۰٤‏ 
دوار العَذارَ ی٤٤٠۲‏ 

دح الکَتَهبّل› ۲۹۸۰۲٤۸۰۲۳۳ ٦‏ 
دوس بن الاآزد ۸4۹» ١۱۰۷ء ۲٠٣۰‏ 
دومَة المحندلء ۸۲ ۲۳۸ ۲٦٤ ۲۹۳ ۲٦۱‏ 
دیار عَطّفان» ۲۳۸ 

دیدان (م)» ۲٣۲‏ 

الندا ر 

٤۸ الدين»‎ 

الدين القديم» ١١۸‏ 


دیورانت» ۲۳۲ 


دیونیس» ۸۹ 


Ro>+* 


الذئب/ الذیب» ۱۸7٦۰۱۸۰٩ »۸۸ ۰٤‏ ۱۹۰ 
آبو ویب ادلي ٠١۹ ۳٤‏ 

دبيان )ق( ۳۸ 

الذگر والای» ٠٠‏ 

۲٠٣۵١ الذكورة»‎ 

الكورة المقدّسة ٠۳١۳‏ 


الذوق الفتّى العری» ۳ 


رئام (م)» ۰٤۸‏ = ريام 

رأس الُجيمر (م)» ۷ 

Nor oY "E4 EV «1° «E «17 »cئر‎ 
TEV T10 NIA NT oo of 
۹۷ 

۲۹۸۰۲٤۷ ۲۳۰ ۲۲۹۰۱۰۹ راهب‎ 

راهب متبتّل» ۰۹۸ ۲۲۹ 

«Y۸ «10۹ «1|۱1 ۷۸ ۷۷ ¥7 الرباب»‎ 


ACh 


0o 


YYACVA CVV <1۹ (1V ام الرباب»‎ 


۳1۸ 


ا ا ۹٩‏ 

ربة الأثر» ۲۲٠‏ 

رَبّة الجكمةء واحَبٌ» والصيّد ۷٤‏ 
ربّة الخصب وال جال والحب الإغريقية ٠١١‏ 
رب الخصب واب وال جال» ٥۳‏ 
ربرب (ح)» ۷۷ ۷۸ ۱۹۲ 

ربع» ۳۲ 

الرَبیْض (ح)» ۲٠۰۲‏ 

ربیعة (ق)۰ ۲٤١‏ 

ربیعة ذو آل ثور» ۲٢‏ 

الرجولة/ الفحولةء ٠۷١١1۹۸٤‏ 
الرحبة (م)» ٤١‏ 

۲۲۰۰۰٦٠ الرحلة‎ 

رحلة الصبْده ٠١١‏ 

رحم= الرحیم» ۸۱ 

رحمن= الرّمن» ۸١‏ 

رحیل اسا ۲۳ 

الرْحامَی (ن)» ٠۹٤‏ 

الرس (م)» ٥۹‏ 

Te 1Y رَسم»‎ 

رسول الله اطا ۱۰۷ =حمد 
رسوم» 1٤ ٦۲‏ 1119 

الرسومات الصخريَةء ٤٩‏ 


الرسيس م(« 0۹ 


٤٦ الرّشأًء‎ 

ابن رشیق» ۰۱۲۱ ۲٤۹۰۲۲٣ ۰۲۲۶٢‏ 
رضاء/ رضی/ رضو (ع)» ۲٣۳‏ 
رَقاش» ۷١‏ 

الرقة (م)» ۲۳۷ 

ذو الرَةه ٠۳١١‏ 

رمز الشمس»۷١١٠٠‏ 

١١١ ٤يسمش رمز‎ 

الرمزية الشمسيةه ٠١٤‏ 

الرموز الحيوانيةء ٠٠‏ 

رهاط (م)ء ۲٣۳‏ 

٩٩ رُهبان»‎ 

٠١ الرواسيم»‎ 

روافة (م)» ۲٣۰‏ 

رواهب» ۱۰٦۰۱۰۵‏ 
رواهب العیْدے ۹۷ ۲۲۱۰۲۱٦۰۱۰٦۰۱۰۵‏ 
رواهب نصرانیّات» ۱۰٦‏ 
الروسان» ۲٣۹‏ 

E ENDE 
۲٠۰٠ الرُولَة (ق)ء‎ 

۲٤١١۳۲۹ الرُوْم»‎ 

٩٩ ۸۱)٥۳ الرومان»‎ 


الرياح والأمطارء ٠١‏ 


TV «cf الرياض»‎ 


۳1۹ 


ریام/ ترعة (م)» ۲۹۱ 

ريام بن شهران بن نہفان بن بتع بن همدان» ۰٤۷‏ 
۸ 

الريحان (ن)» ٤٤‏ 


ذو ریدان (ق)» EAT‏ 


(r 


زبید (م)» ۲٣۹‏ 

زرقاء اليامة» ١١١‏ 

زکي (اسم مکتوب على لوحة الفاو)» ۸۸» >۸٩‏ 
۳ 

۱۲٣ ء١۱۲۲‎ ١٦۰ ۳۱۳۰ ۲۷ الزمان/ الزمنء‎ 
AVOo NVENMVT NE NYO AYE 
YAY <4۳ 

الزمان والمكان والثقافةء ٠٤١‏ 

٤٥ رَْرَم»‎ 

الزمن/ الدهر» ٠١٤١‏ 

الزنبق (ن)» ۷۲ 

1۷ «AA «AV «A «AY «¥۹ «0۷ «07 اة‎ 
«Yoo «Yo (YoY AF NITY ° 
۹۳ 


رُھیر بن ای سلمی»› ۱۱ء ۲۳ «VYcON T10‏ 


Y0 Af Ao 


٠۸١ الرّوزني»‎ 


زید اللات ۹۱ 


س 


۲٠۹۸ السابحات»‎ 

۱۹٤ سابحة»‎ 

٤۸ الساحر»‎ 

٤۱ ساسان»‎ 

۱۸۹ »۸۲ الساميّون»‎ 
Ea 
۱٦۰0۱۷۱۱7۹۱ ۰1۸ 02۷ 7 سباه‎ 
۲۹۹ ۰۲۳١ ۰٦ السباع»‎ 

سَباً وذو ریدان» ۲٠٣۱‏ 
ETO O‏ 
سوح (ح)» ۱۹٤‏ 

الستار (م)۰ ۲٠۹‏ 


ستتکفتش» جارو سلاف ۳۲ 


«AY «(VV «0\1 (TV «O «۲ ستتکفتش»› سوزان»‎ 


Yo (YT 


۲٠٦١۱٤۹۰۱٤۲ السَجَنجّل»‎ 


«6 (VV VE VT VY TY «| السحاب»‎ 


YT YTACTTACTYT1T° 


السحاب والمطر» ۲۲۸۰۲۲٦۰۲۲٣۰۱۰۱‏ 
السّحَّم (ن)» ٠١۸‏ 

سيم عبد بني الحسحاس» ۱١۵ ۰۱٥٤‏ 
اسر اة (م)» ۲٠۰ »۲٥۹‏ 

سرجون الثاني» ٩۱‏ 

سرحان (ح)» ۰۲۰۲ ۰۲۱۲ ۲۹۸۰۲٤۷‏ 
سزحان العَضصّی (ح)» ۲٤١‏ 

سرعوفة (ح)» ۱۹۷ 

سرو جمیر (م) ۲٤١‏ 

بنو سعده ۲۳۸ 

سعد بن بکر» ۲٣۴٤‏ 

سعد هذيم» ٤‏ 

السعديّة (م)» ٤۷‏ 

سفر ومصطفی» ۲٣۹‏ 

سقام (م)» ۲٣۲‏ 

سمب (ح)» ۸٤‏ 

٠۳ السقط»‎ 

قط اللرّی :۳۹۳5 

سکاکا (م)» ۸۲» ۲٣۰‏ 

السکّري» ٩۱۸۰ء‏ ۱۸۷ 

ابن السگیت» ۲۳۷ 

سلامة بن عبد الله» ۷۳ 

السلَع (ن)» ٠۸۳‏ 

۵۹٩ سَلْمَی»‎ 


۲۹۸۰۲٤۷ ۲۲۹ السَلیط›‎ 

السليّل (م)ء ٤١‏ 

سلیم (ق)» ۲٠٣٤‏ 

سليمان (اللك)» ١١١‏ 

سیاوة (م)» ۲۳۷ 

۲۵٣٣۰۲۵٤ ۰۷۹ 0٦ »0۵ سَمر (ن)»‎ 

۲٣۵ ۰۲۰۹۰۱٤١ 0٦1 00 »٤۳ سَمرات (ن)»‎ 
۲۰۹۰۱٤۰ »۵٩ سمُرات الح (ن)»‎ 

۲٠١ ٥٦ السمرة (ن)»‎ 

سمسي= شمس (مَلکة)» ٩۱‏ 


٠١۹ السموأل»‎ 


سن / سبن/ سین (ع)» ۰۸7 ۲۰۲ ١۲۰۷‏ ۲۹۲ 
ر e‏ 

سناف (م)» ۳۹ 

ستيق» ۰۲۰۲ ۲۰۷ 

آبو سهل» ۲۲۱ 

سُهیل» ۱۳۲ 


۸€ 17۳ ۱00 1٤۹ ۱٤۷ سواد (ل)»‎ 
VIVA CTY e ** 2144 

سواع (ع)» ۲۳۲ ۰۲۵۹ ۲٣۳‏ 

٦٦ السورياليّةء‎ 


1° CC TTACYTV 1° سورية»‎ 


۳۲1 


سوزان ستتکفتش» (راجع: ستتکفتش» سوزان) 
السوسن (ن)» ٤٤‏ 

سوق الفاو» ٠١‏ 

الور 

السويداء م( Y۷‏ 

سويد بن أي کاهل» ۸٩‏ 

السّال (ن)» ٥٦.٥٥‏ 

ابن سِيْدَّة» ۱۹٤‏ 


E سیزیف»‎ 


ش 


شاة الأَرّن» ۲٠٠١‏ 

٤٦ الشادنء‎ 

الشاظي (م)» ۲٠۰‏ 

YE1 YF TYA YY «1 «۸1 «11 السا«‎ 

٦٥٤۹.٤۷ ۱١ ۹ ۰۸ ۷ شبه الحزيرة العربية»‎ 
TEN TTT I4 AT A* ۹ 
VE VY 

شجرة الأنشى/ شجرة الحياةء ٠١١‏ 

ذو اسر ی ۳٦ء‏ ۰۸۷ ۰۸۹ ۰۱۰۷ ۲۹۹۰۱۱۷ 

سراف (م)» ۳۹ 

السَرَبَة (م)» ۲۳۸ 

شرحبیل» ۱۱۳ 


الشعائر الموسميةه ٠٠١ ١۷۷‏ 
شعر أوتر» ۳٠‏ 

شعر التجديدى 1٤‏ 

الشعر العاميّ» ١١١١١١‏ 
الشعر والشعراءء ١١۸‏ 
القر اا الشالية» ۸۸ 
شعبرة التضحية بالدّماءء ۲٠۷‏ 
الشفاهكة البدائكة الج اعية ١١‏ 
شفاهية الشعر» ١١١‏ 

شفاهية الشعر الجاهليء ١١‏ 
الشفاهية الغنائةء ١١١٠١١١‏ 
ذو شفري (الاأميرة)» ۸٩‏ 
شقرّة (ل)» ۱۹۹ 

شکم اللات ٩۱‏ 

۲٠٣۰ الشمال‎ 


«4° AV CAT AI cEV ET cE |\ شال الحزيرة»‎ 


cT oT TTY cT! (1° «0۹ 


VY 


شال المحجازء ۰۲۹۲ ۲٣۳‏ 


AVA AVETE TY TY | 
41 A4 IAA AO MAY ۸° 
«°*1.°° 044 0۹1 ۰0۹1,۲ 
CTV YT oY O YE TY ° 
YY oYY* Y0 TIT °4 T° 
CYTE TTY OYTY TTY YT TV 
«04 «Y00 «YoY YoY «To TEY 
8 

شمس (ع)» ۰۸۰ ۸۱ 

٩۸ »52 ۳25 شمس‎ 

الشمس (الأنئی)» ۲٠۰٠‏ 

الشمس- الأ ٠١۷‏ 

الشمس/ الحياةء ٠۸١‏ 

شمش= شمس (ع)» ۸۱ 

شمشي = شمسي أو سمسي (مَلِگَة)» ٩۱‏ 

الشمس الغزالة» ٠١۳١١١۲۰۱٠١۱‏ 

الشمس= اللات» ۸۲ 

الشمس الولود» ۸٠‏ 


٠٠١»ىّرَمْنَسلا‎ 


٥٦.0۲.0۰ ۰٤۹4 1۸ ۰٤1۷ ۰۱۸ ۰۱٦ الشمس›‎ 
AY «AI «A? «V4 VA «VV VY FT 
«4Y <41 «4° A4 CAA «AY cA" «Af 
T1۰11 <1°° 44 A 4۹۳ 


l014 IEE VEY £) A ۲ 


۲ 


YTV شهبا (م)»‎ 
YY «AV شهر»‎ 


شهران» ۸۷ 
الر ادال 


شیبان من سلیم» ۲٠٤‏ 


الصائد «ملك)» °١‏ 

الصائد والكلاب» ۸۳ ۸٤‏ 

بنو صاهلة» ۲٠٣۳‏ 

۲٠٣٠١ الصَبَاء‎ 

۲٣۷۰۱۷۰۰۱1۹۰۱1۸ ۱1۷ الصباء‎ 

۱۷١ ۱۷٤ ۷٤ ۲۳ الصحراءء‎ 

۲۹۹ ۲٤۸ ۰۲۳٣ صحراء الغبیط›‎ 

صراع النور والظلام ٠۸١‏ 

بنو صرمة بن مَرّةَ» ۲٣٤‏ 

٠۸١ الصعاليك›‎ 

الصفاح» ۳۸ 

۲٤۷ ۱٥۳ ۱٤۹ ۰۱٤۸ ۱٤۷ الصفَرّة (ل)»‎ 
٦ 

TATE A SAY AS A اأ‎ 
YVE TTY YY 

الصقعاء (ط)» ٠۹۰‏ 

صلایة حنظل» ۲۹۸۰۲۰۹ 

٤۸ صنعاء»‎ 


۲۱٤۰۹۸ صَتَم»‎ 


۳ 


صَسَم مدان وخولان (يَعُوق)» ۱۸۹ 

الصوار (ح)» ۲١٠‏ 

صورة بلاغية ذهنية (أسطورية)» ٠١‏ 

صورة (زکي)» ۱۱۸ 

الصورة الشعرية النَمَطكّة ا لحاهلكة» ۲٣٠۲‏ 

الصورة الغبارية ۲٠۹‏ 

الصورة المائة ۲٠۹‏ 

صور المرأًةء ٦۷‏ 

الصيانة التقديسية» ٠١‏ 

۲۱۹ ۲۰۲ ۱۸٤ ٦۵ ٥۳ 0۱ ٤۹ الصید‎ 
۲0 

صيد الوعل» ٠١‏ 

الصيدون (الصيدان)» ٠١١‏ 


» 


ص 


ضارج (م)» ۲۲۸۰۱۸۱ 

الس ۰٥٦‏ ۲۹۰ 
YONEDA‏ 
صرِيّة (م)» ۲۳۸ 

الضفاد ۲۳۲ 

E 


۲٠٣١۰۲۳۲ الطائف‎ 


۲١۹ الطبرسی۰‎ 


الطبقة الارستقراطيةه ١١٤١‏ 


الطبيعة/ الأ ۲٠۰‏ 

رز المعمار التَبّطي» ٠٤‏ 

طَرْطر (م)۰ ۱۰۲۳ 

الطَرّف (ح)» ۲۹۸ 

طْرَفَة بن العبدے ۱۱ء ۲۳ء ۲۵ 4٤ء‏ 0۷» 0۸ء 
A47 0A IY 0°۹4 AV V€‏ 
T1۷‏ 

٥۲ طروادة»‎ 

طَسم (ق)» ۱١۲‏ 

م الطّفل» ٤٦‏ 

٤٦ طَفولة‎ 

الطفيل بن عمرو الدَوْسي» ۸٩‏ 

طقس الاستمطار الجاهلي» ۸٣‏ 

طقس البَليّة» ۲٠۸‏ 

طقس التضحية» ٠١‏ 

۲۲٢ ٦)٥ ٤ ۳ ے٢ طقس العبورء‎ 

E DE 


الطَلّح (ن)» ٥۵‏ 


٥۵ (ن).‎ Mi ەsع2€ الطْلحبًات‎ 


4 


10 ۷ 0۹ ۳۲ ۳۰ ۲۳ ۱ ۳ الطکل›‎ 
EN Ye IY AAR AVF VY 
oor 

الطَكّل (المناء)» ٠۸۳‏ 

طنوج أهل الجيرة» ۸ 

الطوني» ۲۲۱ 

۸٤ طَوطّم»‎ 

الطَرْ َة 5 ¡ "08ء ۸٦ ۸٤‏ 

اا 

طويّی (م)» ۸<۱ 

٠۷١ الطر»‎ 


۲٦٤ ١۲٦۳۰۲٦۱ ۸٤ طی (ق)ء‎ 


أبو الطب المتنى» (انظر: المتنّى) 


ظ 


co 0۲ 2۹ 6۸ 27 20 ٤ € ظباء»‎ 
AAT AT NIY AE AE AY NV 
Yo TIT 

ظباء العّذارّی» ۲٠٠١‏ 

cE CEA EV cO EE cE ANV NT ی‎ 
YI TI NT of clo ¥4 
YW TOC TEV YY TV (1° 


1۸ 


ظبي (معبد)» ٤١‏ 

ظ ب ي ن (معبد)» ٤۷‏ 

٩64 ۳° ۷۸ £۵ ٤ c٤ ۱٦ الظبیة‎ 
Yoo TIO MATTE o۲ 

الق ااه 

الظَبية الْطفلء ١٠١١١۱٤۹‏ 

الظبية الغرل» ٤۹٩‏ 

الظّبية الَغّزل الخذول» ٤٦‏ 

٠١۹۰۲۳ ۰۳ الظعائن»‎ 


YVToloV TY الظعن›‎ 


TEV oTT*° oTIV ITT «<00 7 الظّلاب‎ 
1V 
۲۵۵ ۰۲۵٤۱٤۷ ۸۳ ۰٤۹ الظّلیم (ح)»‎ 


٠٠١۸ الظهران»‎ 


عائذ اللات ٩١‏ 

اال ى مد الراك ا 
عاذب (م)» ۳۸ 

عاقل (م)» ٥۹‏ 

عالية نجد الجن وبیةه ۳۸ ٠١٤١۳۹‏ 

عامر بن الطفيل»ء ٠٠٠١‏ 


Yo 


عامل (ق)» ٥٤‏ 

عبدالرّحمن الطبّب الأنصاري» ۷ 

٩۱ عبدالعرّی»‎ 

عبد القَيْس» ١١١‏ 

٩۲۰٩۱ عبداللات»‎ 

عبداللات بن رفيدة بن ثور بن کلب» ٩۲‏ 

دالت ن ا ك 

فيك الطب 6+ 

٩۱ عبدیغوث»‎ 

١١١ عبرية»‎ 

العبلاء (م)» ۲٣۹‏ 

۱٤۷ ۷۵ ۷۱ ۲۳ بلق‎ 

عَبْلّة/ الشمس» ١٤١‏ 

عَبیّد بن الأہرص› ۲۳ء ۲١ ۲١‏ ۳۱ ۱۹۱ 
141 

١١ ٤ أبو عبيدة‎ 

٤٦ الحترء‎ 

YY IY“ CAR «AY «A1 «AY «0¥ «07 عشتر»‎ 

۲٤۲ عت‎ 

عجل» ۲۳۲ 

عدنان حیدر» ۳» ۵» ۲٤‏ 

عدي (ق)» ۲٠٣۰‏ 

۱۰۷۱۰٦۰۱۰١۱۰٤1۷ ۱1۰° العذاری»‎ 


\1° 110012101۱ 01° °٩ 


e13 Y0 TIE IT N AA 
10 
٤٤ عذاری ايء‎ 
۲۹۸۰۱۸٤ ۰۱۰٤ ۰۱٦ عذاری دو ار‎ 
١١٣۳١۱۲۰۰١۱۱٤۰۹٥ العذراءء‎ 
٠١١ الحذراء أ الإ‎ 


4 
العذراء الأحّ- المعبودة ٠١١‏ 


العذ رة ۲٠١١٦٣۷۰۱۱۱۰۱۰۷‏ 

عرابیا (م)» ۱۹۱ 

العرارة (ن)» ٠١١‏ 

۹۲ ۲٣۱ ۲٦۹۰ ۲۳۹ ۲۳۲ ۰۱۹۱ العراق»‎ 

TEY 

FY FY oF * YY «TY «4 «۸ «¥ «۲ العرب«‎ 
«(VO IA 10 CTY «OF OY EA cf 
«AA «AV «AT «Af «AT cAI cA‘ YA 
AEN AT AT AY AI 4° 
AYA AMY AIT ANIY 01° °۹ 
EV ATA ATT ATTY NF * ۹۹ 
AVV AVE NTY OA No MEA 
A41 AE NAY AAI AA* AYA 
TV YT oTO YE NAT ۱۹۲ 
TTI Y4 TYA YY TYE ° 


Tél oto TEY TEI oYTY (TY 


۳۲١ 


CYTE YT c0۹ YoY To «(0° 
YVo« V€ 

عرب جنوب الجزيرة» ۱۸۹ 

عرب الجنوب والشمال» ١٠١‏ 

العرب الجنوبيّون» ۸٠‏ 

عرب الحضر» ۱۹۱ 

عرب شبه الجزيرة» ۸٠١‏ 

عرب شبه الجزيرة الشمالُون» ٠٠٠‏ 

عرب مدينة الحضر» ۲٠١‏ 

عرض شام (م)» ۳۹ 

عرعر (م)» ۲٣۰‏ 

العریض (م)» ۲۲۸۰۱۸۱ 

AF* (AR «¥۹ «1۸ «0۷ «07 £1 العرى»‎ 
TENT ATA 

ابن عساکر» ۲۳۹ 

عشتار» 07» ۰0۷ 1۸ ۹7 ۱۳۰ ۳۱ ۳۷ 
۳۸ 

٩٩ ٩۰ ۰1۸ 0۷ ۰0٩ عشتروت»‎ 

۱۸۳ ٥۷ ٥٩ العسّر (ن)»‎ 

عصر الدب الجاهلي» ٤‏ ۲۷ 

امقر الأمرى ا 

العصر الحَجّري» ۲۷٤‏ 

عصر الماموث» ٩۳‏ 

العصر الَعيني» ۲۹۲ ۲٠۲۳‏ 


۲٣۳ ۰۲٦۱۲ عصر وح»‎ 
Fo YY TTY «1° «AY «7 «(z) العْصم‎ 


YA TENTEY 
0 اا‎ 
۲۲٠ العطاس»‎ 
۲٢١ ابنة عَمرَر»‎ 
۳۹ »۳۸ عفیف (م)»‎ 
۱۹۱۰۱۹۰ عقاب (ط)»‎ 
۱۹۰ عقبان (ط)»‎ 
۲۳۸ العقبة (م)»‎ 
١٠١١١١۹۰۱۰۸۰۱۰۷ العقر»‎ 
١٠١ العقر»‎ 
٠١۷ عقر الإبل»‎ 
١٠١۸ عقر البلية»‎ 
١٠١ العقرَةء‎ 
٠١١ العقر في الجاهليّةء‎ 
٠۸۳ العقر للعَذارّى»‎ 
١١٤١١١١ عقر الَطِیٌ»‎ 
٠١ عقر المطبّة»‎ 
ا‎ 
۸ الدة الط‎ 
۲۷۵ عکاظ,›‎ 
1۰ عکل (ق)»‎ 
۲۹۲ العلا (م)»‎ 


۷ 


علاقة الحضور بالغياب ٠١٤١‏ 
علامات الديارء 10 

علقم ة» ۱۱ ۱۹۰۰۱۰٦1۱۰0۷۱۰٤٤‏ 
عِلّم القواني» ٠١١‏ 

عِلّم النفس» ٥۸‏ 

عِلْم النفس الاجتماعي» ٠۸‏ 

علماء النفس» ٠٤‏ 

علي هلالي» ۲۰۸ 

عم (ع)۰ ۲٣۲۰۸۱‏ 

ان ۱۰۹ 

عمّر بن أبي ربيعة» ۱۳۲ ۱۷۷ 
فة بت سعد بن غبداللات الأنارة ۹۲ 
ابن عَمْرو حجر ۷۳ 

بو عَمُرو الشيباني» ۲۲۷ 

عمرو بن عامر» ۷۳ 

أبو عَمُرو ابن العلاءء ۲۷٤١۱۷۷‏ 
عَمُرو بن قميئة التغلبي» ۲۹ ۲۳۹ 
عمرو بن قیس بن عیلان» ۲٣۳‏ 
عَمُرو بن کلثوم» ۲۳» ۲٣‏ 

عمُرو بن هنده ۲۳ 

العموديُون في النقد العربيء “٤‏ 
ال 


۱١١١۱٤۳۰۸٩ »۸۸ العتب»‎ 


٣ ٥٤ ۲١ ۲۵ ۲۳ عنترة بن شداده ۱۱ء‎ 
AVA oo NEV NET V0 | 
TIVE 

عثز| عَنْرَة/ عنيْرّة» ١١١‏ 

عنصر الأنوثة» ۲٠۲‏ 

العنصل (ن)» ۲۹۹۰۲۳۹ 

٠۸۸ العنقاءء‎ 

۱۷ ۱۱١ 0۱٤ 1۱۳ ۱۱۲ ۰1٩ عنيرة»‎ 
Yo AAA ANYA MYT N * ۸ 
1٥ 

العَود التباطي (ح)» ۲٤١‏ 

عوف بن عذرة من قضاعة» ۲٠۳‏ 

عير (ح)ء ۰۲۱۳۰۲۰۲ ۲۲۱ ۲۲۲ 

العِیْس (ح)» ۲۱۷۰٤۹‏ 

العَبّن (م) ٠١۸‏ 


غار (ن)» ۲۲۲ 

غدیر بدینةه ۲٠۰‏ 

١٤١ الغراب‎ 

غرب الجحزیرة» ۲۹۳ 

۷4 0° €4 €۸ €۷ €7 €0 €٤ غزال»‎ 


Yo0 01441۰1۰۹ 


۲۸ 


۲٠٣٠١١١٦۳۰۱۹۲۰٥۲ ۰٤٥١ الغزالة›‎ 

الغزالة: عَيّن الشمس› ٤٥‏ 

الغزال/ الشمس» ٠١١١٠٤٤١١٤١‏ 

«A۳ »0٤ 6۹ ٤۷ 67 ٤٥ ء٤٤ الغزلانء‎ 


Y1 0۷‏ 
غزلان رَمْل» 1۰04۷40 
الخساسنة» ۸ 
الغضَی (ن)» ۲٠١١۲۰٤‏ 
الغطاریف»› ۲٠٤‏ 
عفان (ق)» ۰۲۳۸ ۲٣٤ ۲٤۱‏ 
العام» ۷١‏ 
غمدان (م)» ۲٣۱‏ 
الغناء الدينيء ٦٠‏ 
غناء «التَّصّب»» أو «العقبرة)» ٠٠‏ 
العتم» ٠۸۳‏ 
عَنِیٌ (ق)» ۲٠٤‏ 
عَيِيّ بن أعصر» ٠١١‏ 
ا 
الغيث الوَسمِي» ۲٠٠‏ 


(1€ (IT «(¥۸ «(¥7 ¥1 ۷*5 14 فاطمة»›»‎ 


Yo ITE ATT ITT IT ° 


ATV oY o1 NYA AYY 7 
٦ 
ء‎ 

فاطمة (الام)» ۷١‏ 

فاطمة- البكر» ٠١١‏ 

فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن رهبرء ۷١‏ 

فاطمة بنت العبيد بن ثعلبة بن عامر العذريةه ۹٦ء‏ 
۷۳ 

٠١ الفألء‎ 

10 1۲.0۹0 211 20 21 ۳7 ° »۸ الفاو»‎ 
IAT 4 4 CAA CAT «AO «AY 
Aol AENEAN NEO NET AT 
AY TY 1° «104 OA 0۳ 
YE AAA (A1 1۹۲ AE 
CVI YE CTY YY oT EY 
YVo VE VY «VY 

فتاق (م)» ۳۸ 

فر البطل الفارس» ٠٠‏ 

٠۹٩۰٤٩ ٤۸ الفرةہ‎ 

قحل اجان (ح)» ۲٣۰٤١۲۰۲۰۲۰۱‏ 

٠٠٣١١١١۱۹ الفحولة»‎ 

الفخر القَبّي» ۲ 

۲۳۷ ۱۷٦ الفرات»‎ 


١٤۸١١١۹ الفراعنةه‎ 


الفراق واهامشيّة والاندماج ٣‏ 


آ6 


۱۸١۰١١۳ الفرزدق»‎ 

۳ ۲۲ ۲۱ ۰۱۸ ۰۱۷ ء۱١‎ ۰۱١ ٦ الفر س‎ 
«°1 <44 CAT V۹ «VI «01 «0° 
ATA Vor NoY NYE NTY ° 
AAT AAO AE NA+ NYT +0° 
AA 04۹1 14° AA IAA AY 
«4۸ 0147 <141 140 16 ۹۹۳ 
4 YA YY TY °1 14۹ 
Yo IE TIT TINY TY 1° 
CYYY YY 14 TIA TV 17 
YoY YET YY TY YY YY 
Yoo 

فَرَس/ خلاص (حیاة)» ۲۸ 

الفَرَس- الشمس» ٠۷١‏ 

القَرّس (الشمس= الحياة)» ٠۸۳‏ 

الرس العروس۰ ٠۹۷۰۱۹٦‏ 

الرس العقاب/ الصقعاء/ البازء ٠۹١‏ 


2 0 
الفروسية» 10 


۲۰۹۰٦۷ ۰٦۰ 0٤)٤۳ ۲۷ ۲۳ الفقدے‎ 
٥ ٠ فكرة (الأضحية)»‎ 

فكرة التضحية» ۲٠٠١‏ 

فکرة (الخلاص)۰ ۲۱۹ 

فلادیمیر بروب» ٤‏ ۲ 


فلجش (=بلقیس)» ١١١‏ 


فلسطین» ۲۳۹ 

۲٦۵ ۲۳۹ ۰٥۵ ٥٤ ٤۳ الفلمّل‎ 

فَلکة مِعْرّلء ۷» ۲۳۲١‏ ۲۹۹ 

“6 ۲0 ۲ ۷۸ ۳۲ ۱1۸ 1° لقنا‎ 
YY YI °۹ Yr NAT AA ° 
YoteTET 

القناء والحياةء ٠١‏ 

فان دة التشكیلي» ١٤١‏ 

فن الرسم» ٠٤١‏ 

فر الشعر» ١٤١‏ 

الفنٌ المعماري الإغريقي» ۸۷ 

يفا غزال (م)» ٤۷‏ 

Y۹ «Phylark Jرڻںږف‎ 


YTYT<41 TA «oF فینوس»‎ 


| قق ن ٩۹٩٦‏ 


6? 


٠۷ ء١١ القافية»‎ 

القبائل الشاليةه ۲۳١‏ 
القَْض (زحاف)» ٥۹‏ 

قبيلة أسد» (يراجع: بنو أسد) 
قتادة بن الجارث» ۲۲۷ 


اا 


PY: 


ابن قتیبة» ۰1۹ ۰۱۲۹۰۱۱۸۰۱۰۰ ۱۸٩‏ 

۱۱۹۰۸٦ ٤۷ ۳٦ قحطان»‎ 

٤۸ القحطانية»‎ 

فام بن یفن :۱ 

A 

قدماء المصريين» ۸۷ 

القدید (م)» ۲٠٣۴‏ 

٠١٤ ١)م( قذاران‎ 

القراءات البنيويّة» ۲ 

۱۳۷ ء۱۲٣١‎ ۹۳ ۸۱ ۷٦ ٦۸ القرآن الکریم‎ 
۸467 

٠۹۸ القَرَبُوس۰‎ 

٥۲ قرطاجة»‎ 

قَرقَرّی (م)» ۳۹ 

قرمل (ملك)» ٠٠۳‏ 

قَرْن الشمس» ۰٤٥‏ ۲۳۱ 

قن ظّبي (م)» ٤۷‏ 

رن غزال (م)» ٤١‏ 

فزن وَعلة (م)» ٤۷‏ 

۲٣٦۰۱٤١۱٤٤٤۱٤۳۱٤ القَرَنفّل‎ 

قَرْيّة (الفاو)» ۲۷۳۰۲۷۲ 

EERO 

(ق س)» أو قيس (الإله التَطي)ء ١١١‏ 


قسم الآثار بجامعة الملك سعودء ۷ 


سر (ق)» ٤۷‏ 

قَصة بلقیس» ٩۳‏ 

قصیبا (م)ء ٦۳‏ 

١١ ٤ قصيدة «الببحبرة)»‎ 

قصيدة «الطلاسم»ء ١١۴١‏ 

القصیم (م)ء ۲٤ء‏ ۲۳۸۰۹۳ 

E A 

قطام» ۷۰ 

٠۰۰ مقطا‎ 

قر ۱۰۹ 

القطّر ۷۳ 

١٤١ القطرانء‎ 

قطن (م)» ۲۹۹۰۲٤۱‏ 

۸۱ «۸۰ ۷۹ 07 0۲ 0۰ ۰٩ ٤۷ القمَر»‎ 
eA «AA «AY «AT «AO cA AY «AY 
ATT AT NIV AT AF ° 
Yoo YE TY 4 MAT ۲ 
YEY YY TTY YY TV ° 
Y1 Yoo «Yor YoY 

القمَر= ود ۸۲ 

قو (م)» ٦۳‏ 

قويعيّة (م)» ٤۷‏ 


َيس (ع) ۱۱۷۰۱۱٦‏ 


۳1 


۱١٤ قيس بن الخطیم»‎ 
۱١١ قیشون»›‎ 
TTACTTA ITT EAT CEY ۹ قَيْصّر الرُوم»‎ 


ToT 


قيمى (المرتّلة العازفة)» ۸٩‏ 


ك 


٩۰ کاسکل»‎ 

الكاتب الجمبري» ٩‏ 
کاهل» ۸٦‏ 

ذات کاهل (م)١ ۳۲٣‏ 

بنو كاهل الأسديُون» ۸٦‏ 
الكاهنء ٤٦‏ 

الكتابة العربيةء ٠٠‏ 

كب ال جاهليّة ٥‏ 

کان ۰۲۳۵ ۲۹۷ 
الكثيب» ١١١‏ 

کدید الُرگٌل» ۲۰۹ 

الکُزم (ن)» ۱٦١۱0۸۱٤۸۱٤۳۱۱۸٩‏ 
کسری انو شروان» ٤۲‏ 

بنو کعب» ۲٣٤‏ 

کعب بن سعد الغنوي» ۱۸۲ 


EAI T۲ الكعبة»‎ 


الکف (زحاف))» ٥۹‏ 

۲٣۲۰۲۳۱۰۲۰ ٤ کلاب الصائدہ‎ 

آل ذي الکلاع» ۲۹۲ 

۲۹۳١۲٦٣۱ ٠)۳۰ کلب (ق)ء‎ 

کلبة حَومل» ۳۹۰۳٤‏ 

الكلبي» ۲۵۹۰۱۰۷۰۹۲۰۹۱۰۸۲ 

ابن کلثوم» ۲٠٣۰۲۰‏ 

۲۷۱ ١۱۳۰ ۰۹٦ ۸۵ ٦۲ کلية الآداب»‎ 

کال بو دیب» ٢۲‏ ۳ 

كمكم ابنة وائلة ابنة حرام وابنتها كليبةء ۸۷ 

۰۲ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ الكُمَبت (ل)ء ۱۷ء‎ 
YTV CTV T° ACV 

۲٣۳۰۲۹۱ کنانة»‎ 

AT AY «EY «E1 «4 «FV «F7 «° کندة»‎ 
YY TY YTV YE AMET 4۲ 
CIE TY CTY oY TEY FA 
۷۲ 

٤١ ٠۳١ كِندّة الثانية»‎ 

٤٦ کنعانء‎ 

۲٠۶ الکنعانیون)‎ 

الكَتَهِبّل (ن)ء ٦‏ 

1Y 6۳ ۸4٩ ۸۸ ۸7 ۸۲ کهل (ع)»‎ 
IY YEY TEN 


هلان (ق)» ۲۹۲۰۲٢۱‏ 


۳۲ 


هلان بن سباً بن يشجب» ۸٦‏ 
TTY AS ak‏ 
الکواکب والنجوم» ۲٠۳‏ 
E‏ 


کیزیل داغ |۸12 ھل (م)» ۲۳۸ 


4° A4 «A^ «A «۸| «¥4 «1۸ «0۲ الات‎ 
YT YET TTT ATAATAT 4۱ 
اللات‎ = 

اللات- رمز الشمس» ۸٠‏ 

اللات/ الشمس» ۸٦‏ ۸۷ 

۱۷٤ لامارتین»‎ 

لد۱۹۲ 

٠۷ اده‎ 

لبيد بن ربیعة» ۰۱۱ ۰۲۳ ۰٤۹ ١ ۲٦ ۰۲١‏ ۷۱ء 
Yol TTT oT NAE AY‏ 

الجا (م)» ۲۳۷ 

اللحم والخمر والمرأة ١ه‏ 

بنو لمحیان» ۲٣۳‏ 

O EA 

لخم (ق)» ۲۹۳ 


لسان العرب» ۰۱۱ ۷۷ ۱٦۰‏ ۱۸۲ 


لغة أهل الجنوب» ١١١‏ 

لغة الشعر» ٠۲‏ 

اللغة العربيةه ۲۷٤‏ 

َة اللغةء ٠۲‏ 

قان غاب ۲۹۲ 

لکام/ الآمانوس (م)» ۲۳۸۰۲۳۷ 
Ed‏ 

هجات جنوب الحزيرة» ۸۷ 


لوحة الأطلالء ٠۸١‏ 


N ET 
Ye TIENA* 

لوحة (الخحلاص)»› 1۸۰ 

۱٥۷ »۱٤۳ ۱۱۸ ۰۸٩ ۰۸۸ لوحة (زکي)»‎ 
10 NTT 10۸ 

لوحة السحاب» ۲٠٠١‏ 

لوحة الغیث» ٠۹١‏ 

وحة الفَرَس» ۱۸۷ ۰۱۹۰ ۲۱٤١۲۰۹‏ 


EE E 
٠۸١ لوحة الليل- البحر/ أنواع الهموم‎ 
۲٣٠١ لوحة المرأة‎ 


ESTE AEE ET 


٠۳١۳ اللْیث»‎ 


۳ 


TEEOTTHUARON E 
AoE MY AF CAR «OV «00 «4۹ 
EET OEE 
AVE NV AVY Nor MEV MEY 
SAY AA AVA AVY VT +0 
A۹4 AT AA AY AT +0 
E AT 
YY YY YY Y۹ ° 114 
FEET TS 
14V CYEACTEV TET 

۷۱٤ل‎ 

RNS 

ليلة «الثروة»» ٠١۳‏ 

اللا ا( لحرا 

اللیل/ الفناءء ٠۹۹‏ 

اليل (الموات)ء ٠۸۳‏ 

لیل/ هم (موت)» ۲۸ 

اللبل/ اموم ۷١‏ 


1° «<A (AF VA «(VY «4 الاءء °« 7إ«‎ 
cl AFV cT o ITI ° 


«104 «lO0 «101 «10° «14 N ۳ 


“43 140 AE 4° V1 ۷ 
T° YA TO YY f ** AAA 
YT YE TY YTV «YY <1۹ 
OT TOC TEA TEV TET T° 
YAT 

ابن الماء (ط)»ء ۰۱۹٤‏ ۲۲۲ 

الماء/ الأنشى/ الحیاةء ۲۱۹ 

ماء البحر» ١١١‏ 

٦1 المؤابيون»‎ 

O 

ماء الرداع» ٠۷۸‏ 

ماء الشعر» ٠٥‏ 

ماء ارون ٥۹‏ 

ماء الطَر» ٠۷١‏ 

ما بین النهرین» ٩۸‏ 

۳٦ مأرب»‎ 

۲٣١ ۲٤٦ ٤۱ ٤۰ ۳۹ مسل (م)»‎ 

مأسل الجمح (م)» ۳۹ 

ماسل الهضب (م)» ۳۹ 

مالك (ق)» ۲٣۱‏ 

ابنة مالك ۷۲ 

الماموث» (راجع: عصر الماموث) 

٤٦ المباخرء‎ 


٠١۸ المتجرّدة»‎ 


۳€ 


۲۷۱ ١۱۳١ ۰۹٦۔۸٩‎ ٥۳ ٤٥ متحف الآّثار»‎ 

٩٩ متي‎ 

اقب العَْدي» ۷۰ ۷۱ ۰۹٤‏ ۲۱۸۰۲۱۷۰۲۱۲ 

ابن المجاورء ٤٤‏ 

۲١۱۰۲۲۹۰۱۸٤ 1۸۱ ۱۸۰ المجوسية»‎ 

۲۹۹۰۲٤۱۰۲۳۲ ٩۷ الْجَیْمر (م)»‎ 

٤٦ المحاريب»‎ 

٩۷ ۰٩٩ حاریب أَفْرال»‎ 

والح کات ابن خيب ٩١‏ 

حرم بلقیس (م)» ۲٣۹‏ 

محمد 4 ۰٤۸‏ = رسول الله 

محمد بن سام ۱۱۳ 

المْحيَاة (م)» ۳۸ 

ابن مَخْرَّم ۷۲ 

ال ال ا 

۰۲٦۰ ۱۱۷ ۱۱۹۸۷ ء٦٤‎ ء٦۳ مدائن صالح›‎ 
TET 

۲٣۷ المداری»‎ 

A OE a 

مدافن البّلاياء ٠٠۸‏ 

مدافن المصريین القدماءء ٠٠۹‏ 

مَداك عروس۰ ۰۲۰۹ ۲۹۸۰۲۱۷ 

ادا ۷۳ 


المدح» ۳ 


مدينة الحضر» ١١١‏ 

مدينة الشمس۰ ٠۹۱‏ 

المدينة المنوّرة» ۲٠٤‏ 

۲٣۱ ۰۹۲ مج‎ 

cE EY (YT «۲ «۱1۸017 1° »° رأة‎ 
c1۹ (1V c11 «1° «OT COT EA «(0 
«47 «AT CAE «V۹ VA (VV VT N° 
14 110 ۲ I ° ۹ 
AYY ATTY AY ATV YT AY 
AE ATA ATV ATT «0 NE 
AE AENANET NEO NEEM 
oV oT Nor MoT NO) 0° 
AIT AIT TY 11° 10 ۸ 
AV* A14 IA IV «10 € 
AAT IAN AAT IVT VE ۹۷| 
TV «¥10 TIE TI AA ۹۷ 
Yoo Toto f YY 

٠٠١ ١7١ ٤71٤۳۷۸ المرأة الأ‎ 

۳١ ء۱۳٣۳‎ ء۱۳٣۲‎ ء۱۳١۰‎ ۰۱۲۹ المرأة البیضة»‎ 
E A۷ 

المرأة/ الحياة/ القاتلة» ٠١١‏ 

المرأة الخيال» ٠١١‏ 

المرأة الرمز» ٠١۳‏ 


المرأة الشمس» ٠٠١١۷‏ 


Yo 


المرأة الشمسيةء ٠١٤‏ 

لمرأة (الظيية/ التخلة/ الضيئة: الشمس= الحياة)» 
۸۳ 

المرأة/ الظعن» ۲٣‏ 

المرأة العذراءء ٠١١‏ 

المرأة ني تراث ما قبل اللإسلام ٠٤٤‏ 

المرأة المتزوّجة/ الام الحبلى والُرضع» ٠١‏ 

المرأة المثاليةه ٠٤١‏ 

المرأة- التَخْلَّةء ٠٠١١‏ 

المرأة رة ٤‏ ۷ 

المرأة والحث» ٠۸‏ 

ارا 

مراد (ق)» ۲٣۱۰۱۹۱‏ 

م رال ق س/ مر القيس = امرئ القيس١١١١‏ 

مرتبو (كاهنة)» ۸٩‏ 

مرجّل» ۲۱۱۰۲۱۰ 

مرحلة استخدام الإبل» ۸٠‏ 

مرحلة الاندماج» ۲۲١‏ 

مرحلة الاندماج الاجتماعي» ۲٠٤‏ 

مرحلة البداوة» ۸٠١‏ 

المرحلة الهامشيةء ۲۲١۰۵٥۱۰۵۰۴٤‏ 

المرحلة الهامشكة اللا اجتاعلة ۲٠٤‏ 

الط المُرځلء ۲٣۹١۱٤١١۱۳١‏ 

مركز الآهة الشمسكّة اللات» ۲۳۲ 


مرن» ومرتن» وبر مرین (=رموز شمسية)» ٩۸۸‏ 
1۲ 

المزاحيّة (م)» ٠۹‏ 

۲٠١ الزدكة»‎ 

مُزينة (ق)» ۲٠٣۳‏ 

مَساويك إشجل )۲۹۷ 

مسحل (=شیطان الآعشی)»ء ٠١۹‏ 

مسحلان (م)» ۲۳۷ 

AEE NEY Fo VT «¥۲ «<0۱ ۱7 الك‎ 
AIT NIY NT NT NE 0 
710 

۱۹۹۰۱٤۳ ۰۸۸ ٤۷ اشد (الماً)»‎ 

مشرف (م)» ۲۳۹ 

المشلل (م)ء ۲٠۴١‏ 

مشهد العاصفة الختامي» ٠ »٤‏ 

الَشوْبَّة (=قصيدة)ء ۲٠۷۹٤‏ 

۲۳۸۰٥۳ مصر»‎ 

مُض ر ۲٣۳‏ 

۰۱ ۷۷ ۷٦ ۷۱ ۰0۹ ۲۳ ۱۸ء‎ ٦ لطر‎ 
AAV NE NYO NYE NYT N° 
YT TYE TY eT MAT AY 
TE YY TTY YY TY YA 
YET TEN T4 TYA «YT ° 


Yo «Yo 


۳۳٢ 


الطر - اثر الشمس» ۲۳۳۰۲۳۲ ۲٤١‏ 

مَطَر / مل (حیاة)» ۲۸ 

مر / غرق (موت)» ۲۸ 

مطركَة القَيوّنء ۲٠۷‏ 

مَطر وَسْوِیٌء ۱۹۹ 

مَطية معقورة» ١١١‏ 

معاوية بن ربيعة» ١٠١١‏ 

بنو معب ۲٣۱‏ 

۳٦ معد‎ 

المعسال (م)» ۲٠٣١‏ 

المعلقات الحشر» ۲۲ 

المعلقة العرية الأّولل» ۲٠١١‏ 

معتّى المائيّة» ۷۸ 

Tal 

المغامرات الغرامية ٤‏ 

المفصل الصبّي» ۲۲ء ۲۲۷ 

مفهوم «التيّ)» ٤۸‏ 

المقابر التبطة ٠٣‏ 

ابن مُقّبل» ٤٤‏ 

۲٣۲١۱۱۷ ۰۸1۰٥۰ المع (ع)»‎ 

لمعدّمة الطَكَلية ٠۸‏ 

14 «EY 4 «7 «° ۲ اقرا (م)»‎ 
۲٥ 


المكاكي الثملة (ط)ء٤‏ 


AYY AYY «1° «1° «0۹ ۰0۸ ۳۸ »ناکaڵلا‎ 
Yo YoYo YTV IVT 

TOY ATOY AEE ESAS 
YETI YY 

المكتشفات الأثريّة الحديغة ٩‏ 

المكتشفات الأثريّة والميثولوجبةء ٠١١۷‏ 

الملاحم اليوغسلافيّةء ١١‏ 

۲٣٤ ۰۸۲ ۰٥۰ ملك (ع)»‎ 

٩۱ ۰٩۰ الّلکات العربیّات»‎ 

ملکان (ق)» ۲٣۱‏ 

ملك الرُوْم» ۲۲۹ 

E 

ميان باري» ۱١‏ 

٠٠١ لمات‎ 

المملكة العربية السعودية» ۲۷۲ 

Y1 0۹ YY 11۷ «AR «AY «1۸ َة«‎ 

ابن المناذر» ٠۸‏ 

۲۷۳۰۲۹٤ ۰۸ المناذرة»‎ 

مَنارة راهب» ١١‏ 

منارة الرّاهب الُحَبّشّل» ۲٠٠ »٥‏ 

ER ES EER 
IV YY 

٠٤ المنازل»‎ 


YY 2 مناف‎ 


FV 


منبج م( YTV‏ 
مندّل» ۷١‏ 


ادل الرَّطب» ۷١‏ 

المنذر الثالثء ٠۷‏ 

المنذر بن ماء السماء ۲۷۳ 

٥۸)۳۲ المنزل»‎ 

ابن منظور» ۱٦۰‏ 

منفوحة (م)» ٦۲‏ 

المنهج البنيوي» ۲ء ٣‏ 

المنهج التطبيقي» ۲ 

٩٩٦ ٥۳ منبرفا الرومانبةء‎ 

۸٤ ۸۳ الها (بَقر الوّخش)ء ۷۷ ۷۸» ۷۹ء‎ 
YT ° A4 NAT <44 47 40 
YoYo cI 

YTY YY YT «A^ «AY «6۹ ٤ اھات‎ 
Yoo Yor YY 

المهاة ذات الفريرء ٤٩‏ 

مَهرة بن حَيّْدان بن عمرو بن الحاف (الحاني) بن 
فشا ۸ 

المهلهلء عدىّ بن ربيعة التغلبي» ۲۹ 

موات الطَلّلء ۲۳۰ 

AY ۸ «E «EY «FV «1V «1۸ «0 vتوoملا‎ 
AE AIF AYA Fo 9 ۲ 


YA cT°*°* (AE TAY (IA* Y7 


TEY TEN TY TYA TYE °۹ 
Yoo EA 

الموت والحياة» ۲٠۸‏ 

موزل» ۲۳۱۰۲۰۷۰۲۰۵ 

٠۹۱ الَوْصل»›‎ 

۲٤۸۰٥۷ ۰۱۱ مونرو»‎ 

10 «Mythopoetic 

۱١۹ ۰۱۰۰ ۷۸ 07 »20 ٤ ۳ المیثولوجیاء‎ 
AVY ANT VEY ATI IA +۹1۷ 
TY YYY IY CTA «YY 14° 
YV1 Too 7 

المیثولو جیا العربيةه ۳ ۲١١۱۰٤۸۰٩‏ 

الَییر» ۰۱۲۸ ۲۲۹۰۲۲۸۰۲۱۰ 


41 «Minerva 


C+ 


«Ao «AY «17 «Yo «TY «\| النابغة ا‎ 
IV (IVY «0۸ clo <14 <° 
T4۲10 1۸° 

النارء ۷۱ء ١۱۸۱‏ ۱۸۳ 

نار الاستمطار» ۰۱۸۱ ۱۸۳ 

نار السد» ٠۱۸١‏ 


نار التحالف» ۱۸١‏ 


۴۸ 


نار الحرّتین» ۱۸۱ 

نار القرّی» ۱۸١‏ 

نار هنده ۲۳ 

نار الوّسم» ٠۸١‏ 

النار والنور» ٠۸۳‏ 

ناصر الرشيده ٤١‏ 

ناعط (م)» ۲٤١‏ 

«E A0 AE AT VY «1V «£۹ ۲ › الناقة»‎ 
IV ANVAI ANAM V N 
Yoo Yo YY T1۸ 

الناقة الشدنيةه ١٤١‏ 

الناقة/ الفَرّس» ۲۳ 

ناقف حنظل» ۲۰۹ 

نالینوء ۲۷۳ 

٦٤٦۲ ۳۲ اتوي‎ 

۲٣۰ ۲۲۷۰۱۵۸۱0۷ ۷۹۷۷ ٦ النبات›‎ 

التلّت والشجر» ۲٠٤.٥٦‏ 


١٠۷ السّط‎ 


e‏ ا م 


۸٩ نبیذ»‎ 
۲٦۱۰۲۵۹ ۰٤۷ نجدے‎ 
۲٣۱۰۸۲ نجران»‎ 
Y1V «To النجوم»‎ 


نجوم الليل» Yo‏ 


النجوم والکواکب» ۲۵۱۰۸۲ 

نجيب البهبیتي» ۲٠١‏ 

ابن النشاس۰٠۲۲‏ 

التحْل» ٤ه‏ 

۲٠٤ الّحْن»‎ 

AYY F1 1۳۰ ۷۹ 07 ۱٩ 7 التخل»‎ 
AOA oV 01 100 (E4 EF 
°° A44 NAV MAT AVY 10۹ 
ot Yor TEA YEY TYE YY 
14 TV TY To 


۲۹٤ ۱۸۳ ۰۱٥٩ التخلّة (م)»‎ 


١۹۹۰۱٥۸۰ التَخيّل‎ 

تَخْیّل ابن یامن» ۱٥١‏ 

النساء الحضريًات المترهُبات» ۸۹ 
سر ۰٦۳‏ ۸۷ ۱۹۱ ۲۹۱۰۱۹۲ 
السّسیب» ۲۲١‏ 

نشيد الأنشادء ٤۳‏ 

۲۰٠۰۱۰٦ التصاری‎ 

٩۸ ٩۷ ۰٤۸ ٤۷ ۰٤٦ النصب»‎ 


النَصْب (غناء)» ٠٠‏ 


النصرانبّةء ۲١٠۱۰۲۲۹۰۱۰۲‏ 
ضرت عبدالرّحمن» ۲١۱۰۱۹۲‏ 
التضر (ق)» ۲٠٤‏ 

نظرية طقس التضحية» ۲ 


۳۳۹4 


۱١ ۲۱١ ۳ ۲۰۳ ء۱٦ نعاج/ عجو‎ 
ATT 

نعاج دوار» ۲۱۵ 

YY «Y1 «1۲ «°۲ 1۹۲ نعامة (ح)»‎ 
YA TEV 

تیان (م)» ۲۹۳ 

نقش النارة» ١١١‏ 

نقش ربد ۱۱١‏ 

النقوش السبئيّة والثموديةء ١١١‏ 

النقوش العربية المبكرة والتبطيةء ١١١‏ 

الناذج العلياء ٠۲‏ 

نموذج إنساٍ أعلى» ٠۲‏ 

نموذج لمر ٠١١‏ 

ننجال «الأّح/ العذراء)» ١١۷‏ 

۲٣۱ ۰۲١۹ هي (ع)»‎ 

۱٥۲ ۰۷۱۰۲٦۰۲۳ » وار‎ 

وح ا ۰ 1 111 11 

Y۸ «(e) Noor dağ نور داغ‎ 

نورمان بریل» ۱٤٩١‏ 

النور والظلمة» ٠۸١‏ 

٠۹٩ النوق)‎ 

النوم/ الموت/ الوأده ٠١۸‏ 

نبران العرب» ۱۸١‏ 


التبلء ۳ 


الهاجس الوجودي» ۲٤‏ 
المادڀيات»› ۱۷ 0۲ 1۸٤‏ ۲۱7 1۲۱.۲۱۷« 


YY YY 
٩٦ هاربو کراتیس: ابن الاهة إیزیس»›‎ 
٥ المامشثي (مصطلح)»‎ 

۲٣۱۰۸۷ ۰۸۱ هبل‎ 

هجان (ح)» ۲۱۳ 

الهجرات السامية» ۸٦‏ 

هدد (ع)» ۸۸ 

اهڏي» ۲۱۷ 

الل ۳ 

هدیل (ق)ء ۲۳۲ ۲۹۳۰۲۹۲ ۲۹٤‏ 
هز (=اسم امرأة)» ۷۳ ۷٤‏ 

هر ابنة العامري» ۷۳ 

۱۱١ ۷٤ ۷۳ هة ۷۲ء‎ 

ر 

هریرة» ۰۲۳ ۷۲ 

ابن هشام» 0 

هشام بن حمّد بن السائب الكلبي» ٠٠١‏ 
اضب» ۳۸ ٤١‏ 


هضب آل زایده ۰۳۸ ۳۹ 


f 


الهضب الأ حمر» ٠۸‏ 
م 

هَضب الدواسر» ۳۸ 

ھکھل (ع)ء ۲٣۲‏ 

املال (القمر)» ۲٠٠‏ 

هلال بن عامر» ۲٣۹‏ 

۲٣۱۰۱۸۹ ٥٤ ٤۸ ۳٦ همدان»‎ 
۲۳۸ ۰٤۱ الهمداني»‎ 

هند ۷۱۰۲۳ 

اند (م)» ۷۱ 

هند (أَمَ عمرو)» ٠۳۹‏ 

هند بنت امرئ القیس» ٠۳۹‏ 
هند بنت حجر« ۱۳۹ 

هند الكنديّة» ٠١۹‏ 

هندسة الانسجام والتوازنء ٦٤‏ 
هوازن» ۲٣۱۰۲٥۹‏ 

هوذة الحنفي» ٠۹٤‏ 
هومیروس» ٩٩1‏ 

م یش ۷۲ ٩٤‏ 
هیرودوتس» ٩۱‏ 
0 

یکل ۱۷ء ۱۹۳ ۲۱۳ ۲۱۷ ۲۱ ٤۷‏ 


1V 


وآد البنات» ۰۱۳۸ ۱١۹‏ 
الوأد- الموت» ٠١۸‏ 
وادي الدواسر» ٤۱١۳٣‏ 
وادي فاطمة» ۲٣۳‏ 
وبر (ق)» ۲۹٤ ۲٦۳‏ 
الونّنْ ۲۰٠١٠۰٣‏ 
ال وة ۲٣۹۰۲۵۹۱۰۲۲۹۰۲۲۹ ۰۱۸٤ ۱۰٦‏ 
وة العرب» ۷٤‏ 
الوثنية اليونانيةى ۷٤‏ 
الوخدة الشعوريّة» ۲۸ 
الوحدة العضوية» ۲۸ ۲٤۹‏ 
وحدة الفَرَس» ۲٠٤‏ 
الوحدة الموضوعيّة أو العضويَة» ۲۸ 
وخش» ۱١٥۲‏ 
الوّخش- الليل» ٠١١‏ 
حش وجرَّة (ح)» »14٩‏ 007 01۰ ۲۰0 
1V «10‏ 
ٍ 
ود/ اد (ع)» ۲۹۳ 
وَد/ رمز القمَر» ۷۹ ۰۸۰ ۸۲ ۰۸٦‏ ۲۹۳۰۸۸ 
ورقاء» ۲۰۱ 
الوزن (عروض)١١١‏ 
وسط المحزیرة» ۲٠٣٤ ۲٦۳۰۲۹٣۰‏ 


3 


الوضح (م)» ۳۹ 

وظيفة التصريع» ٠١١‏ 

وظيفة تطهيريّةء ١١١‏ 

٠١١١٥١ الرّعل»‎ 

الوَعْل/ الالء ٠ه‏ 

الو عو ل› £11 £4 ۳۲۲۱۸ Y6‏ 
الوفاء (م)» ۳۸ 

الوقوف على الأطلالء ٥۸‏ 


الوقوف والبكاء ٠٤‏ 


و 
الولادة والخصب والأمومة» ۹۳ 


٠١٤ الياقوت»‎ 

۱۲٤ ياكبسون»‎ 

۲٤۸ یباب»‎ 

لث (م)» ۲۲۸۰۱۸۱ 

يذل (م)» 1۷° › 1۷۸ ° ۲۳۸ ۷ 114 
بنو یرم» ٤۸‏ 

بنو یرم/ ریام» ۲٣۱‏ 

یزید بن شیبان» ۲۷ 

یعْبّوب (ع)» ۲٣۱۰۱۹۲۰۱۹۱‏ 


عور الفلا (ح)» ۲۲۱ 


یَعوق (ع)» ۲٣۱۰۱۹۲۰۱۹۱۰۱۸۹‏ یوریبیدیس» ٥۲‏ 


بوث )ع( ۲11۲0۹ یو سطنیان وس ٣1315‏ اکل[ ٤۲‏ 
يلْمَق/ يَلْمَمَة (= بلقيس)» ١١١‏ يوسف بن سليمان بن عيسىء» المعروف بالأعلم 
الیم E ٥۰۹ A۳ ٩۱ ٩ ۸۱ ۸۰ ٤٤‏ 

١١٤ يوم دارة جُلْجُل»‎ A41 A AVY ATY IY ۲ 

٩۷ يوم الدَّجْن»‎ YEA YYV Yo YY T*V ۹۲ 

٠٠١ یوم العَذاری»‎ TIA TITTY TTY TT c0۹ 
١٠٤١١١۳١۹۹ یوم العّدیر»‎ ۲٠۳ اليَمَن- أوسان»‎ 
۲٤٦۱۸۳۹1٩1۸٩۹ ۸۱)0۲ یَمَن/ یمنت» ۸۱ الیونان»‎ 
٠٠١۹ الیونسکو»‎ ۲٣۳ ينع (م)»‎ 


۲١٠۰۲۲۹ اليهوديّة»‎ 


"4Y 


تب اخرى للمؤلف 


-١‏ (۲۰۱۲). فَيفاء .. هة الطفولة: (مجموعة شعريّة). (الدار العربيّة للعلوم - ناشرون | نادي 
جازان الأدبي). 
.)٠٠٠٠( -‏ (دمشق: اتحاد الكُتّاب العرب). 

.)۲١٠١(-‏ شعر النقاد: استقراءٌ وصفيٌ للنموذج. (إربد- الأردن: عالم الكتب الحديث). 
- (۱۹۹۸). (الرّياض: جامعة املك سعود). 

۳- (۲۰۰۹). ألقاب الشعراء: بحث في الجذور النظربّة لشعر العرب ونقدهم. (إربد- الأردن: عالم 
الكتب الحديث). 

-۱۹٤۳ =ه۱٤٩۱‎ -۱۳۹۳( مرافۍ الب للشاعر سلمان بن محکد امي الفَيْفي‎ .)۲۰۰۷( -٤ 
م): (ديوان شعري قام بتحقيقه). (جازان: النادي الأدبي).‎ ٠ 

۰97(0( تقذ القيم: مقاربات تغطيطة ة لنهاج علمي جديد. (بيروت: موسَّسة الانتشار العربي). 

.)٠٠٠١( -١‏ حداثة النص الشعريٌ في المملكة العربيّة السعوديّة: (قراءة نقديّة في تحوّلات المشهد 
الإبداعيّ). (الرياض: النادي الأدبي). 
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.)۲٠١٠( -۷‏ مفاتيح القصيدة الجاهابّة: نحو رؤية نقديّة جديدة عبر المكتشفات الحديثة في الآثار 
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والميثولوجيا. (جْدّة: النادي الأدبي الثقاني). 


۸- (۱۹۹۹). شعر ابن مقبل» قلق الخضرمة بين الجاهليّ والإسلاميً: دراسة تحليليّة نقدبًة- جزءان. 
(جازان: النادي الأدبي). 

۹- (۱۹۹7). الصورة البَصَربّة في شعر العميان: دراسة نقديّة في الخيال والإبداع. (الرياض: النادي 
الأدي): 


۰-(۱۹4۰) . إذا ما اليل أَعْرَة قني: (مجموعة شعريّة) . الرْياض : دار الشريف). 


ما زالت الدراسات حول الشعر القديم- الجاهلي بوجه 
خاص- تفتقر إلى إعطاء القارئ مفاتيح أساسيّة 
يستطيع من خلالها أن يلج إلى القصيدة فيقرأها قراءة 
تضعها في سياقها الثقافي الذي نشأت فيه وعبّرت 
عنه؛ إذ تظل تلك الدراسات جُزئَيّة. إِمَا بقراءتها شعر 
شاعر بعینه. مستقلاٌعن غیره. أو لترکیزها على ظواهر 
شعرة محدَدة. الأمر الذي ينتهي إلى ضرب من 
المعميات المتفرّقة. ثراح النفس غالبًا من عناء قراءتها 
باتهام الشاعر بالسذاجة الفْية أو بالقول إن وراء 


e‏ الأكَمَة الذلالتّة SEE‏ وا 
اة الدكتور لاأكَمَة الدَلاليّة ما وراءها ممًَا اخترمته عوادي الأزمان 


٤‏ إزاء بعض التخرصات المنهاجِيّة الحديثة تأت 
o‏ 
المكتشفات الاثرية والميثولوجية في شبه الجزيرة 


عبرالا 0 رر غات الحديئة ف 
الآثار والميثولوجيا 


العربيّة لتضعنا أمام وثائق غاية في الأهميّة. بما تقذّمه من معطيات حيَّة وملموسة عن حياة العرب قبل 
الإسلام» وعن مزاجهم الحضاري والتعبيري. وعلى الرغم من قيام فجوة معرفيّة دون القرنين الخامس 
والسادس الميلاديّين فى جزيرة العرب فلعل الآثار المكتشفة إلى الیوم کانت قمينةً- لو حُلَلَّتُ ونُوظرث 
بآثار العرب القَوليّة- أنْ تَحْدِتً ثورة معرفيّة. قد ْب المفاهيم التقليديّة السائدة عن عصر ما قبل 
الإسلام وتكتّم إعادة قراءة جوانب شتى من تراثه. 

على أن اجتراحنا هذه القراءة ليس سوى مَدخلِ لمشروع أوسع» يهدف إلى إعادة استكشاف الشعر القديم 
في ضوء معطيات البحوث الأثريَّة والميثولوجيّة الحديثة. 


ISBN 978-9957-70-730-9‏ 413 
3 
E # 4‏ 
. 
EEE lt‏ 
س 2 Mo‏ ھ 
س س < —٤‏ 
4Y YIN ik / + t ry «gilî | Modem Books world‏ اراللکتاں العا شر والتوة EE:‏ 
جد للكتاب المي للتشر = 
للنشروالتوزیع | الرمزارېدي, (۲۱۰) / مندیق اپرید )۲١١(:‏ 2 والتوزیم »> gE‏ ) 
almalktob@yahoo.com | www.aımakotoncom‏ الاردن - الميدلي مقابل عمارة جوهرة القدسا == 
E 9"789957"707309‏ 


